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 مقدمة عامة
لقد تم تداول تسمیات عدیدة لوصف الظاهرة الإسلامیة في الفترة الممتدة من القرن الماضي 

الأحداث التي عاشها المسلمون منذ الاحتكاك و الصدام مع  دإلى یومنا هذا، و بالتحدید بع

الحزب الرأسمالي الذي جاء إلى المنطقة معتدیا مستعمرا و غازیا، و یشتمل هذا التاریخ على 

، و )1817 -1740(، و على الحركات الوهابیة بالجزیرة العربیة )1798(حملة نابلیون 

، و عبد القادر الجزائري )1880(لسودان ، و المهدیة في ا)1859(السنوسیة في لیبیا 

، و أثر ذلك في )1924(، یضاف إلى ذلك تحدَیات مثل سقوط الدولة العثمانیة )1830(

، الأب الشرعي لأغلب )1928(نمو الظاهرة، مثل نشوء حركة الإخوان المسلمین المصریة 

ة الإسلامیة، الحركات الإسلامیة المعاصرة التي تنتشر و تتشعب في المجتمعات العربی

ر الحركات و التیارات الإسلامیة من و بحیث یصعب الثبات على تسمیاتها و تصنیفاتها، فتط

جانب یقابله تطور طریقة دراستها و معرفتها، قد یكونان وراء التحلیلات و الاستنتاجات 

م، المتغیرة و كذلك وراء التسمیات الكثیرة، كل هذا لا یمنع من الوصول إلى قدر من التعمی

 ) 1( .أي تجمیع التشابهات و التوترات في مكونات الظاهرة قصد الوصول إلى نظریة عامة

درج بعض الباحثین على تقسیم الظاهرة إلى فئتین رئیسیتین، التیارات الإسلامیة أو الفكر 

الإسلامي، و الحركة أو الحركة الإسلامیة، ثم تأتي بعد ذلك تفریعات أو انقسامات، و 

من  ل الفكر أو الحركة الإسلامیة، و لا تخلو الكتابات عن الظاهرة الإسلامیةمجموعات داخ

تصنیفات كبرى تتضمن عناصر عدیدة شبانیة، مثل الانبعاث و الإحیاء الدیني، أو 

الأصولیة  اسمالإصلاح، أو الجذریة الدینیة، و هذه الاتجاهات یمكن أن تطلق علیها 

ذه كلٌها روافد ساهمت في تكوین الظاهرة الإسلامیة الإسلامیة، أو الإسلام السیاسي، و ه

و اعتبره عامل  19و عرف العلم الإسلامي التحدي الحضاري الغربي منذ القرن  ،الحالیة

إضعاف خطیر لإسلام و جاء التحدي الغربي هذه المرة في شكل و مضمون و وسائل 
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الذٌي حتمته الرأسمالیة  تختلف عن تجربة الحروب الصلیبیة، فقد كان التوٌسع الاستعماري

تجلٌى في البحث عن المواد الخام و الأسواق و المواقع الإستراتیجیة، و شكٌل ذلك خطرا 

حقیقیا و مباشرا على شعوب العالم الإسلامي، و على الرغم من مظاهر الحداثة في بعض 

السلفیة أو  الحركات و التیارات الإسلامیة المعاصرة إلا أنها تنسب بصلة كبیرة إلى الحركة

و التي تعتبر أولى المواجهات بین الجبهات الإسلامیة و التأثیرات  19الإحیائیة  في القرن 

رأى العلماء أن الحل هو الرجوع إلى أصول الإسلام كما جاء  ،الغربیة، منها التهدید الغربي

تیجة في البدایة، و یمكن تجسید ذلك بمكافحة البدع و المستحدثات التي علقت بالدین ن

إهمال العلم و ركود الحیاة الاجتماعیة، و یعد المسلمین على روح الجهاد و الاجتهاد، و هم 

بدأ الإسلام غریبا، و یعود غریبا كما بدأ،  «یعتمدون في موقفهم على مضمون الحدیث 

أي »  فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء یا رسول اللَه؟ قال الذین یحیون سنتي بعد اندثارها

و  لیة الدفاع عن السنة تشكل عودة و إحیاء في الوقت نفسه على رغم التناقض الظاهريعم

لكن استمرار التاریخ و حركته تقابلهما ضرورة التلاؤم مع الماضي و السنن لذلك یرى 

  .المفكرون الإسلامیون أن الخطاب السیاسي الجدید  لیس بدیلا عن الخطاب السلفي

حركة تجدید بالضرورة هي حركة سلفیة، كل حركة تجدید هي إن كل « یقول راشد الغنوشي 

عودة إلى الأصول و هذا قانون یسري على المسلمین، و على غیرهم، حتى حركة التجدید 

كل انبعاث  ،إلخ...في أوربا كانت عودة إلى الأصول الیونانیة و إلى الأصول الرومانیة

لانطلاق منها للتفاعل مع الواقع أو جدید یقتضي عودة إلى الأصول وقراءة جدیدة لها و ا

حركة النهضة الإسلامیة هي عودة إلى الأصل بالتالي فهي بهذا المعنى حركة » .لتجاوزها

   )1(.سلفیة

و یرى أن سلفیة الحركة الإسلامیة هي في تجاوز التاریخ و ما حدث فیه من انحرافات، 

بشدة التعامل الجزئي مع  مظالم  و خرافات و أوهام و لكن في الوقت نفسه ینفي عنها
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النصوص و الانصراف عن كلیات الإسلام و مقاصده، أي الاكتفاء بظواهر النصوص و 

 )1( .ظواهر الواقع، و هذه الأخیرة یعتبرها مجرد استمرار للانحطاط

أما الرائد الآخر للحركات الإسلامیة المعاصرة فهو حركة الإصلاح الدیني الذي دشنها جمال 

، و قد جاءت هذه )1935-1865( ، و محمد رشید رضا )1905-1849(ني الدین الأفغا

الحركة للبحث عن نموذج ثقافي سیاسي مشتمل یستطیع أن یجمع بین أصول و أساسیات 

الدین الإسلامي، و في الوقت نفسه یكون مواكبا لتطور الحضارة الغربیة أي مبادئها تناقض 

داثة، أو الأصل و العصر، كما تقول بین التراث و المعاصرة، أي الأصالة و الح

المصطلحات المتداولة و الشائعة الآن، كان فكر الحركة الإصلاحیة محاولة توفیقیة اتجهت 

نحو اقتباس و نقل النتاجات المادیة للحضارة الغربیة أو هي المؤسسات و نظم الإدارة و 

ا هذا التطور المادي، هذا الحكم، مع استبعاد الأفكار و القیم و الفلسفات التي ارتكز علیه

المنهج في التعامل مع الغرب و حضارته یستند إلى دعوى تقول بروحانیة الشر عموما و 

و الحركات الإسلامیة و كتابها یجهدون أنفسهم في سبیل  ،مادیة الغرب و ما زال متكرر

إثبات انحلال الغرب مستعملین الإحصاءات التي تنشرها الغربیون عن مجتمعاتهم و 

المعلومات و التحلیلات المستخدمة في تلك المجتمعات، لم یذهب التنظیر الإسلامي الحالي 

المنهج نفس القائم على قیاس  استعملبعیدا، و لم یضف الكثیر إلى أفكار تلك الفترة، فقد 

من نوع جدید، و هو إیجاد التماثلات و التشابهات للمؤسسات و النظریات الغربیة في 

  )2(.و التاریخ الإسلامي القرون و السنة

یرى الباحثون في تطور الحركات الإسلامیة، و كذلك بعض المنضوین إلى هذه الحركات 

أنها قد استلهمت التاریخ الإحیائي و التجدیدي، و لكنها اقتبست أیضا بعض أسالیب 

ا الأحزاب الوطنیة و الشیوعیة و القومیة، و بالذات التنظیمیة منها، یقول البشري في هذ

التراث باعتباره شمول الإسلام، في الوقت نفسه الاستجابة الفكریة و السیاسیة لأوضاع 
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لقد أرسى الأفغاني فكرة « في مصر كمثال، ) الإخوان المسلمین(تاریخیة، و یتابع نشأة 

الإسلام المجاهد، أضاف محمد عبده فكرة التجدید في الفقه و التفسیر، أضاف محمد رشید 

التجدید و السلفیة مع السیاسات الوطنیة، أضاف حسن البنا شمولیة رضا الربط بین 

الإسلام، الترابط الوثیق بین العقیدة و الشریعة و السیاسة، بین الفكر و التنظیم الحركي، مزج 

  )1(.بین فكریات فقه الأزهر و وجدانیات الصوفیة و وطنیات الحزب الوطني

كات الإسلامیة بین زاویة تكاملیة تؤدي إلى و نظر أحد القادة الحركیین إلى تطور الحر 

شمولیة، فاختلافات المكان و الزمان لغة أدت إلى أشكال و مضامین مختلفة تنتهي 

بالضرورة إلى شمولیة تجمع كل جزئیات الحركات الإسلامیة في الماضي، فهناك ذات نسیج  

أو سیاسیة، و لكن  فكري أكثر، و أخرى تربویة أو ثوریة أو انقلابیة، و غیرها جهادیة

الحركة « الحركة الإسلامیة تضم في داخلها كل ذلك التنوع و الاختلاف، یقول حسن الترابي 

الإسلامیة الحدیثة، بمغزاها و مآلها كلها حركة تجدید و إصلاح شامل تبنى على تقالید 

ف الإصلاحیة الخاصة التي سنها جمهور من سلف الفقهاء، و الصوفیة المصلحین، فلا تق

ستصحب ذلك السلف صلاح هیكل المجتمع العام و قنعوا بإصلاح خاصة اعندها، إذا 

الأفراد أو خصوص العیوب البادیة، و إذ لم یتیسر لهم عندئذ من الأسالیب إلا ما هو 

محدود، و الحركة الحدیثة كلها تعتبر نبرات البناء العفوي الطوعي الذي مكن أسس المجتمع 

التاریخ، لكنٌها في سبیل الإصلاح الناقد تنطوي كلها على استعداد الإسلامي المتدین عبر 

  )2(.جهادي و تبنى على قاعدة تنظیمیة، و الحركة كذلك ذات بعد سیاسي وهم عالمي

یمكن القول أن الحركات الإسلامیة المعاصرة أصولیة في أسسها النظریة و الفكریة، و لكنٌها 

لفكریة، و لكنها ذات منحى سیاسي واضح و ذات منحى سیاسي في أسسها النظریة و ا

لذلك نستطیع وصف  ،مركز یطغى على الجوانب الأخرى حتى الدینیة، الثقافیة و الفكریة

الحركات الإسلامیة بأنها أصولیة، أي تشترك مع الأصولیات في ملامحها العامة و تزید 
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نیتها في الدین على ذلك بالعمل السیاسي و الحركیات التي تبعث عن مبرراتها و عقلا

الأول، أو عودة إسلام الصحابة، لذلك مع أنٌنا قد نستعمل مصطلح حركات الإسلام 

السیاسي، فهذا لا ینفي أصولیة هذه الحركات و لكننا نحاول أن نبرز بجلاء المیدان الذي 

تتجلى فیه أصولیة الحركات الإسلامیة هو المجال السیاسي الذي تنشط فیه الحركات أكثر 

  )1(.یره في الوقت الراهنمن غ

تقدم الحركات الإسلامیة باختلاف مدارسها و تیاراتها و أحزابها سببا أساسیا لتخلف 

المسلمین، و هو ابتعادهم عن أصول دینهم خلافا للسلف الذي حقق المعجزات لتمسكه  

بأصل الدین من كتاب و سنة، و لكن مصطلح أصولیة كثیرا ما یشحن إیدیولوجیا و یبدو 

نحازا و كأنه یصف سلسا أو قدحیا مواقف محددة للمتدینین المتشددین، و قد رفض الكثیر م

من عناصر الحركات الإسلامیة هذا الوصف و هاجموا بشدة من یصفهم بالأصولیة لذلك 

أحجم كثیر من الباحثین عن إطلاق هذه التسمیة علیهم، و یمیل بعض مفكري الحركات 

الأصولیة على المسیحیة و صراعاتها، و قیام بعض الفرق  الإسلامیة إلى اختصار مفهوم

داخل الكنیسة البروتستانتیة بدعوة إلى الرجوع إلى عناصر العقیدة التقلیدیة مثل النص كوحي 

و الوهمیة المسیح و معجزة إنجاب مریم العذراء و الثوابت الأخرى  حیث الفهم الأصولي 

ة تكتفي بسمات عامة، فالدیمقراطیة مثلا لیست المسیحي، و من القوانین و القواعد الكلی

مفهوما مقتصرا على وصف النظام السیاسي في الیونان القدیمة منشأ الكلمة، فالمفاهیم 

تتطور و تنمو مثل اللغة فالأصولیة بعیدا عن الإسقاطات و النزاعات و الابتذال السیاسي، 

میل إلى النسبیة و التسامح الدیني و تعني رؤیة للعالم تقف ضد العقلانیة العلمانیة و ضد ال

قبول الآخر المختلف، كما ترفض الفردیة و الوحدانیة، و تصدر هذه الرؤیة من الإیمان 

و   المطلق بأن الدین سر لنقي یحمل للإنسان الوعود و الأمل بحل كل مشكلاته العامة

ر الإنسان و العقل الخاصة و یقوده إلى السعادة في الدنیا و الآخرة، فالأصولیة ترفض دو 
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من دون أي تدخل إنساني إلا  قدسةین یعطي الحقیقة المطلقة المدفي صنع التاریخ لأن ال

    )1(.بمقدار ما یحقق المشیئة الإلهیة

و یرون أنه أكثر دقة و » الإسلامیة « یقبل بعض منظري الحركات الإسلامیة مفهوم 

وصفا عقائدیا أو عقدیا أو  إنصافا على اعتبار أن الإسلامیة وصف حضاري و لیس

إن الوصف للإسلامیة هو وصف حضاري، « سیاسیا، یقول راشد الغنوشي عن هذا المفهوم 

و یرى أن هذا الوصف یمكن أن یضم الكثیرین من الذین » أكثر من وصف عقائدي 

یطمحون إلى بناء الإنسان  و الحضارة و المجتمع على أساس قیم الإسلام كما یتصورونها 

لوسائل المختلفة، مهما كانت مآخذنا على مفهومهم و وسائلهم، لأنهم لا یشكلون حزبا و و با

   )2(.إنما نحن بصدد تیار

 و یقارن كیان الإسلامیة بما یسمي مدرسة أو بالأصح كیانا مثل التیار القومي، الاشتراكي

یحدد نقاط اللیبرالي، و لكن یكاد یجعل من مفهوم الإسلامیة مطابقا للإسلام، فهو لا 

الاختلاف بین الإسلامیة و المسلم بل یوسع الدائرة لأسباب سیاسیة، بحیث یدخل فیها 

... « تیارات كثیرة متباینة للغایة، بل یتضمن المفهوم حتى غیر المسلمین، یقول الغنوشي 

و حین سئل » نحن هنا في میدان ثقافي فكري و سیاسي، و لسنا في میدان قانوني فقهي 

یة أن نبحث هذا الفهم الثقافي الحضاري على المستوى السیاسي و أكثر حساسیة عن إمكان

على جمیع الفئات و الحركات التي تناضل من أجل بعث " الإسلامیین '' لأن إطلاق تسمیة 

إسلامي أو قیام نظام سیاسي إسلامي، قد بلغت بعض الالتباس و لكن یتوجب إمكانیة أن 

و التجدید، كذلك الداعیین إلى الدیمقراطیة و الرافضین لها تضم التسمیة دعاة السلفیین أ

  )3(.دعاة الفتن أو التسامح
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ین دیمكن التفریق بین المسالمة، الإسلامیة، الإسلامویة، فالمسالمة أو السلم یقصد به الت

العادي أو النظري من أداء شعائر و طقوس دینیة و الالتزام بالتعالیم الدینیة قدر الإمكان في 

یمكن أن تطلق على حركات منظمة أو تیارات   )Islamisme(المعاملة، أما الإسلامیة 

تدعي أو تفترض أن لها فهمها أو تأویلها الخاص للدین، بحیث یمكن أن یكون فعالا و 

موجها للحیاة، و قد تسعى إلى إعادة ترتیب المجتمع و الأفراد بطرق متعددة وفق هذا الفهم 

صلاح الدیني في العالم الإسلامي ضمن هذا التصنیف، و حركات الإو التأویل، و تعتبر 

هنا یذكر الطهطاوي و الأفغاني و محمد عبده و محمد رشید رضا و الكواكبي و خیر الدین 

التونسي، علال الفاسي  و مالك بن نبي كمفكرین إسلامیین، أما الإسلامویة 

»Islamistic«،و لكن یغلب علیها العمل الحركي  ، فهي قد تتضمن بعض الأفكار السابقین

أكثر من الاجتهاد الفكري، و لا یتعمق الإسلامویین في الأفكار الأصولیة أو الدینیة 

المعاصرة إلا بمقدار ما یمكن توظیفها في العمل الحركي، أي السیاسي، فالإسلامویة في 

العمل الحركي أي  الأفكار الأصولیة أو الدینیة المعاصرة إلا بمقدار ما یمكن توظیفها في

السیاسي، فالإسلامویة اتجاه ینبض نشاطات سیاسیة ذا خبرات تنظیمیة و یفتقر إلى القدرة 

على التفكیر و التحلیل و هذا ما یمكن أن یقود إلى التعصب و الإرهاب بسبب شروط 

التنافس السیاسي و الحزبي، فالإسلامویة مثل العلماویة هي موقف معرفي یؤكد امتلاك 

أن المعرفة العلمیة ترضي كل متطلبات الذهن في « یقة المطلقة مثلما یعتقد العلماویون الحق

، و لیس هناك في نظرهم ما لا یصل الفكر إلیه بل المجهول »الوصول إلى حقائق الأشیاء 

  )1(.لیس إلا منطقة ما زالت غامضة مؤقتا بالنسبة إلى التفكیر الإنساني العلمي

لأجانب إظهار من التعاطف من الحركات الإسلامیة من خلال تقدیم یحاول بعض الباحثین ا

تفسیرات تمیل لإدانة النظم السیاسیة التي وجدت ضمنها هذه الحركات، فبعضهم یبرر عنف 

هذه الجماعات لٌد فعل لعنف الحكومات على رغم عدم مشروعیة العنف مطلقا، و یرى بورغا 

صعوبة في تقبل مظاهر الاحتجاج فقد لجأ و في مناخ سیاسي غیر دیمقراطي یلاقي « 
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الإسلام السیاسي أحیانا إلى العنف، و هذا العنف لا یقل في عدم مشروعیته عن العنف 

اول تبرئة الحركات ح، و نخلص إلى نتیجة في هذا الصراع ی»الذي تمارسه الدولة 

« یواصل الإسلامیة السیاسیة من العنف باعتباره مجرد دفاع عن النفس أو رد فعل و 

الذي نلصقه " العنف"سندرك في یوم ما بعد دراسة جادة لظاهرة الإسلام السیاسي أن 

للتیار الإسلامي تمارسه في الغالب نظم الحكم و العكس » بالمظاهر السیاسیة المتطرفة 

  )1(.لیس صحیحا

إلى  یأخذ العنف درجات و أشكالا مختلفة لدى بعض الباحثین لذلك نجد تیارا معتبرا یستند 

، في العمل السیاسي و الذي »Inclusion«و التطعین » Exclusion«نظریة الاستبعاد 

 ،دیةدیتحدد على ضوئها موقف الحركات الإسلامیة من العنف و من الدیمقراطیة و التع

فحسب هذه النظریة فإن استبعاد الإسلامیین من خلال المنع و الملاحقة و القمع أجبرهم 

ل غیر دیمقراطیة و متطٌفة أحیانا، و هذا و قد دخل الإسلامویون في على اللجوء إلى وسائ

صراعات حادة مع حكومات المد القومي في الخمسینات و الستینات و ما بعدها، و على 

الرغم من أن هذا القمع لم یكن المقصود به الإسلامویون وحدهم بل أي معارضة، إلا أنهم 

أثیرا محتملا، فقد كان لهم نصیب أكبر من بسبب كونهم الأكثر حركیة و تنظیما و ت

الاضطهاد و الملاحقة، فعملیة الاستبعاد عن المشاركة السیاسیة لم تكن وقفا على 

الإسلامویین كما أن غیاب الدیمقراطیة لم یكن سمة تلك الحقبة وحدها، إذ یمكن القول أن 

د كان الحكم مطلقا طوال التاریخ العربي الإسلامي یكاد یكون تاریخ غیاب الدیمقراطیة، فق

الأربعة عشر قرنا الماضیة الممتدة من بعد الخلافة الراشدة، لأن الشورى جمدت من ذلك 

و في فترات الاستعمار لم   الوقت و صار الحكم ملكا موروثا حتى سقوط الخلافة العثمانیة

الاستعمار  ىاكتفالإسلامیة و الدول على أسس دیمقراطیة، فقد  –تتشكل المجتمعات العربیة 

بإدخال تقنیات جدیدة في التعلیم و الاقتصاد و لكن في أغلب الأحوال أبقى على النظم 

السیاسیة و الإداریة كما هي إلى حد كبیر، أو تم تعدیل القدیم بقصد التكیف و التلاؤم 
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بحیث یساعد في جعل الحكم الأجنبي أكثر فاعلیة و بأقل كلفة بشریة و مادیة، ثم بعد 

لالات السیاسیة هیمنت قضایا مواجهة الصهیونیة على السیاسة العربیة، و أهملت الاستق

في  بالاهتماممشكلات أخرى مثل التنمیة و الدیمقراطیة، و إن كانت التنمیة فقد حظیت 

بعض الأحیان، و لكن على حساب الدیمقراطیة أو المشاركة الشعبیة عموما، و قد اعتبرت 

ارج، و هنا تبرر مشكلة الشرعیة التي استفادت منها الحركات التنمیة جزءا من معركة الخ

    )1(.الإسلامیة كثیرا في معارضة النخب الحاكمة و مواجهتها

ویتواتر الحدیث عن الأزمة كمفسر أو عامل أساس في فهم بروز الحركات و التیارات 

الإسلامیة بحسب موقف الباحث أو المحلل فهناك تنویعات داخل تحالیل الماركسیة لكن 

و التي لازمت  –عند السعید  –تلتقي في التفسیر الاقتصادي بطریقة أو بأخرى، الأزمة 

لم یكن « إذ یقول  1928ي بدأت كظاهرة في مصر سنة اللجوء إلى الإسلام السیاس

مصادفة إذا ربط بین ظهور هذه الظاهرة و بدأ الأزمة الاقتصادیة العامة للنظام الرأسمالي و 

عن طرح نفسها  الاشتراكیةفشلت في حل مشاكل البشر، و في الوقت نفسه كانت التجربة 

ى أن یكشف البعض طریقا ثالثا، لم یكن هناك مخرج سو (...) كنموذج ناجح و مقبول  

   )2(.البعض اكتشف الفاشیة و البعض اكتشف الإسلام باعتباره المخرج

و یرى باحث آخر أن الانبعاث الإسلامي ولید مرحلة انتقال تعیشها المجتمعات المعنیة 

حیث تجري عملیة تفكیك لعلاقات ما قبل الرأسمالیة و ما ینجم عن ذلك من اقتلاع للمنتجین 

لصغار، في الریف و الحضر و فصلهم عن وسائل إنتاجهم الخاصة و إجبارهم على بیع ا

، و هذا التحول لا یقف عند مجرد انتهاء شكل ما للملكیة و استبداله بآخر و  عملهمقوة 

لكنه یعني دمار علاقات اجتماعیة قدیمة محمیة بقوة اجتماعیة و مادیة من جهة و محروسة 

                                                           

.39مرجع سابق، ص : حیدر إبراهیم علي . 1  

2. Richard Hrair Decmejlan: Islam in révolution : Fundamentalism in the Arab World Contemporary ( 

Lyracule, N.y . Lyracule University Press, 1982), p.p 9-23  

 



  ر
 

إلخ، إلى جانب ...من الأفكار و التقالید و العادات و القیم  ببنى فكریة تضن مركبا

  )1(.المؤسسات التي تتولى إنتاج هذه البنى الفكریة

تكاد دراسات نمو ظاهرة الإسلام السیاسي تجمع حول الأزمة كعامل في انتشارها، و لكن 

مة سیاسیة؟ الاختلاف حول تحدید نوعیة الأزمة هل هي اقتصادیة، اجتماعیة كما تقدم أم أز 

فأحد الباحثین توصل إلى أنه یمكن تفسیر الأصولیة السائدة بمعزل عن أزمة الشعبویة 

العربیة و تطورها الطبقي و الإیدیولوجي و السیاسي، إذ أن الأصولیة الإسلامیة لم تتكون 

في سیاق هذا التطور و حسب، بل شكلت أیضا أبرز تعبیر إیدیولوجي، اجتماعي، سیاسي 

، فإن أزمة الشعبویة و إخفاقها التاریخي في إنجاز (...)ة و تناقضات و إخفاقات أزم أنتج

 نسقهالحد الأدنى من برنامج التحرر الوطني تساعد على تفسیر ظاهرة الإسلام الأصولي و 

الإیدیولوجي في وعي الفئات الوسطى التي شكلت القاعدة الاجتماعیة للشعبویة العربیة في 

       )2(.الستینات

فنمو هذه الظاهرة هو احتجاج على عجز و أزمة النظم و الأحزاب و القیادات التي تصدت 

لمهام التحرر و التنمیة و استرداد فلسطین و لكنها فشلت تماما في تحقیق تلك الشعارات 

لیة و الشرط الحقیقي و على رغم أن شعوبهم ضحت بالدیمقراطیة و لم تعتبرها من الأمور الأ

الأمر بافتقار قطاعات كبیرة من المواطنین و  انتهىایات و الأهداف، و لإنجاز تلك الغ

تهمیشهم خاصة تلك التي هاجرت من الریف بحثا عن بدائل في المدن و لكنها عجزت عن 

تحسین أوضاعها، و بالتالي أصبحت المادة الخام لحركات السلام السیاسي و تم استغلالها 

رغم من أن كل حركات العودة إلى أصول الدین، و على ال. في التطرف و أعمال العنف

حتى بالنسبة إلى الحركات الدینیة غیر الإسلامیة هي نتاج أزمة و شعور بخطر آتي حقیقي 

أو وهمي أو متوقع، إلا أن أساس الأزمة هو تهدید الهویة مع وجود أوضاع اقتصادیة أو 

قد أنها مهددة بالانقراض أو اجتماعیة أو سیاسیة تفاقم شعور بالخطر، فهذه الحركات تعت
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الاستیعاب داخل ثقافة أخرى أقوى تسعى إلى الهیمنة و السیطرة على الآخرین، فالأصولیون 

، 20و الـ  19المحتملون في إتحاد العالم عانوا كثیرا من مواقف الأزمة خلال القرنین الـ 

یر المتكافئ خاصة فهي فترة عدم استقرار تمیزت بالتحضر السریع و التحدیث و النمو الغ

في العالم الثالث و بعد انحسار الاستعمار الغربي المباشر و تفسیر الظاهرة من خلال 

 –منظور ثقافي، أي تأكید الهویة و الذاتیة الثقافیة في مواجهة التحولات، و كثیرا ما یتم ذلك 

 الثقافة –بالبحث عن الهویة في عصر ذهبي عایشته سابقا  -بحسب الفكر الأصولي

و تحاول بعض التیارات داخل الأصولیة ربط الماضي بالحاضر  أو التكیف مع  -النفسیة

    )1(.الحاضر بحسب مفردات الماضي

باعتباره الأقدم و الأكثر تداولا و  -إن صح التعبیر –یعتبر تفسیر دیكمجیان كلاسیكیا 

الأعمق في تتبع مظاهر الأزمة المولدة للحركات الإسلامیة السیاسیة، و یمتد رد الفعل اتجاه 

الأزمة من الصحوة الإسلامیة و حتى العنف الثوري و ذلك بحسب بیئة الأزمة أي حدتها، و 

ذه البیئة عوامل مختلفة ذات جذور نفسیة، روحیة و سیاسیة و اجتماعیة و تتفاعل ه

اقتصادیة تعمل كحاضنة تنمو فیها العقائد و الأفعال الأصولیة، و یمكن افتراض علاقة 

شرطیة بین بیئة الأزمة و وجود قیادة أو قیادات ملهمة كاریزمیة من جهة و نشوء حركات 

الحركات الأصولیة الإسلامیة ضمن هذه الأجواء و أصولیة من جهة أخرى، و قد عاشت 

استغلتها أو وظفتها لصالح عملها السیاسي وسط الجماهیر، و یصل دیكمجیان إلى ستة 

عوامل متداخلة و متفاعلة تعمل معا تساندیا في تكریس بیئة الأزمة و زیادة الاضطراب 

لامي یعیش هذه الوضعیة الإس - العربي –الاجتماعي و عدم الاستقرار السیاسي فالعالم 

، ثم بعد سقوط  الخلافة 20، و ازداد حده مع بدایة القرن الـ 19المتأزمة منذ القرن الـ 

العثمانیة و انتشار الهیمنة الاستعماریة، ثم زیادة خطر الصهیونیة و الاستعمار الجدید، یبدأ 

مولیة الإسلام كنظام الكاتب بأزمة الهویة الفردیة و الجماعیة بین المسلمین حیث تواجه ش

كامل القوة الغربیة، و یقف المسلمین  كمدافعین لهبوط المطرد للإمبراطوریتین الإسلامیتین 
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یة و و هو خط مستمر لتهدید اله 1967حزیران / العثمانیة و الفارسیة و حتى هزیمة یونیو

تأزم الروح  یةهو للبحث عن بدیل، و هذا ما تعرضه الحركات الإسلامیة، و ینتج مع  أزمة ال

، و المحصلة  (Anomie) و الشخصیة و الإحساس بالاغتراب أو شعور باللانظامیة

  .النهائیة لكل ذلك هي أزمة شرعیة النخب و المؤسسات المرتبطة بها

المظهر الثالث هو أزمة سوء الحكم بالإضافة إلى القسر من قبل النخبة، و ینجم عن عدم 

في توزیع الثروات و بالتالي بروز طبقیة جدیدة و اتساع  كفاءة النخبة و سوء حكمها اختلال

الفجوة الاقتصادیة بین الطبقات الاجتماعیة ، أما العامل الخامس في بنیة الأزمة العربیة فهو 

الهزائم العسكریة المستمرة و العجز العسكري مما حرم النظم الحاكمة من أي شرعیة، و أخیرا 

ات عملیة التحدیث و الثقافة السائدة أو بین الحداثة و تكمن أهم عناصر الأزمة في تناقض

      )1(.التقلیدیة، و صعوبة التوفیق بینهما و الوصول إلى تركیبة فعالة

وبناءا على ما سبق حاولنا من خلال أطروحتنا البحث عن الخلفیات السوسیوأنثروبولوجیة 

للعنف السیاسي عند الحركة الإسلامیة في الجزائر، وقد قسمنا الدراسة إلى سبعة فصول 

  : الآتي

الذي یحتوي على منهجیة الدراسة التي تضم إشكالیة الدراسة والفروض : الفصل الأول

  . وتحدید المفاهیم ثم عرض الدراسات السابقة مع أهمیة وأهداف الموضوع

الذي تناولنا فیه الخلفیات السوسیو تاریخیة لتشكل النخبة الدینیة في الجزائر، : الفصل الثاني

 الإسلام، بدایة بوصول للأحداثوفق تسلسل زمني  الذي اعتمدنا فیه على المنهج التاریخي

وصولا إلى المرحلة وأهم الدول التي قامت بالمغرب والجزائر خاصة ،  إفریقیاشمال  إلى

الاستعماریة وبدایة تشكل النخبة الدینیة، ثم مرحلة الدولة الوطنیة التي میزها الصراع بین 

رحلة التعددیة في الجزائر وظهور الحركة الحركة الإسلامیة والنظام السیاسي، وصولا إلى م

  .الإسلامیة في شكل منظم هو الأحزاب السیاسیة
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الذي خصصناه للحركات الإسلامیة في الوطن العربي ، حیث ركزنا على : الفصل الثالث

التنظیم الأم لهذه الحركات وهو تنظیم الإخوان المسلمین في مصر، وحركة النهضة التونسیة 

جغرافیا إلى الجزائر، والحركة الإسلامیة في السودان التي نمثل نموذجا  باعتبارها الأقرب

للحركات الإسلامیة التي وصلت إلى الحكم، ثم الحركة الإسلامیة الجزائریة ممثلة في الجبهة 

  .الإسلامیة للإنقاذ باعتبارها الوعاء الذي یضم السواد الأعظم من أنصار الإسلام السیاسي

ناولنا فیه البنیة السوسیو سیاسیة للمجتمع الجزائري، حیث حاولنا تحلیل الذي ت:الفصل الرابع

، من خلال العلاقة بین البنیة الاجتماعیة والتوجه السیاسي بناءا على الموروث الثقافي 

التركیز على المجتمع الریفي الجزائري ، وظاهرة الهجرة الریفیة والآثار التي تفرزها من خلال 

والاجتماعیة للأسرة الریفیة في الوسط الحضري، والحراك الاجتماعي  التفاعلات السیاسیة

  .والسیاسي الذي میز المدینة الجزائریة

، مع  الذي خصص لتحلیل الانتخابات الجزائریة في عهد التعددیة الحزبیة:الفصل الخامس

تحلیل التركیز على الانتخابات التي مثلت نقطة انطلاق العنف السیاسي في الجزائر، مع 

المتغیرات المتعلقة بالانتخابات، الجغرافیة الجهویة والإثنیة ، ومحاولة الربط بین الحراك 

الاجتماعي والسیاسي الذي میز مرحلة الانتخابات والعنف السیاسي الذي طبع المرحلة التي 

  .تلتها

دراسة الذي عرفنا فیه بمنهج الدراسة المیدانیة ، انطلاقا من مجالات ال :الفصل السادس

  .الجغرافي والزمني والبشري ، والمنهج المعتمد والعینة وكیفیة اختیارها

ویخص تحلیل البیانات التي تم جمعها من خلال الدراسة المیدانیة ، : الفصل السابع

بالاعتماد على جداول مركبة ، وقیاس العلاقة بین المتغیرات التي تحدد مدى صدق 

  الفروض؟

المیدانیة المتعلقة بالفروض ثم الاستنتاج العام ، وختمنا الأطروحة  وفي الأخیر نتائج الدراسة

  .بخاتمة الدراسة
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:الجانب المنھجي للدراسة - 1  

:الإشكالیة1-1  

تعددت تفسیرات نمو الظاهرة الإسلامیة بحسب التخصصات و الاهتمامات السیاسیة و 

المعرفیة، والمیولات الإیدیولوجیة، ولكنها تلتقي جمیعها في النهایة حول حقیقة وجود أزمة أو 

تحدیات تعیشها المجتمعات الإسلامیة في هذه الفترة التاریخیة بالذات، و تباین المقاربات 

و الاقتصادیة و الثقافیة و النفسیة بسبب اختیارها عاملا أو سببا أولیا أو رئیسیا  الاجتماعیة

وحیدا تعتبره في حد ذاته قادرا على تفسیر ظهور الظاهرة و انتشارها، و تفسیرات العامل 

الأحادي في العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، و التي هي وجه آخر  للحتمیة لم تعد كافیة، و 

لاعتماد على منهج تكاملي یضع في الحسبان عوامل كثیرة رئیسیة و ثانویة و بذلك یجب ا

یعي نسبة هذه العوامل، و الظاهرة الإسلامیة أكثر تعقیدا مما تبدو و في كثیر من الأحیان 

لأنها تشتغل في فضاءات متداخلة و تنتج رموزا من التاریخ و الحاضر، و یتشابك فیها 

لي و الأرضي، و یكثر السكوت عنه في ثقافة هذه الظاهرة التي المقدس و المدنس، و المتعا

، و تتمیز أغلب أفعالهم بالتقي و خاصة السیاسیة »حاجاتهم بالكتمان  «یقضي أصحابها 

منها، فالظاهرة الإسلامیة على الرغم من كل تعقیداتها تظل ظاهرة اجتماعیة تخضع لقوانین 

ا ظاهرة إنسانیة و معبرة و موضوعیة، أي توجد دراسة الظواهر الاجتماعیة بالذات، كونه

خارج أذهان الأفراد و یفسرها الواقع، و من هنا یقال بأن ظاهرة اجتماعیة تفهم بالضرورة من 

خلال وقائع اجتماعیة مثلها، و هذا یعني بالنسبة لظاهرة الإسلام السیاسي لا تفسر على 

بل یتطلب فهمها البحث عن عوامل  أسس دینیة كالقول بأنها صحوة أو تجدید أو سلفیة،

    )1(.اجتماعیة مثل الاقتصاد، السیاسة و الثقافة، و هذه تشتمل على عناصر دینیة

و في الجزائر عرفت الحركة الإسلامیة أول ظهور منظم لها إبان الحقبة الاستعماریة 

بادرة للعنف یتزعمها نخبة حضریة برجوازیة، تمثلت في جمعیة العلماء المسلمین، و لم تكن م

و نصوص تبیح مقاتلة الكفار، و لكن أسلوبها كان مهادنا، و  رغم وجود مرجعیة دینیة

                                                           

.43حیدر إبراهیم علي، مرجع سابق، ص . د.  1  
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استمر تطور و نمو الحركة الإسلامیة في الجزائر المستقلة إلى غایة بدایة التسعینات حیث 

أنتج النظام التعددیة الحزبیة، و ظهرت الحركة الإسلامیة في شكلها الرسمي و الشرعي، 

خطابها كان یحمل تناقضات، فكانت تنشط في إطار قوانین الجمهوریة، و تطالب لكن 

بحقها بناءا على هذا التشریع، و تدعو في نفس الوقت إلى الحاكمیة و التي تعني تشریع االله 

و على البشر التنفیذ و عندما تكون السلطة الله و مستمدة من القرآن فهي الحالة الوحیدة التي 

یة لكل بشر، و هذه هي الحضارة الإنسانیة لأن حضارة الإنسان تقتضي تحقق فیها الحر 

قاعدة أساسیة من التحرر الحقیقي، فحین یكون التشریع مستمدا من االله في كل نواحي الحیاة 

فإنه یخضع كل الأفراد لضغطه، و حین یضع بعض الناس هذا التشریع و یخضع له 

و إنما هو مجتمع أرباب و عبید و من ثمة  البعض الآخر لا یكون هذا المجتمع متحررا،

، عن عقیدة و عن وعي      و غیر وعي تعاطف الكثیر من طبقات )1(فهو مجتمع جاهلي

المجتمع مع خطاب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الذي استفاد من مخزون الحركة الإسلامیة 

كت فیها الجبهة الجزائریة، و ظهر ذلك في الانتخابات البلدیة و التشریعیة التي شار 

الإسلامیة، حیث اعتبر تیار الإسلام السیاسي ذوي النزعة البربریة الثقافیة و الدیمقراطیة         

و الیساریة الشیوعیة و القومیة اللائكیة خصوما له، و قد تكون الجبهة الإسلامیة للإنقاذ قد 

حتى تقوم بعملیة  »بنیة الفرصة السیاسیة  «وجدت الفرصة مواتیة و استغلت ما یسمى 

تعبئة واسعة من أجل افتكاك السلطة، حیث أن تأثیر بنیة الفرصة السیاسیة في التعبئة 

، لكن اللجوء إلى العنف الذي بدأ بعد )2(الاجتماعیة یكون في ظل عدم الاستقرار السیاسي

توقیف المسار الانتخابي و الذي استمر لسنوات، عرف المجتمع الجزائري هزات قویة على 

الصعید الثقافي ، الاجتماعي و الاقتصادي، لكن هذا العنف الذي تزعمه شباب حدیث السن 

نسبیا رفقة ثلة قلیلة من القیادات البارزة في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و حتى المبادرون لهذا 

العنف لم یكونوا على خط واحد بل انقسموا إلى تیارات مختلفة، كانت مرجعیات الانقسام 

                                                           

.66، ص 1988، دار الشروق، القاهرة، معالم في الطریق: سید قطب.  1  

.539سلیمان الریاشي و آخرون، مرجع سابق، ص .  2  
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ة سیاسیة أو اقتصادیة أو إیدیولوجیة دینیة و حتى جهویة، و هذا ما یدفعنا بدیهیا مختلف

  :للتساؤل

خلفیات كل ذلك العنف المنتهج من طرف الحركة الإسلامیة ممثلة في أنصار حزب ما هي 

  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر  ؟

  :هذا التساؤل یدفعنا لتساؤلات أخرى

 من طرف الحركة الإسلامیة بالعودة إلى مرجعیة دینیة؟هل العنف كان مبرمجا  -

هل للعنف السیاسي الذي عرفته الجزائر خلفیات تتعلق بالبنیة الاجتماعیة والموروث  -

 الثقافي للأفراد؟

 هل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ هي حزب سیاسي أم حركة احتجاج شعبیة؟ -

 با في انتشار العنف؟هل الوضع الاقتصادي السیئ الذي عرفته البلاد كان سب -

 هل للخلفیات الإثنیة دور في انتشار العنف عند أنصار الجبهة الإسلامیة؟ -

 هل كان العنف السیاسي الرسمي سببا في انتهاج أنصار الجبهة الإسلامیة للعنف؟ -

هل كانت الانتخابات التعددیة التي عرفتها الجزائر لأول مرة في تاریخها سببا في العنف  -

 السیاسي؟

  :الفرضیات 1-2

  المرجعیة الدینیة كانت المحرك الأساسي لتبني العنف السیاسي في الجزائر -

لدى  دتأثیر البعد الإقلیمي المتمثل في حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي ول -

 أنصار الحركة الإسلامیة الجزائریة استعدادا لانتهاج العنف السیاسي كوسیلة للتغییر

التي كونتها ظاهرة النزوح نحو المدن أسست لظهور شباب هامشي البنیة الاجتماعیة ـــ   

وجد صعوبة في التأقلم مع تفاعلات الوسط الجدید ، فاختار التمسك بالجانب الدیني عن 

 .طریق الانخراط في الجبهة الإسلامیة وانتهاج العنف السیاسي

الاجتماعیة  ا في ثورة الطبقاتالأزمة الاقتصادیة التي عرفتها البلاد كانت سبب -

 .على النظام السیاسي ووجدت في عنف الحركة الإسلامیة وسیلة لذلك المحرومة
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الجو العام الذي أنتجه الحراك الناجم عن الانتخابات أدى إلى تفاعلات سوسیوسیاسیة  -

 شجعت على انتهاج العنف السیاسي

:تحدید المفاهیم 3- 1  

یقصد بالحركة في مجال الفكر والسیاسة هو ما كان : الإسلامیةمفهوم الحركة 1-3-1

خاضعا لفكر وساعیا لتطبیق غایات معینة ، استنادا إلى منهج منظم ومخطط ، فالحركة 

تعتمد على الفكر بوصفه الباعث والمحرك ، وتسعى من خلال النتائج إلى تحقیق غایات 

ى منهج مخطط ومدروس ، والحركة وأهداف معینة وتعتمد في الوصول لهذه الأهداف عل

الاجتماعیة هي جماعة كبیرة من الناس ینخرطون في السعي لتحقیق عملیة التغییر أو 

الوقوف في وجهها ، وعادة ما ترتبط الحركات الاجتماعیة بعلاقات صراعیة مع تلك 

التنظیمات التي تتبنى أهداف ورؤى معارضة لها ، ومع ذلك عندما تنجح الحركات في 

  .)1(دي القوة تتخذ شكلا مؤسسیا حتى تتحول إلى تنظیماتتح

وهناك من یرى أن الحركات الإسلامیة هي مجموعة التنظیمات المتعددة التي تتبنى الإسلام 

وتجاهد  منهاجا  وتعمل في میدان العمل السیاسي الإسلامي وفي إطار نظرة شمولیة للحیاة

وتتطلع لإحداث النهضة الشاملة للشعوب  لإعادة صیاغتها لتنسجم مع توجهات الإسلام ،

الإسلامیة، من خلال تصورها الإسلامي، وتحاول التأثیر في كل نواحي المجتمع من أجل 

  .)2(إصلاحها وإعادة تشكیلها وفق المبدأ الإسلامي

وكوصف لحركة دینیة كان أول ظهور لهذا المصطلح في الغرب، حیث أطلق على مجموعة 

اللیبرالیة ، وتعتمد بشكل مطلق على التفسیر الحرفي للنصوص  من البروتستانت تعارض

المقدسة والعودة إلیها، وتدعو إلى ممارسة السلطة على أساس دیني وجعل الدین مصدرا 

للسلطة، وبذلك تهدف إلى إلغاء التراكم المعرفي للأجیال المسیحیة ، وتهدف إلى إقامة دولة 

العصور الوسطى ، ولذا یمكن وصف الظاهرة على  كهنوتیة كتلك التي تمارسها الكنیسة في

                                                           
  748،ص2001،بیروت،4ترجمة فایز الصیاغ،ط ،)مع مدخلات عربیة(علم الاجتماع: ـ اأنطوني غدنز بمساعدة كارل بیردسال  1
  179،ص1989، مكتبة مدبولي، القاھرة ،الحركة الإسلامیة رؤیة مستقبلیة: ـ توفیق الشاوي وآخرون  2
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أنها ذات طبیعة جامدة، أما الحركات الإسلامیة فكانت تدعوا إلى العودة إلى أصل الكتاب 

إلا أنها لا تدعوا إلى التفسیر الحرفي للنصوص القرآنیة ، وتؤكد على ضرورة تجدید الإسلام 

أ الشورى ولا تلغي التراكم المعرفي للأمة وتنادي بالقامة دولة إسلامیة على أساس تطبیق مبد

المتمثل في الاجتهاد ، وبذلك تركت الباب مفتوحا لمواكبة وتجدید الإسلام لیشمل كل جوانب 

  .)1(الحیاة ، وبذلك هي حركة ذات طبیعة متجددة

وقد عرفها بعض المفكرین المحسوبین على التیار الإسلامي مثل یوسف القرضاوي وهو 

ي الوطن العربي، بأنها ذلك العمل الشخصي الجماعي المنظم للعودة داعیة معروف ف

بالإسلام إلى قیادة المجتمع وتوجیهه في كافة مجالات الحیاة ، فالحركة الإسلامیة ترتبط 

ارتباطا تاما بالعمل شرط أن یكون هذا العمل شعبیا وجماعیا ومنظما ، وهذا العمل لا یكون 

ضرات أو كتب ومقالات، فهذه النشاطات جزء من الحركة مجرد كلام یقال أو خطب أو محا

  .)2(ولیست كل الحركة

هي تحرك جماهیري في اتجاه تحقیق وتطبیق مبادئ  وفي تعریف آخر للحركة الإسلامیة

القرآن، وبما أنها تصنف مع الحركات الشعبیة فیمكن أن تختلف أسالیبها وفق طبیعة 

ى مكاسب اكبر للإسلام والمسلمین ، لهذا لا وأسالیب كل فصیل من فصائلها للوصول إل

یمكن أن یدعي أي تیار من تیارات الحركة الإسلامیة بأنه یمتلك الحقیقة الكاملة المطلقة ، 

لان ذلك یؤدي إلى الفرقة ومصادرة الرأي الآخر وكبت الحریات وتكفیر الناس دون وجه 

  .)3(حق

نقصد بالحركة "  الإسلامیة في تونسكما یعرفها راشد الغنوشي وهو أحد أقطاب الحركة 

الإسلامیة جملة النشاط المنبعث بدوافع الإسلام لتحقیق أهدافه و تحقیق التجدد المستمر له 

من اجل ضبط الواقع وتوجیهه أبدا ، وذلك لان الإسلام جاء لكل زمان ومكان ، فحتم أن 

ارف والعلوم والفنون ، تكون رسالته متجددة بتغیر أوضاع الزمان والمكان ن وبتطور المع

                                                           
21، ص 2005، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1، طي الوطن العربيالحركات الأصولیة الإسلامیة ف: ـ رضوان احمد الشمصان الشباني  1  
9،ص1993، مؤسسة الرسالة، بیروت ،13،طأولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة: ـ یوسف القرضاوي   2  
233،ص2001دار الأضواء،بیروت، الحركة الإسلامیة في ظل المتغیرات الدولیة،: ـ قاسم خضیر عباس  3  
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وبناءا علیه فان أهداف الحركة الإسلامیة واستراتیجیاتها ووسائل عملها ستختلف باختلاف 

 .)1("الزمان والمكان

ویمیز أولیفیه روا بین الحركة الإسلامیة والحركة الإسلامویة المعاصرة ، فهو یرى أن هذه 

یتبنون  في آن واحد ، فالإسلامویونالأخیرة نشأت في تواصل مع السلفیة وفي قطیعة معها 

، حیث أنهم یدعون إلى العودة إلى القرآن والشریعة والسنة، في الإجمال العكر السلفي 

ویطالبون ) التفسیر والفلسفة وكذلك المذاهب الأربعة الكبرى(ویرفضون الإضافات والقیاس 

نقاط تمیز الإسلامویین بحقهم في الاجتهاد والتفسیر ولكنهم لا یكتفون بذلك، وهناك ثلاث 

السیاسیة والشریعة  ، وهي الثورةسلفیة الأخرى خاصة سلفیة العلماءعن أشكال وصیغ ال

) أو أسلمته( ، ویتفق الإسلامیون جمیعا على أن عودة المجتمع إلى الإسلام وقضیة المرأة 

ستكون محصلة عمل اجتماعي وسیاسي ، فلابد من الخروج من المسجد ، والحركات 

 دأت منذ الستینات تستهدف السلطة سلامویة تتدخل مباشرة في الحیاة السیاسیة كما أنها بالإ

ویطرح الإسلامویون مسألة السیاسي انطلاقا من المبدأ القائل أن الإسلام هو فكر شامل 

 سلمین ، بل یجب أن یكون إسلامیا وكلي وبالتالي لا یكفي أن یكون المجتمع مكلفا من م

، واجب التمرد ) تلامیذ سید قطب و الخمیني(الإسلامیون الأكثر جذریة ومن هنا یستمد 

( على الدولة المسلمة الفاسدة ، وتكفیر الحاكم ، ومن هنا وجب الانتقال إلى أعمال العنف 

الذي سیقسم الإسلامویین الجدد إلى سلفیین جدد من جهة وثوریین من جهة ) الإرهاب والثورة

  .)2(أخرى

الإسلامیة في دراستنا على أنها تلك التنظیمات المختلفة التي ظهرت في وتعرف الحركة 

الجزائر والتي تتخذ من الدین الإسلامي مرجعا لكل برامجها، بدایة من المرحلة الاستعماریة 

، مرورا بالتنظیمات والشخصیات التي عرفتها ) جمعیة العلماء( ممثلة في التیار الإصلاحي 

 ى حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلى التعددیة  حیث سنركز عل الجزائر المستقلة وصولا

                                                           
  11، ص2000، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، لندن،الحركة الإسلامیة ومسالة التغییر: الغنوشي ـ راشد  1

42- 41، ص1996، دار الساقي بیروت، 2،ترجمة نصیر مروة،طتجربة الإسلام السیاسي: ـ أولیفیھ روا 2  
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التنظیم الأكثر شعبیة وتأثیرا في المجال الاجتماعي والسیاسي ، والذي یعتبر محور دراستنا 

  .نظرا لارتباطه بالعنف السیاسي الذي خلفیاته موضوع بحثنا

الإنسانیة نفسها  ن ظاهرة العنف ظاهرة قدیمة قدمإ :مفهوم العنف السیاسي 1-3-2

 لاوالوحشیة والقسوة وأشكال أخرى من الأفعال  ومرافقة للوجـود الإنسـاني ، فقـد ظهـر العنـف

نسانیة منذ بدایة تاریخ البشریة ، مع قتل قابیل لأخیه هابیل ،وأصبح العنف في العصور إ

دراسات العلوم أما العنف اصطلاحا ، فقد تناولت ، الأخیرة أكثر تنظیما وأكثر انتشارا

خلال توظیفات متعددة ، ورغم هذا التعدد  الاجتماعیة هذه الظاهرة من زوایا مختلفة ، ومـن

اتفقت على انه التهدید الذي  والتنوع في المداخل التي انصبت على تحلیـل العنـف ، إلا أن

یلحق الضرر بالمجتمع ، وسبق وان تحدث المفكر البریطاني توماس 

ن مفهوم الرغبة كمنطلق یمكن أن یؤدي إلى العنف ، وتحدث عالم عTHobbes).(هوبس

عن العنف الفطري ، ثم جاء علماء النفس S.Freud) فروید الأمریكيالتحلیل النفسـي 

دور البیئة في اكتساب الشخصیة الفردیة  وركزوا على العنف المكتسب"الاجتماعي بنظریة 

  .)1(هاالعنف ویقلد سان یـتعلم نمـاذجالجماعیة صفة العدوانیة ، وقالوا إن الإن أو

هناك العنـف السیاسـي والعنـف عدیدة ومتنوعة ، ویمكن القول إن العنف یتخذ أشكالا 

 الاجتمـاعي

، عنف مقدس یخلع المشروعیة  )محمد أركون( الإسلاميوالثقافي ، وهناك كما ذهب المفكر 

مادي أو دنیوي محض نزعت عنه خلال التعالیم الإلهیة للأدیان ، وعنف  على ذاته مـن

كل الهجمات ذات  والعنف السیاسي من الجانب السوسیولوجي یشـیر إلى، أغلال التقدیس

  الطبیعة الجمعیة والتي تظهر مـن داخـل

السیاسیة المتنافسة أو  ذلك الجماعاتالمجتمع وموجهة نحو النظام السیاسي وممثلیـه بمـا في 

 باعتباره سیاساته وینظر المشاركون في العنف السیاسي إلیـه نوینفذو  الـذین یشـغلون مراكـزه

غي مرغوب فیها، ویتحدد حجم وطبیعة  تعبیرا عن مطالب سیاسیة أو هو معرضة لسیاسـات

                                                           
432،ص2008، دار النھضة،بیروت،1،طموسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة:ــ ناظم عبد الواحد الجاسور  1  
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ینبغي أن  بالنظر إلى ثلاثة متغیرات مكونة )بیترم سروكین(حسبما یشیر  العنـف السیاسـي

المتغیر الأول في حجم البشر المشاركین  یتمثل ، عند التحلیل المنظم الاعتبارفي  نأخذها

یمكن تسمیته بمتغیر النطاق المتغیر الثاني بقدر  معینة وهو ما اجتماعیة فیه داخل وحدة

الفترة  ویشیر المكون الثالث إلى یعرفه بالعمق ما ، وهو التدمیر الذي تحققه أفعال العنف

الآخر متغیرا رابعا یتمثل في  البعضویضیف  .التي یستمر فیها العنف أو دوام العنف

  .)1(  أي العناصر التي تمثله كطرف بارز في موقع العنف ضرورة حضور النظم السیاسـي

یوجد شبه اتفاق بین أغلب  المتعلقة بمفهوم العنف السیاسي و اتتنوع و تتعدد التعریفإن 

تكون أهدافه أو على أن العنف یصبح سیاسیا عندما  الدارسین لظاهرة العنف السیاسي

طبیعة الأهداف  و بالرغم من الاختلافات الموجودة بین الباحثین في تحدید،  سیاسیة دوافعه

السیاسي بأنه استخدام القوة المادیة أو  و القوى المرتبطة به فإن أغلبهم یعرفون العنف

هو السیاسي  العنف )هندریش .تید(أهداف سیاسیة و یعرفه  باستخدامها لتحقیقالتهدید 

القوة یحضرها القانون موجها  إلىلجوء  الأشیاء أو الأفراداللجوء إلى القوة أو مدمر ا ضد 

تغیرات  لإحداث و لذلك فإنه موجة أیضا أشخاصهفي السیاسیة في نظام أو  تغیر لإحداث

 .)2(في المجتمع الأفرادفي و جود 

اقترابا غیر مباشر من ظاهرة  في كتابه عن التغیر الثوري ،فیقترب )تشارلمز جونسون(ما أ

 كأحد جوانب الثورة، و یشیر في هدا الإطار إلى أي محاولة العنف السیاسي فهو یتناولها

هي محاولة عقیمة، و من ثم  لفصل مفهوم الثورة عن القیام بعمل أو أعمال عدیدة للعنف

 یحرصاستمراریة من السلوك العنیف، و بالرغم من ذلك  فإن الثورة عند جونسون هي

مرتبطین تماما الارتباط حیث ا جونسون على أن یؤكد أن العنف و التغییر الاجتماعي لیس

 تزداد بالضرورة بصورة تتناسب مع درجة العنف السائد في أن درجة التغییر الاجتماعي لا

و جونسون یواجه صعوبات  المجتمع كما أن العنف قد یحدث في غیاب التغییر الاجتماعیة،

                                                           

  66، ص 1995،مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، ظاهرة العنف السیاسي من منظور مقارن: مسعد .دــ   1
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أنه عمل یخالف اتجاه سلوك الآخرین  (العنف السیاسي  یمضي إلى تعریف حقیقة حینما

  . )1(بصورة مقصودة أو غیر مقصودة سواء

التي تسـعى إلى تبدیل المنظومة الفكریة في أي  الاجتماعیةیعد الدین أحد موجهات الحركة 

 وسیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیةلظروف  استجابة جاء باعتبار الدین وذلـك اجتماعيواقع 

الفرد في مفهوم الذات بدون حدود  وثقافیة معینة فالدین، وفقا لذلك أن التغیر السـریع یقحـم

مفهوم  من أكون وما هو هدف حیاتي إلى آخره، ویقدم الفكر الدیني فیبدأ في التساؤلات حول

مارك جیز (وقد أجرى الاجتماعي  الذات كتریاق واسع المدى یشفى من صدم التغـییر

MARKJ  (أصول استكشاففي العنف العقائدي وقد حاولت الدراسة  دراسة بعنوان المنطق 

الهند، حیث تربط الدراسة بین  العنف غیر الحكومي بین السكان السیخ في دولة البنجاب في

  الشعور بالنضال أو الحركة نحو تحمل النضال، ویرى الباحث الإیدیولوجیة لدینیة وبین شدة

العنف السیاسي  ویتخذالدیني  الأیدیولوجیة تعد أهم العوامل التي تفسر وجود العنفأن تلك 

الصورة الأولى هي ما یطلق علیه  :الصور التي حددها وهي الدیني بصفة عامـة إحـدى

أساسي، ثم  المذهبي وفیه تنتمي لجماعات المتصـارعة إلى دیـن واحـد العنف السیاسـي

مذهب دون آخـر،فالصراعات الموجودة بین الكاثولیك ل انتسابهمیختلفون من حیث 

فئة و أصحاب  لدین واحد، كذا لشیعة والسنة في المسلمین، وكـل انتسابهم رغـم والبروتستانت

یسمى  تطبیق الدین، أما الصورة الثانیة وهو ما كذهب ترى ن مذهبها هو المنهج السـلیم في

 لصراع داخل المذهب الواحد وذلك حولأدخلي بمعنى یكون  بالعنف السیاسـي الـدیني

السلطة فكل فئة ترى أنها ملتزمة بتعالیم الدین والأخـرى لا، أما الصورة الأخیرة وهي العنف 

 جماعة دینیة إلى جماعة دینیة أیضا ولكنها تنتمي لدین مختلـف السیاسي الدیني الموجه من

في تفسیر العنف  اتجاهاتة و هناك عد،  ویدور هذا العنف أیضا شأن غیره حول السلطة

الذي تمارسه الاستغلال على عنصر  الاتجاهالماركسي، ویركز هذا  الاتجاه السیاسي، أولهـا

على الطبقات الأخرى، إلا أن العلاقة بین  اوسیاسیاقتصادیا طبقة محـدودة العـدد والسـیطرة 
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الوعي الطبقي،  والعنف لیست میكانیكیة بل تتوسطها بعض المتغیرات مثـلالاستغلال 

الوظیفي ،ویفسر العنف السیاسي بوجود حالة من الاتجاه والتنظیم السیاسي والقیادة وثانیـا، 

، ومن هنا تفقد بوظائفها بفاعلیةفي أبنیة النظام السیاسي لا تستطیع معها القیـام  العجز

لیا وخارجیـا،والتي التغیرات الجدیدة التي قد یكون مصدرها داخ القدرة على التكیف والتـأقلم مـع

یلجأ النظام إلى القوة والإكراه  ولذلك قد .تتضمن المزید من الضغوط على النظام القائم

 د إحساس المواطنین بتدهور شرعیتهفیها، وهذا یؤدي إلى تزای لمقاومة هذه الضغوط والتحكم

 السلوكي الاتجاهالثالث هو  والاتجاهفي أعمال العنف المضاد له ،  انخراطهمومن ثم یزداد 

 إلى الإحباطالإحباط المولد للعنف، وثمة العدید من العوامـل تـؤدي  ویركز علـى مقاومـة

یحصل علیه فعلا، أو اتساع الهوة  یتوقعه المواطن وبین مـا أهمها، اتساع الفجوة بین ما

أو  ریة،النظام وممارسته، بجانب وجود أزمة حادة كهزیمة عسكداخل  والتناقض بـین شـعارات

  .)1(كلها عوامل تقود إلى الإحباط اقتصادیةأزمة 

 الدراسات السابقة  1-4

  )الرسائل الجامعیة (

ظاهرة العنف السیاسي في النظام السیاسي  :دراسة صالح عبد الخالق طه 14-1.

قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات درجة : 2000-1994الفلسطیني، دراسة تحلیلیة 

الماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة 

الیة المقدمة من طرف في نابلس، فلسطین، حیث تهدف هذه الدراسة للإجابة عن الإشك

الباحث، قصد التعرف على مدى تأثیر غیاب الاندماج السیاسي في النظام السیاسي 

حیث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، للإجابة على الفرضیة التي . الفلسطیني

مفادها أن هناك علاقة بین غیاب الاندماج السیاسي و العنف السیاسي في فلسطین، و ركز 

حث على إبراز مظاهر غیاب الاندماج السیاسي و إظهار تأثیراتها في ظهور العنف البا

السیاسي، بحیث تجلٌت تلك المظاهر في غیاب الاندماج القیمي للعدید من القضایا المرتبطة 
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، من قبیل غیاب الإجماع )التحرٌر، الاستقلال و البناء الوطني(بالأهداف العلیا للمجتمع 

طبیعة المرحلة الانتقالیة التي یمر بها، هل هي مرحلة تحرٌر، أم مرحلة الوطني على تحدید 

بناء، و غیاب الإجماع الوطني على الأهداف العلیا، و تحدید الحدود الإقلیمیة للدولة 

الفلسطینیة، و غیاب الإجماع على الهویة الوطنیة ببعدها السیاسي و المرتبط بطبیعة النظام 

حیث كان لغیاب هذه العناصر من . سیة فیه، و مبدأ تداول السلطةالسیاسي، و العملیة السیا

الحقل السیاسي الفلسطیني، و تزامن غیابها مع ظهور سلطة سیاسیة فلسطینیة تملك شرعیة 

استخدام العنف الداخلي و صناعة القرار السیاسي، الأمر الذي أدٌى إلى ظهور العنف 

و قد قدٌم الباحث . دأ غیاب الاندماج السیاسيالسیاسي بین السلطة و المعارضة كنتیجة لمب

اقتراحات و توجیهات بشأن احتواء ظاهرة العنف السیاسي في فلسطین، و خلص إلى القول 

  .أنٌ بناء الاندماج السیاسي و تعزیزه هو أنجع السبل لذلك

الإسلام السیاسي و توارث الربیع العربي، دراسة : دراسة الحارث محمد الحلالمة 1-4-2.

حالة مصر، قدٌمت هذه الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في 

، و قد دارت الدراسة حول 2013العلوم السیاسیة لكلیة الدراسات العلیا الجامعیة الأردنیة، 

موضوع الأحداث التي عرفتها مصر أثناء ما یسمى بثورات الربیع العربي، قصد الكشف عن 

و السلطة في جمهوریة مصر العربیة و تحوٌلها ضمن مسار الإسلام آثار تغیٌر الحكم 

السیاسي، مركزا على النشاط السیاسي الذي تلعبه الحركات الإسلامیة بشكل عام، و حركة 

حیث حاول البحث الوصول إلى . الإخوان المسلمین بشكل خاص في مختلف الدول العربیة

یة الحراك السیاسي لحركة الإخوان المسلمین و معرفة و تكوین الصورة الحقیقیة حول دینامیك

و هل تستطیع الحركات الإسلامیة أن تواكب , هیكلة التنظیم الذي تتفاعل من خلاله

التغیٌرات الحاصلة على المستویین الإقلیمي و المحلي، و قد انطلق من إشكالیة أو تساؤل 

إلى سدة الحكم في دول  عام یقول ماهي الآثار المترتبة على وصول الحركات الإسلامیة
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الربیع العربي بشكل عام، و في مصر بشكل خاص، على ظاهرة الإسلام السیاسي و نشاط 

  :هذه الحركات في مختلف الدول العربیة؟ حیث كانت أهداف الدراسة تتمثل في

و  »نموذجا  «بیان العلاقة بین هیكلة الحركات الإسلامیة و منها حركة الإخوان المسلمین  .

  .اطات التي تقوم بها بشكل عام و تلك التي تختص بالشأن السیاسي بشكل خاصالنش

توضیح معالم الفكر الأیدیولوجي الذي یقوم علیه نشاط الإخوان المسلمین و الآثار المترتبة  .

  .على تطبیقها على أرض الواقع

عد منعها ــــ البحث عن مسببات وصول حركة الإخوان المسلمین إلى سدٌة الحكم في مصر ب.

  .على ما یزید على عقود من الزمن

ــــــ رسم معالم أثر وصول جماعة الإخوان المسلمین إلى كرسي الحكم في مصر على النشاط 

  .السیاسي الذي تقوم به الحركة في الوطن العربي وفق ظاهرة الإسلام السیاسي

مسلمین إلى هرم و قد سلٌط الباحث الضوء على انعكاس و تبعات وصول جماعة الإخوان ال

  .السلطة في مصر و انعكاس ذلك على النشاط السیاسي للجماعة في بقیة الدول العربیة

أثر ارتفاع وتیرة العنف السیاسي الرسمي على : دراسة ناصر فهد علي خباص 1-4-3.

مستوى المشاركة السیاسیة للإسلامیین في الوطن العربي بعد الحادي عشر من أیلول 

ذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ، قدٌمت ه)2001(

التخطیط و التنمیة السیاسیة لكلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

حیث ناقش الباحث مسألة العنف السیاسي الرسمي العربي و أثره على . 2003أوت 

، حیث یرى أن هناك خلط بین 2001ر سبتمب 11المشاركة السیاسیة للإسلامیین بعد 

العنف السیاسي و الإرهاب و المشاركة السیاسیة، و هذا الوصف یكون معتمدا حسبه من 

، و أخرى خارجیة لها مصلحة في إدامة هذا الخلط خدمة )رسمیة(قبل أطراف عربیة داخلیة 

الإسلامیین انعكس حیث أنٌ العنف الرسمي ضدٌ . لمصالحها و توجهاتها إزاء المنطقة العربیة

على سلوكهم و سلوك مناصریهم، عن طریق الاندفاع للمشاركة السیاسیة في أي انتخابات 

  .تجري في أي دولة عربیة
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حیث خلص الباحث في الأخیر إلى أن العلاقة بین النظم الرسمیة العربیة، و حركات 

السابقة، فتمثلت  الإسلام السیاسي تكون قد شهدت حالات عن المدٌ و الجزر خلال العقود

حالات المدٌ في نوع من المشاركة هنا و هناك و هي الأقل عددا، أمٌا حالات الجزر فهي 

الأهم و الأكثر تمثلت في الاستبعاد و محاولة الاستئصال، وقد شهدت سبعینات و ثمانینات 

سلامیین و القرن العشرین مدٌا إسلامیا متزایدا تتمثل في ارتفاع وتیرة المشاركة السیاسیة للإ

و لكن المعطیات الإقلیمیة . تحقیقهم نتائج جیٌدة في الانتخابات النیابیة و النقابیة و البلدیة

المتمثلة أساسا في فشل القومیة العربیة برموزها البعثیة و العلمانیة، خاصة بعد حرب الخلیج 

یرا للأمة العربیة الثانیة إلى بروز الإسلامیین كقوة سیاسیة صامدة، لیجدوا أنفسهم أملا أخ

اعتمادا على دین الإسلام لما یحمله من روح و حضارة للعرب و المسلمین و هذا ما جعلهم 

  .یتعرضون للقمع من قبل النظم السیاسیة و الرسمیة

، بعنوان مكانة المرأة و دورها في الأحزاب دراسة ألفت محمد عبد الولي الدعبي 4_1-4.

و الجماعات الإسلامیة في الیمن، قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على 

. 2010شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، أوت 

في الأحزاب و الجماعات حیث سعت الباحثة إلى معرفة مكانة المرأة الیمنیة و دورها 

الإسلامیة من خلال الإجابة على بعض التساؤلات الرئیسیة التي ركزت على معرفة ما 

وصلت إلیه الأطروحات الإسلامیة في تأجیل أدوار فاعلة أو معیقة للمرأة، من خلال تناول 

قات بین طبیعة المكانة التي تحتلها المرأة و التي تترجم إلى أدوار عملیة، و هل یوجد فرو 

الأحزاب و الجماعات فیما یخص مكانة المرأة و أدوارها، فضلا عن وجود فروقات بین 

الذكور و الإناث، إلى جانب معرفة أبرز المعوقات التي تقف أمام تطویر مكانة المرأة و 

و استخدمت الباحثة المنهج التاریخي لمعرفة بدایات العمل النسائي داخل الأحزاب . أدوارها

كما تضمنت الدراسة منهج المسح . عات الإسلامیة و تطورها عبر مراحلها المختلفةو الجما
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بالعینة و تحلیل مضمون الوثائق و الأدبیات الصادرة عن هذه الجماعات، و توصلت 

  :الباحثة إلى عدٌة نتائج نذكر منها

بعد المجال الاجتماعي و الخیري من أكثر المجالات تأییدا لمكانة المرأة داخل  -

لأحزاب و الجماعات الإسلامیة، و بعد الدور الدعوي الدیني هو الدور الثقافي الممارس ا

في الأوساط النسائیة، بینما لا یزال الدور السیاسي محصورا في عملیة التصویت الانتخابي 

 .فقط

إن عزل النساء في قطاعات نسائیة داخل الأحزاب السیاسیة و الجماعات الإسلامیة  -

كما تفرض هذه . برات النساء بطریقة متأخرٌة مقارنة بالرجال الأعضاءأدٌى إلى نمو خ

الأحزاب و الجماعات على النساء أن تضٌل تابعات و متخلفات على مستوى تلقي المعلومة 

 .أو مستوى الأداء

العلاقة بین الحركات الإسلامیة المعاصرة و  :دراسة مهند خلیل موسى الكسجي 1-4-5.

، قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ظاهرة العنف السیاسي

  . م2005الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، أوت 

تناول الباحث في هذه الدراسة إشكالیة العلاقة بین الحركات الإسلامیة المعاصرة و ظاهرة 

طبیعة العلاقة القائمة بین هذین المتغیٌرین من العنف السیاسي، حیث كان یهدف إلى إظهار 

هل العلاقة بین الحركات الإسلامیة المعاصرة و (خلال الإجابة على تساؤل رئیسي مفاده 

ظرفیة ترتبط بأسباب و مسببات / ظاهرة العنف السیاسي، عي علاقة عضویة أم سببیة

ن الظاهرة كأداة لتحقیق و ذلك من خلال محاولة استقراء مواقف تلك الحركات م). محددة؟

الأهداف السیاسیة و ما هي تبریراتها الفكریة و العقائدیة لهذا الموقف، و استخدم الباحث 

بصفة أساسیة في هذا البحث لإیجاد معادلة محدٌدة ترابط الحركات ) المنهج التحلیلي(

د من السیاسیة الإسلامیة المعاصرة مع ظاهرة العنف السیاسي، إلى جانب استخدام عد

حیث عالج الباحث الموضوع من وجهة نظر سیاسیة، لكنها كانت مقترنة . المناهج المساعدة
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بأبعاد سوسیولوجیة و فقهیة و فلسفیة، حیث أنٌ جماعات دینیة تحولت إلى ظاهرة سیاسیة 

سوسیولوجیة یومیة تعیش بین الناس و تحتل الفضاءات الإعلامیة، و قد توصلت الدراسة 

ج منها أنٌ الحركات الإسلامیة السیاسیة لیست كتلة متجانسة واحدة في مواقفها إلى عدٌة نتائ

من ظاهرة العنف السیاسي، و أنٌها تمتلك إمٌا رؤیة توفیقیة أو إقصائیة اتجاه الآخر، و هو 

ما یحدٌد موقفها من الظاهرة محل الدراسة و أنٌ خطاب العنف في البناء النظري لتلك 

جیة متكاملة من النصوص و التأویلات و القراءات الفقهیة و الحركات تمثل إیدیولو 

السیاسیة، و أن الخطاب الذي یمیزها هو خطاب تراكمي یحكمه نسق تاریخي و فكري 

  .معین، و حاول الباحث وضع خط فاصل بین مفهوم الإرهاب و مفهوم الحق في المقاومة

:أساسیات الموضوع -5  

:الهدف من الدراسة 1- 5  

یتمثل الهدف الرئیسي من هذه الدراسة في التعرف على الخلفیات السوسیولوجیة 

للعنف الذي عرفته الجزائر خلال عشریة كاملة من الزمن، ومحاولة دراسة  والأنثروبولوجیة

الظاهرة في إطارها السوسیولوجي ، فكثیر من الأسئلة عن هذه الفترة المهمة من مسیرة 

إجابة ن ا وان التفسیرات كانت آنیة وسطحیة وتفسر الظاهرة على الدولة الوطنیة بقیت دون 

أن حزب سیاسي فاز في الانتخابات ولم ینل حقه في تمثیل الشعب الذي اختاره ، فانتقل من 

شرعیة الصنادیق إلى شرعیة الدفاع عن الحق المصادر في نظر المتعاطفین معه، لكن 

یكاد أحیانا لا یجد علاقة بین ما حدث في المتأمل في مسار العنف المسلح في الجزائر 

المجال الانتخابي وما حدث من مسلح یوصف بأنه عنف سیاسي ، نظرا لان الهدف منه 

كان سیاسیا محضا و هو تغییر النظام وإقامة الدولة الإسلامیة أو السیطرة على مناطق نفوذ 

كرین البعیدین نسبیا عن سیاسي وعسكري داخل البلاد، كما أن الاعتقاد الذي ساد بین المف

الأحداث، أن هذه الأخیرة جاءت نتیجة لانتشار الإیدیولوجیة الدینیة من خلال الصحوة 

الإسلامیة التي عرفها العالم الإسلامي عامة والمجتمع العربي على وجه الخصوص ، لكن 
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ما حدث في الجزائر من عنف مسلح من طرف أنصار حركات الإسلام السیاسي ، لم یكن 

رده مصادرة الحق الانتخابي فقط ، وإلا كیف نجد أعضاء بارزین في العمل المسلح لیست م

لهم علاقة بالحزب أو بالحركة الإسلامیة ، لذلك حاولنا التركیز على خلفیات سوسیو 

أنثروبولوجیة ، بدایة من المعتقدات السائدة في الثقافة الجزائریة التي لها أبعاد سوسیو 

وایاتها عبر الأجیال ، نظرا للأحداث السیاسیة المتمثلة في الثورات تاریخیة تواترت ر 

والفتوحات التي عاشتها المنطقة ، مع انتشار الحركة الإسلامیة في الجزائر وتنامي 

المعارضة السیاسیة للنظام السیاسي و توضیح السمات السوسیولوجیة للمتعاطفین مع الحركة 

ثیلا لها وهو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، إضافة الإسلامیة من خلال الحزب الأكثر تم

للسمات السوسیولوجیة للفاعلین في العمل المسلح ، ومن خلال تحلیل البنیة الاجتماعیة 

 للمجتمع الجزائري وتحولاتها ومدى تأثیرها على تنامي الظاهرة الإسلامیة والعنف المسلح

ث وجب أخذها بعین الاعتبار من دون إغفال دور الانتخابات في ظهور العنف المسلح حی

خلال تحلیل سوسیولوجیا الانتخابات التي عرفتها الجزائر في عهد التعددیة ، وذلك من اجل 

الوصول إلى خلفیات العنف من خلال تحلیل الجوانب السوسیولوجیة المتعددة   للوصول إلى 

  .ري نتائج موضوعیة لتفسیر أهم ظاهرة سوسیوسیاسیة عرفها المجتمع الجزائ

 :أهمیة الدراسة 5-2

العنف السیاسي ذو المرجعیة الدینیة یعتبر أهم ظاهرة سوسیو سیاسیة تطبع العالم العربي 

والإسلامي ، حیث انتشر التطرف الدیني بشكل كبیر في السنوات الأخیرة ، ورغم أن الجزائر 

ائر لكنها عاشت الظاهرة بشكل مبكر مقارنة ببعض الدول إلا أن مصر عاشتها قبل الجز 

عرفت تجددا أو ظهور مجدد للظاهرة نظرا للتحولات السیاسیة التي تعرفها المنطقة  العربیة 

في السنوات الأخیرة ، وتحاول الكثیر من الدراسات لفهم الظاهرة نظرا لانتشارها في عدة 

بلدان مثل الشرق الأوسط ، الذي عرف تنظیم القاعدة كجناح مسلح ذو مرجعیة دینیة 

ة یستهدف المصالح الأمریكیة في المنطقة العربیة ، ثم ظهور ما یسمى بتنظیم الدولة جهادی

، والكثیر من التنظیمات المسلحة في ) داعش(الإسلامیة في العراق والشام المشهور باسم 
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المنطقة العربیة مثل سوریا ولیبیا وصحراء سیناء في مصر، والتي مازلت تستقطب المقاتلین 

العربیة ، على أساس مرجعیة دینیة تجد سندها في النص القرآني حسب من كافة الدول 

  .تفسیرهم وهي الجهاد في سبیل االله 

وبذلك تكمن أهمیة الدراسة في أنها تعالج مشكلة سیاسیة واجتماعیة راهنة ومستمرة في 

اسة المجتمع العربي ،وتهدیداتها المتمثلة في التجدد والانتشار مازالت قائمة، كما أن الدر 

تحاول تفسیر الخلفیات السوسیولوجیة والانثروبولوجیة للعنف عند أنصار الإسلام السیاسي  

الذي مازالت له القدرة الكبیرة على تعبئة الناخبین من خلال ما لاحظناه في السنوات الأخیرة  

مثل فوز حركة الإخوان المسلمین برئاسة مصر قبل الانقلاب على الرئیس محمد مرسي 

ركة النهضة التونسیة في الانتخابات البرلمانیة في تونس ، وفوز حزب العدالة وفوز ح

والتنمیة في المغرب ، هذه التعبئة التي یمكن أن تتحول من تعبئة انتخابیة إلى تعبئة 

رادیكالیة في إطار العنف السیاسي ، وقد لوحظت هذه الظاهرة في مصر وتونس وبصفة اقل 

  .في المغرب

:لمنھجیة للدراسةـ الإجراءات ا2  

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل خلفیات ظاهرة : المنهج 1 – 2

 ریین وهم أنصار الحركة الإسلامیةالعنف السیاسي في الجزائر عند فئة معینة من الجزائ

انطلاقا من خصائص سوسیولوجیة وأنثروبولوجیة في المجتمع الجزائري ، وتحلیل 

الثقافیة والجیو سیاسیة اعتمادا على الحركیة التاریخیة للمجتمع ، باعتماد الخصوصیة 

ي تمكننا من معرفة أصل الظاهرة المنهج التاریخي القائم على عرض الإحداث التاریخیة الت

حیث تقدم الدراسة صیرورة تاریخیة لأحداث مختلفة عاشتها الجزائر خلال حقب زمنیة 

لیل السوسیولوجي، حیث یندرج بحثنا ضمن البحوث التفسیریة مختلفة ، لوضعها كقاعدة للتح

في مدى صدق تفسیرات الظاهرة من اجل قیاس واستكشاف وتحدید العلاقة بین "والتي تبحث 

،وسنحاول ربط مؤشرات المتغیرات )1("متغیرین أو أكثر أي اختبار العلاقة السببیة 

                                                           
  17،ص2002د و م ج ، الجزائر، أسس البحث وتقنیاتھ،:ـ محمد دلیو  1 



32 
 

السیاسي المنتهج من طرف أنصار الحركة الأنثروبولوجیة والسوسیولوجیة بمتغیرات العنف 

الإسلامیة المتمثلین في مناضلي ومتعاطفي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، حیث ستظهر في 

الجانب المیداني في شكل جداول إحصائیة مركبة ، حیث یتم الاستدلال على العلاقة السببیة 

  .في الجداول الإحصائیة من خلال الترابطات المنتظمة بین المتغیرات المستقلة والتابعة

نظرا لطبیعة الدراسة تظهر منذ الشروع في البحث صعوبات عملیة غیر :العینة 2- 2

متوقعة بنسبة كبیرة، حیث یصعب الوصول إلى بعض الأشخاص الذین تستهدفهم الدراسة 

وقد تتعذر مقابلتهم أو التحدث إلیهم ، أو حتى تسلیمهم استمارات ، وهذا ما لقیناه أثناء 

الجبهة الإسلامیة ( الدراسة المیدانیة حیث كانت دراستنا تخص مناضلي الحزب المحظور

،والأفراد الذین مارسوا العنف المسلح ، فقد وجدنا صعوبة بالغة في الوصول إلیهم )للإنقاذ

خاصة الفئة الثانیة الذین یوجد منهم من استفاد من تدابیر قانون المصالحة الوطنیة، وهؤلاء 

صول إلیهم لكن اغلبهم یرفض حتى الحدیث عن الموضوع ، كذلك یوجد منهم من یمكن الو 

هم في إقامة جبریة أو مؤسسات عقابیة یستحیل الوصول إلیهم مباشرة ، أما الفئة الأولى 

وهم مناضلي ومتعاطفي ومنتخبي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، فان اغلبهم ینكر علاقته 

معهم كان أسهل من الفئة الثانیة، عن طریق أشخاص  بالجبهة الإسلامیة لكن التعامل

استمارة إلى الذین مارسوا العمل المسلح ، لذلك ) 43(قریبین منهم، حیث تمكنا من إیصال 

حولنا توزیع نفس العدد على مناضلي الجبهة الإسلامیة الذین لم یمارسوا العنف المسلح 

بحوثین آخرین ، لذلك اعتمدنا على اعتمادا على مسار تراكمي أي كل مبحوث یدلنا على م

عینة عمدیة تتمثل في عینة كرة الثلج ، وهي نوع من العینات غیر العشوائیة وغیر 

الاحتمالیة تستعمل لما یتعذر على الباحث معرفة مجتمع البحث ، أو عندما یكون عدد 

جدد عن مفردات البحث قلیلا  ویصعب الوصول إلیها ، یعتمد الباحث على جمع الأفراد ال

، وبما أن طریق أفراد سبق معاینتهم بطریقة تراكمیة تشبه التراكم الناتج عن مسیرة كرة الثلج
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العینة التي تخص موضوع دراستنا مجتمع البحث الكلي غیر معروف ، إضافة إلى صعوبة 

  .التعامل مع أفراد مجتمع البحث كان لابد من الاستعانة بوسائط من اجل ملا الاستمارات

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الخلفیات : الفصل الثاني

السوسیوتارخیة لتشكل النخبة الدینیة 

 في الجزائر
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سنعالج في هذا الفصل الخلفیات التاریخیة والاجتماعیة لتشكل النخبة  :مقدمة الفصل 

) الجزائر( الأوسطوالمغرب  إفریقیاشمال  إلى الإسلامالدینیة في الجزائر، بدایة بوصول 

الدول التي قامت بهذه المنطقة، من خلال دراسة طبیعة نظامها والطبقات  أهمبالتركیز على 

الاجتماعیة التي كونت مجتمعاتها والتوترات السیاسیة التي عرفتها، ووفق تسلسل تاریخي 

التي میزها استعمال الدین كمقوم وحدة وصراع ضد المحتل  الاستعماریةالمرحلة  إلىنصل 

، ثم مرحلة الدولة الوطنیة الأخرىوموقفه من التیارات  صلاحيالإالتیار السلفي  أفكارهم أو 

الجزائریة والنظام  الإسلامیةبعد الاستقلال التي طبعتها توترات وصراعات بین الحركة 

السیاسي، وصولا إلى مرحلة الرئیس الشاذلي بن جدید التي عرفت بدایة العنف السیاسي في 

 .أشكالهشد أ
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 :م في شمال إفریقیاالإسلا .1

في عهد الخلیفة الأموي معاویة بن أبي سفیان تم الفتح العربي حربیا و سیاسیا و دینیا 

لكن الخلیفة  ،لبلاد المغرب، و قد كان عقبة بن نافع وضع أساس الفتح العربي بالمغرب

أضاف المغرب إلى والي مصر، و كانت من نتاج هذا القرار استفحال العداوة خاصة من 

و قد بدأ الإسلام یظهر بالمغرب حین غزاهم . ى إلى مقتل عقبة بن نافعدالبربر، مما أ

العرب، و حتى و لو كان البربر قبل الإسلام على علم و اعتقاد راسخ، فإن جمهورهم 

من أسلم أو دفع الجزیة  إلاه لا یسلم من سیوفهم نوا قوة الجند العربي و أتقبلت لما رأ

و قد كانوا إذا . فاختاروا الإسلام لما فیه من عز، و أنفوا الجزیة لما فیها من احتقار

و لما فتح  ،جاءهم جنود العرب أسلموا، و إذا رجعت عنهم الجیوش ارتدوا عن الإسلام

ى الإسلام، فیما اختارت بقایا الرومان البقاء على المسیحیة العرب الأندلس ثبت البربر عل

هو آلة بید العرب ) الإسلام ( لقد كان البربر في البدایة یعتقدون أن الدین  ،و دفع الجزیة

یخضعون به الأمم لسلطاتهم، و یفرض طاعة البربر على من سواهم، فكانوا إذا ثاروا 

  ) 1(.على العرب، ثاروا سیاسیا و دینیا

كل قبیلة  أنإن النظام السیاسي و الاجتماعي لقبائل البربر هو نظام انقسامي، و یعني 

تنقسم إلى فروع، تنقسم بدورها إلى أجزاء إلى أن تصل إلى مستوى الوحدات العائلیة و 

تتعادل الأجزاء في كل مستوى من مستویات الانقسام فلا یوجد بینهما لأي تقسیم للعمل 

أو سیاسیة، كما أنٌه لا توجد داخل هذه الأجزاء أو فیما بینها أیة ذي طبیعة اقتصادیة 

و هكذا تبدو بنیة القبیلة، تنقسم و تتفرع إلى فروع . مؤسسة أو زمر سیاسیة متخصصة

و من . مثل أغصان الشجرة دون أن یكون لها جذع رئیسي لأن جمیع الفروع متساویة

منهما مركز لعدد من الدوائر المتحدة وجهة نظر الفرد أو الوحدة العائلیة، یشكل كل 

  . المركز
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العشیرة داخل القریة، و القریة داخل جماعة القرى، و جماعة القرى المكونة للعشیرة 

  )1(.المحلیة و العشیرة المحلیة داخل العشیرة الأوسع، و هذه داخل القبیلة و هكذا

مي في أوساط البربر في قد یكون هذا الترتیب هو السبب المباشر لانتشار الدین الإسلا

  .المغرب

 ):الجزائر ( الدول في المغرب العربي  .2

كان المسلمون غایة في الإتحاد، فبعد وفاة الرسول محمد صلى االله علیه و سلم، بویع أبو 

لوا الإجماع، و عهد أبو ضبكر الصدٌیق و لم ترضى بیعته الكثیر من الصحابة و لكنهم ف

عثمان بن عفان، حیث بدأت في فترة خلافته تنشط العصبیة بكر الخلافة لعمر، ثم بویع 

القومیة و حلت محل العصبیة الدینیة، و انفض بعد ذلك نظام البیعة أو الخلاقة، و حل 

محلها نظام الحكومات الوراثیة، و على هذا النظام تأسست دولة الأمویین نسبة لبني أمیة 

المغرب ووحدوه دینیا و سیاسیا و كان حیث فتح بنو أمیة  ،ثم بعدها دولة بني العباس

  )2(.سكانه من البربر الذین ألفوا حیاة الانقسام و الفوضى

كما سبقت الإشارة إلیه، و تشكلت العدید من الدول في المغرب العربي، و ما یهمنا نحن 

  .في أطروحتنا هي الجزائر، لذلك سنركز على أهم الدول الإسلامیة في الجزائر

 :الرستمیون 1ـــ2

تأسست الدولة الرستمیة على ید عبد الرحمن بن رستم، و اتخذت مدینة تیارت عاصمة  

و یعود و امتدت من منداس شمالا غرب غلیزان، و تمتد جنوبا إلى فرندة و تنعطف . لها

شرق جبل العمور، إلى وادي میزاب وورقلة، و تمتد من الجهة الشرقیة إلى تیسمسیلت و 

                                                           

1 . لیلیا بن سالم و آخرون: الأنتروبولوجیا و التاریخ ( حالة المغرب العربي ): ترجمة عبد الأحد السبتي و عبد اللطیف الفلق  . دار تویقال 
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البخاري ووادي شلف، و جنوبا إلى الأغواط حتى تقرت و وادي  ثنیة الحد إلى غایة قصر

  )1(.ریغ

و قد أطلق على عبد الرحمن بن رستم لقب الإمام، و عیٌن في منصبه عن طریق الانتخاب 

  )2(.و ذلك حسب المبادئ العامة للإباضیة التي لا تؤمن بالوراثة في الخلافة

الحكم التي كانت تتعرض لها الدولة و ما كان یمیز الحیاة السیاسیة، و حتى أزمات 

الرستمیة، و الانتفاضات هو الجانب الدیني، حیث أنٌ الدولة قامت على عصبیة قبلیة، و 

لكن عبد الرحمن بن رستم نجح إلى حد ما في تأسیس رابطة بین قبائل المغرب وحدتها 

نت في الغالب الدعوة الإباضیة أما الأزمات السیاسیة التي واجهها نظام الحكم، فقد كا

الدفاع عن مبادئهم و حمایتها ) الذود ( بسبب تصدٌع الدعوة و اختلاف آراء الدعاة في 

  )3(.من أي انحرافات و انشقاقات

و هم الإباضیون لا یخالفون سائر الخوارج  ،و الإباضیة هي فرقة من فرق الخوارج الكبرى

المسلمین كفار مشركین یجب في أغلب أحوالهم، إلا مسألة اعتبار الخوارج لدونهم من 

قتالهم و لا یجوز مناكحتهم أو إرثهم أو أكل ذبائحهم، فالإباضیة ترى بجواز قتال المسلمین 

أحیانا، ویجوز معایشتهم و الإقامة بینهم، و بذلك اعتبرت الإباضیة من الفرق المعتدلة 

  )4(.حیث تعایشت مع بقیة المسلمین

العلاقة التي كانت سائدة بین خوارج المغرب عموما و بین خوارج المشرق و خاصة  نكما أ

الإمارة الرستمیة الإباضیة  طابع سیاسي أكثر من دیني، حیث أنإباضیة البصرة، ذات 

  )5(.ظلت متصلة سیاسیا و فكریا و دینیا بالتنظیمات السریة في البصرة
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لمؤرخین إلى اختلاف الرستمیین فیما بینهم، و ا عن أسباب سقوط الدولة الرستمیة فیرى امأ

فالشعب لم یكن متحدٌا فقد كانت تفرقه العصبیات القومیة و . كثرة التمردات لأسباب ضعیفة

  العصبیات المذهبیة، و لهذا السبب استولى أبو عبد االله الشیعي على دولة تیارت

على الحكومة التابعة  و هذا راجع إلى ثورة أهل المنطقة ،بكل سهولة) رستمیین ال(

  )1(.و كان قلیل الانقیاد لحكومته ،للمشرق، لذلك لم یلتف الشعب حول الزعیم

فالمجتمع الذي یقوم على أساس من الانقسامیین أو ما یعرف بالمجتمع الانقسامي هو 

مجتمع یفتقر إلى وجود سلطة مركزیة تستطیع أن تصدر القوانین التي تفرض على أفراد 

ضوع لها، حیث یقوم نسق الضبط الاجتماعي في المجتمعات الانقسامیة على المجتمع الخ

حق الجماعة في الاعتماد على قوتها الذاتیة في المحافظة على حقوقها التي تحددها 

و یظهر تمایز الجماعة السیاسیة الانقسامیة من خلال وجدة الانتماء القرابي، أو . الفرق

الطبیعیة التي تعیش علیها تلك الجماعات، لكن  الوطني التي تقع فیه عناصر الثروة

الجماعات التي تنتمي أصول قرابیة أو إقلیمیة مشتركة تنضم إلى بعضها البعض لتتماسك 

و تتعاون، و تكون المسافة القرابیة أو الإقلیمیة التي تفصل بین أطراف النزاع محدٌدة لدى 

تتداخل في هذا النسق الجوانب  كما ،الجماعات التي تنضم و تتعاون في مواقف الصراع

السیاسیة و الاقتصادیة أیضا، حیث یتناظر التوزیع بین أقسام الوطن القبلي من ناحیة 

التوزیع القرابي و السیاسي و مناطق الحیازة القبلیة من ناحیة أخرى، و بذلك یستمدٌ 

و تفتیت ما . یاسیةالمجتمع الانقسامي تغیرات في التنظیم القبلي حي تفقد القبائل الوحدة الس

، حیث تفقد خاصیة  )الأرض المشاعة أو ملك لكل أفراد القبیلة ( یسمى بالحیازة القبلیة 

و هذا ما حدث تقریبا في الدولة  )2(،و بذلك تضعف السلطة المركزیة. التمركز الإقلیمي

  .الرستمیة
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 :الدولة الحمادیة 2ـــ2

و لهذه الناحیة إمارة بني یعلى بتلمسان و نواحي وهران، و  ،تمتد الدولة الحمادیة غربا فاس

لكن المرابطین نافسوهم على ممتلكاتهم، فاستولوا على إمارة زناتة و تقدموا إلى الجزائر مما 

حتٌم على الحمادیین الصلح و الاتفاق على الحدود بین المملكتین، و كان آخر الملوك 

ع شرقا إلى غایة تونس و امتدت جنوبا إلى الزاب و حاول التوٌس ،الحمادیین یملك بجایة

لا تدین  قویة ووادي ریغ وورقلة، و كانت القبائل المقیمة بجبال سكیكدة و جیجل قبائل

   )1(.بالولاء لا العرب و لا للبربر

  :الحكومة الحمادیة 1ــ2ــ2

و  ،ة استقلالا تاماو كانت مستقل ،تعتبر الدولة الحمادیة أوٌل دولة بربریة بالجزائر الإسلامیة

و رئیس الحكومة  ،لكنهم لم یطلبوا الخلافة، و كانت علاقتهم لعاصمة الخلافة ببغداد حسنة

كانت الجهات  ،و یتولى بعده سلفه بالوراثة، أو بالتغلب و القهر. یلقٌب بالأمیر أو الملك

عة و آشیر، أمٌا مثل الجزائر و عنابة و قسنطینة و نقاوس و القل. الشمالیة موالیة لآل حماد

النواحي الجنوبیة فكانت بوادیها للبربر ، ثم تغلب علیهم العرب و كانت مدنها تابعة 

و  ،للحمادیین و لكل مدینة إدارة خاصة تدیرها جماعة من الشیوخ من ذوي الحنكة و التجربة

أما القضاء فكان مستقلا عن الإدارة و   ،حیث توٌلى رئاستها البربر ،كانت بسكرة قاعدة الزاب

  )2(.كان المذهب المالكي هو السائد لأنٌه الغالب على أهل المغرب و الأندلس

  :الطبقات و الأجناس في الدولة الحمادیة 2.22.

و كانت قبیلة صنهاجة لاسیما  ،و الفكر سكان مجتمع بني حماد یضم نماذج مختلفة الجن

ة الهرم الاجتماعي للدولة، و كانت تمثل شغب كبیر و لیس صنهاجة الحمادیة تقف في قم

فصنهاجة الحمادیة كانت تمثل المكان الذي تحتله بعض الأسر الكبیرة  ،مجرد جماعة حاكمة

و كان من الطبیعة أن یكون من  ،التي مارست الحكم، كالأمویین و العباسیین و المرابطین
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ه هذه الأسر نغیر أ ،ر من طبقات الشعبهذه الأسر من یمارسون أعمالا یمارسها الكثی

و امتزجت الأجناس من  ،شعور بالفوقیة یدعمه النفوذ السیاسي و الاجتماعي الذي تتمتع به

فقد عاشت العدید من القبائل البربریة بالمدن  ،الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب

و كان لهذا الاختلاط أثر في القضاء على الصراع  ،جیجل والحمادیة الكبرى، في مسیلة 

  )1(.القبلي الذي كان یغذیه زحف القبائل العربیة الذي جعل البربر یشعرون بخطر جماعي

  :أهم العواصم الصنهاجیة بالجزائر 3ــ2.2

  .العواصم الصنهاجیة في الجزائر هي ثلاثة أشیر و القلعة و بجایة

بالجنوب الشرقي من البرواقیة و غرب جبل الشعبة و تقع أشیر في سفح جبل التیطري 

شمال قصر البخاري قرب ثلاث دوائر و كانت الطرق تخرج منها إلى سوق حمزة غربا و 

إلى متیجة شمالا على طریق المدیة و إلى تیارت غربا و إلى ملیانة و الشلف من جهة 

الثورات تراجع الحمادیون و بسبب  ،الشمال الغربي و إلى المسیلة من جهة الجنوب الغربي

حیث  ،)قلعة بني حماد ( نحو الشرق و وقع اختیارهم على جبل كیانة جنوب برج بوعریریج 

رحل إلیها أهل المناطق الثانیة و لكن بسبب النزاعات و الحروب تراجع الحمادیون إلى 

  )2(.حیث سماها الحمادیون الناصریة لكن غلب علیها اسم بجایة ،بجایة

لة الحمادیة بعد قرن و نصف من نشأتها و لم یكن سبب سقوطها اختلال في سقطت الدو 

و لم  ،الدولة و لكن لضعف العصبیة القومیة، و الحروب الكثیرة التي أنهكت كاهل الدولة

الغیرة الوطنیة لم تكن موجودة، فالحكومة  ، كما أنتتمكن من الصمود أمام الدولة الجدیدة

فهم ینصرون الحكومة القدیمة و لا یرون في الحكومة  ،سلامیةالقدیمة و الجدیدة كلاهما إ

  )3(.الجدیدة عدوا

و یرى الجابري أن للعقیدة دور في تكوین العقل السیاسي العربي في المرحلة الأولى من 

فجماعة المسلمین هي جماعة روحیة أي أن الشيء الوحید الذي كان یربط أفراد  ،البعثة
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 نو هذا لا ینفي أ ،لإیمان باالله و رسوله و بما یوصي إلیهالجماعة ببعضهم البعض هو ا

العقیدة لم یكن لها دور في مرحلة الأمة الدولة في المدینة كل ما في الأمر أن في المرحلة 

المكیة لم یكن هناك ما یجمع بین أفراد الجماعة الإسلامیة التي كانت في مرحلة غیر 

) الخصوم ( هما دور هام في صفوف الطرف الآخر أمٌا القبیلة و الغنیمة فكان ل. العقیدة

فأصبحت العقیدة في مواجهة القبیلة و الغنیمة، و لكن دون أن یكون غیابا تاما للغنیمة و 

القبیلة في صف العقیدة، فقد كان لهما شكل من الحضور الإیجابي بالنسبة للعقیدة التي 

   )1(.عملها السیاسي ل وفي تكوین الجماعة الإسلامیة الأو  مارست دورا هاما

و قد یكون هذا السبب في ضعف القومیة الوطنیة و عدم نصرته للحكومة الحمادیة، فالعقیدة 

المجتمع المغربي كانت و التي الجزائر جزء  نا القبیلة و الغنیمة فهي لا تؤثر لأمواحدة، أ

  .منه هو مجتمع انقسامي

 :المرابطون 3ـــ2

البربر و لم یعرفوهم بغیر هذا الاسم و كانت الصلة عرف العرب سكان المغرب باسم 

معدومة بین الشعبین، إذ أنٌ علاقات العرب التجاریة في تلك المرحلة وقفت عند حدود 

  .مصر، لیبیا

و أطلق  ،و تعتبر صنهاجة أقوى القبائل البربریة، فرجالها یملئون المغرب بسهوله و جباله

و أصبح الشام شعارا عرفوا به، حیث سمٌوا  على القبائل بالصنهاجیة اسم الملثمین

استوطن الملثمون المنطقة الصحراویة الممتدٌة من غدامس شرقا إلى المحیط  ،بالمرابطین

وقد حرمت هذه المنطقة  ،الأطلسي غربا، و من جبال درنا  شمالا إلى وسط الصحراء جنوبا

  )2(.كانها یتعرضون للمجاعاتمن جریان الأنهار و الفضاء النباتي و قلة الأمطار، و كان س
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  :الحكومة المرابطیة1ـ3ـ2

ثم توٌسعوا إلى وهران و الشلف و  ،أمٌا في الجزائر فقد اتخذ المرابطون تلمسان عاصمة لهم

و كانت الحكومة المرابطیة مستقلة استقلالا تاما  ،الونشریس و وصلوا حتى مشارف الجزائر

دة بالكتاب و السنة یو كانت الحكومة مق. حیث كانت حكومتها أقوى من خلفاء بني العباس

حیث كان أمراؤها لا یمضون أمرا إلاٌ بعد استشارة شیوخ الدین و موافقتهم، و لقب زعیمهم 

و  ،اسبموا شعار الخلافة لبني العلحیث سبأمیر المسلمین، و لم تتلقب بلقب أمیر المؤمنین 

و كان  ،كان للأمیر وزراء و عمال على الجهات، و قضاة بعاصمته و المدن  الأخرى

القضاء مستقلا عن الإدارة استقلالا تاما، و كانوا على المذهب المالكي، حیث عرف أهل 

ممالیكهم و أهلها  المغرب الدین على ید المالكیین، و حتى عندما فتحوا الأندلس كان أهم

  )1(.مالكیون

  : الطبقات الاجتماعیة في الدولة المرابطیة 2.3.ـــ2

  :إنٌ التصنیف الطبقي للمجتمع المرابطي یخضع لمعاییر محدٌدة یمكن اختصارها في 

لم تكن حیازة الأرض تتم بطرق متساویة، و ساهمت الدولة في ذلك عن : ملكیة الأرض

الشاسعة إما بملكیة شخصیة أو كإقطاع  لبعض الأفراد و الجماعات طریق إجازة الملكیات 

لذلك أصبح من البدیهیة أن تشكل تلك الثروة العقاریة بعدا هاما في . خاصة الجیش

التصنیف الطبقي، إذ أصبح هؤلاء في قمة الهرم الاجتماعي بفضل ما تدٌره علیهم أملاكهم 

  ) 2(.العقاریة من ثروة هائلة

ضاعف بعض التجار أنشطتهم التجاریة، فنجحوا في تكدیس رؤوس : المال ملكیة رأســ 

كما أن بعض الأفراد تمكنوا  ،الأموال، تفاوتت أهمیتها من تاجر لآخر و من جماعة لأخرى

  .من تنمیة رؤوس أموالهم عن طریق الأسهم، أو بواسطة القرض بالفوائد

                                                           

.284، 283بق، ص ، مرجع سا2ج: محمد بن مبارك المیلي.  1  

.120ت، ص .دار الطلیعة بیروت، دمباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر المرابطین، : بوتشیشة إبراهیم القادري,  2  
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بواسطة الوظائف التي كانوا یشغلونها داخل تمكن العدید من الأفراد : الوظیفة و الدخلــ 

أجهزة الدولة من الانتماء لهذه الطبقة أو تلك، حسب أهمیة الوظیفة و الدخل، و غالبا ما 

 )1(.كان الانشغال في وظائف الدولة وراء ارتقاء الشخص في السلم الاجتماعي

ك خصوصیات و كانت هذه الأسس من الثروة هي المحدد الأساسي للوضع الطبقي، فهنا

الدولة ن لكن یمكن القول أ ،ارتبطت بطبیعة المجتمع المرابطي و تطوره على كافة الأصعدة

المرابطیة بنت اقتصادها على أسس هشة، غیر قابلة للنمو، تمثلت في المغانم و المغارم و 

و كلما شعر الأمیر بفراغ بیت المال . المكوس و الجزیة و الخراج، فضلا عن المصادرات

احتاج إلى إنفاقات لتحقیق مشاریعه التوسعیة یلجأ إلى مصادرة  خدام الدولة من وزراء و أو 

و قد قامت الدولة على مبدأ احتكار السلطة من قبل الأمیر و أقربائه و  ،كتاب و ولاة

عشیرته و تطبیق مبدأ استبداد الدولة في السیاسة الداخلیة، في هذا المجتمع الذي یتمیز 

ر في الوضعیة الاجتماعیة للفرد، تصبح الطبقة غیر طبیعیة في تطورها لأنها بعدم الاستقرا

ها لا تمتلك وسائل نرهینة الحاكم، و لا یمكنها أن تشكل كیانا مستقلا عن الدولة، كما أ

فالأرض أو الثورة أو رأس المال الذي یمتلكه  ،الإنتاج  إلا عن طریق ارتباطها بالحاكم

و من ثم فإن وسائل الإنتاج ذاتها تشكلت من الأموال  ،میرالشخص یكون أصلا بید الأ

السلطانیة التي یوفرها اقتصاد الغزو، أي أنٌ الحاكم أمیر المسلمین یستولي على الأرض و 

یجبي خراجها و یجمع الغنائم و من هذه الثروة ذاتها یمنح الأموال، و یقطع الأراضي لرجال 

  )2(.لما ظهرت منهم زلة أو هفوةالدولة، ثم یعود إلى انتزاعها منهم ك

ز بمظاهر یوعن أسباب سقوط دولة المرابطین یرجع إلى الترف ، فقد كانت عاصمتهم تتم

البذخ و فساد أخلاق الناس على عكس مناطق أخرى من الأندلس، أو من الأراضي التابعة 

  )3(.و الغناء للخلافة، و خاصة اختلاط الرجال بالنساء و سفور المرأة و الرقص في المیادین

                                                           

.121ص . المرجع السابق . 1  

.122المرجع السابق، ص . 2  

.111، ص 2011،دار الخلیج، عمان، الأردن، 1، طالإسلاميتاریخ المغرب العربي في العصر : عبد الرحمن حسین العزاوي. د . 3  
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السلطة السیاسیة بقوة إضافیة أشد بأسا، إلى جانب  یزودو یوضح بن خلدون أن الدین 

یعمل على  والاجتماع الدیني یضاعف قوة العصبیة،  نالقوة التي تولدها العصبي، و أ

القضاء على عوامل الصراع، و یكفل  للجماعة التغلب على من هم أوفر عددا و أقوى 

إذا حالت صبغة الدین و فسدت ینتقص الأمر و  «یقول بن خلدون  و ،عصبیة منهم

یصبح الغلب على نسبة العصبیة و حدها دون زیادة الدین، فیغلب الدولة من كان تحت 

یدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة علیها الذین غلبتهم بمضاعفة الدین لقوتها و 

و قد نجح الدین من نقل العصبیة من نطاق ضیق  ،»لو كانوا أكثر عصبیة و أشد بداوة 

أي من التعصب للنسب الخاص إلى إطار أوسع یتجلى في الدفاع عن العقیدة الدینیة و 

  )1(.مبادئ الدن التي تدعوا إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

إلى لم تكن نظرة الجماهیر في دول المغرب : المغاربي مكانة الدین في المجتمع 4ـ ـ2

الإسلام یكون دین الغالبیة العظمى للشعب فقط، بل كان یمثل بالنسبة لهم القاسم المشترك 

الذي یزیل الفوارق في هذه المنطقة، و هو الأساس و المعین الذي انطلقت منه الجماهیر في 

فهناك فرضیة تؤكد أن أنساب الأقوام المختلفة، یكون الدین  ،مقاومتها للاحتلال الفرنسي

إنٌ إیمان سكان المغرب . هم یشتركون في هویة جماعیة واحدةن في جعلهم یشعرون أعاملا

بالدین الإسلامي كان عاملا مهما في تقویة ملامح الهویة الجماعیة المشتركة لهم، فكان 

الإسلام هو الوعاء الدیني و الثقافي على ملأ فراغ الهویة الجماعیة التي عانت منها 

التحدیث التي واجهتها الشعوب العربیة، و هذا عكس دول المشرق الشخصیة العربیة بسبب 

العربي التي اتخذت من القومیة العربیة قاسما مشتركا تحتوي به الانتماءات الدینیة و تحقق 

   )2(.الوحدة الوطنیة

كان الإسلام حاضرا في مختلف التطورات : مكانة الدین في محاربة الاستعمار 5ــ2

رب العربي، لیس لكونه یمثل دین الغالبیة و لكن لكونه یشكل أساس السیاسیة لدول المغ

                                                           

.112، ص 1925، ترجمة محمد عبد الإله عنان، مطبعة الاعتماد، مصر، فلسفة بن خلدون الاجتماعیة: طه حسین . د . 1  

.42، ص 2010السودان، ،دار الجنان 1، ط)المغرب، تونس، الجزائر (  الحركات الإسلامیة في المغرب العربي: سعد ناجي جواد. د.  2  
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الوطني في  التحررالوحدة و التضامن الوطني، و الأساس الذي استندت إلیه حركات 

تصدیها للاحتلال الفرنسي، و كانت المواجهة حضاریة بین استعمار استیطاني حاول أن 

استمد قوته الروحیة من شخصیته یسلب الجانب الروحي لأقطار المغرب، و بین شعب 

من ممیزات  ، وو ذلك أنٌ الصراع أخذ بعدا دینیا ،الإسلامیة و صموده التاریخي أمام الغزاة

فكل دول  ،هو وحدة المذهب و المجتمع المغاربي التي جعلت من الدین أساس الوحدة

   )1(.لمالكيالمغرب العربي لم تعرف منذ الفتح الإسلامي إلا مذهبا واحدا هو المذهب ا

تلك  ،ر و المقاومة هو ارتباطها بالحركات السلفیةر و قد أكد الطابع الدیني لحركات التح

فقد مثلت الحركات الوطنیة . الحركات التي أصبحت محورا للعمل المشترك في المنطقة

السلفیة الروح و المحتوى لحركات المقاومة، و كان الإسلام هو المنهج في جمیع أعمالها و 

ادها الثعالبي في تونس و عبد الحمید بن بادیس في الجزائر و العلوي و و من أبرز ر  ،مواقفها

  : )2(رب، و قامت أفكارهم على مجموعة من الأسس و الأهداف أهمهافي المغ

 .ــــ الرجوع إلى مصدر الدین الإسلامي

 .ــــ مقاومة الاستعمار ارتكازا على تعالیم الدین

 . ــــ مقاومة البدع و المقاومة البدع و الانحرافات التي یدعو إلیها شیوخ العرب

رات الفكریة طو ري و نخبته الإصلاحیة بمعزل عن التو في الجزائر لم یكن المجتمع الجزائ

فنظرا للاحتكاك الثقافي و الحوار الفكري بین المشرق و المغرب . الحاصلة في الشرق

رغم سیاسة  ،الإسلامیة كان هناك تأثیر على الاتجاهات النظریة للإصلاحیة بالمغرب

یة الوهابیة كان لها صدى و عندما ظهرت السلف ،الحصار التي مارستها السلطات الفرنسیة

فقد  ،واسعا في المغرب العربي، و فكرة جمال الدین الأفغاني المتمثلة في الجامعة الإسلامیة

تأثر بها النخبة و المثقفون و انضموا إلى تیاراتها و نفس الشيء مع السلفیة النهضویة 

                                                           

.46المرجع السابق، ص .  1  

.61، ص 1980، سبتمبر 79، مجلة المستقبل العربي، العدد دور الثقافة في بناء المغرب الكبیر: محمد زنیبر.  2  
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بة التقلیدیة في لمحمد عبده، الذي قام بزیارة تونس التي تركت أثرا بالغا في فكر النخ

   )1(.الجزائر

و كان الفكر الإصلاحي قد تجمع حول رموزه التقلیدیة في أواخر القرن التاسع عشر فإنه 

بعد الحرب العالمیة الأولى، تجمع حول رموز جدیدة من رموز من العلماء الشباب على 

ة یحمل رأسهم عبد الحمید بن بادیس، الذي أنهى دراسته بالزیتونة و عاد إلى قسنطین

حیث بدأ یعمل على إنشاء تجمع إسلامي  . مشروعا إصلاحیا، عن طریق التعلیم و الوعظ

، و هي فكرة یدعمها التوجیه القرآني و الثقافة العربیة الإسلامیة، و بذلك اتجه )حزب دیني (

حیث تأسست جمعیة العلماء  ،إلى تأسیس جمعیة مستقلة تنهض بالتعلیم الدیني في الجزائر

و قد اختارت العمل  ،و لم تكن حزبا سیاسیا على غرار بقیة الأحزاب ،المسلمین الجزائریین

الدیني الثقافي، معتبرة أنٌه المدخل الأساسي لتعبئة المجتمع ضد المشروع الثقافي 

ین الاستعماري، و هو شكل جدید بین المقاومة عن طریق ترسیخ الوعي لدى الجزائری

  )2(.بأصالتهم و تقالیدهم و مقاومة تأثیرات الحضارة الغربیة

و كان هدفها إعادة البناء الأخلاقي للمجتمع بعد أن أرجعت موطن الداء إلى ابتعاد 

فهدف . المسلمین عن القیم الإسلامیة كتنمیة لتغلغل القیم و الممارسات غیر الإسلامیة

مشتركا بین الحركات الإصلاحیة الإسلامیة التي قاسما  دالتغییر الاجتماعي و السیاسي یع

تؤكد أنٌ أدبیاتها و ممارساتها على حد سواء على رفض قاطع للأوضاع القامة في 

المجتمعات الإسلامیة باعتبارها تخرج عن الإسلام الصحیح، و من ثم كانوا یسعون جاهدین 

هدفهم هو إقامة الدولة و  ،و لإقامة الإسلام كنظام شامل لحیاة المسلمین أینما كانوا

   )3(.الإسلامیة و المجتمع الإسلامي الصحیح

  

                                                           

.267، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، طالحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعد االله.  1  

2 . Charles Robert Ageron : Histoire de L’Algérie Contemporaine, de l’insurrection de 1871 au 

déclenchement de la guère de libération 1954. Tom II. PUF. Paris, 1979, p 328.  

.368، ص 1989الوحدة العربیة، بیروت مركز دراسات الصحوة الدینیة الإسلامیة، خصائصها، أطوارها، مستقبلها، : مصطفى الفیلالي .  3  
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  سوسیولوجیة الصراع بین القومیة الوطنیة و الحركة الإسلامیة 3.

و لهذا السبب  ،ع و على الرأسمالیةنیالثقافة الإسلامیة سابقة على الحداثة و على التص إن

فإن الأصولیة لكونها تعید إحیاء قیم قبل حداثیة تتصادم مع الحداثة، و لذلك تجد نفسها في 

الحداثة نفسها ظهرت باعتبارها ثورة على كل ما سبقها و  نموقف صراع دائم مع الحداثة، لأ

ة هو أن و من أهم أسباب الصدام بین المجتمع التقلیدي و الحداث ،لم تأخذ لنفسها مرجعیة

فهو لم ینجح في  ،حیث أصیب بأزمة هویة ،المجتمع لم یستطع إنجاز التحدیث الكامل

القیم و التعابیر  بناءتغییر بناءاته الاجتماعیة و الاقتصادیة التقلیدیة، و بالتالي لم ینجح في 

ث عن الحداثیة، و في أزمة الهویة یمیل المجتمع التقلیدي دائما نحو الرجوع إلى الوراء للبح

الصراع إذن لیس بین شكلین من أشكال  ،هویة أصلیة و أصیلة یفتقدها في حاضره

، لكن تعبیر عن أزمة )مجتمع غربي / للمجتمع إسلامي ( المجتمعات و التنظیم الاجتماعي 

فالأزمة تدفعه لأن یشكل موقفا صدامیا مع الحداثة  ،یعاني منها المجتمع التقلیدي الإسلامي

لأنه في موقفه من الحداثة یصر على استیراد منجزاتها  ،ذا الصدام بعینهلكن أزمته هي ه

التكنولوجیة و العلمیة، لكنه في الوقت نفسه یصر على رفض نسق القیم و الثقافة التي أنتج 

   )1(.لها الغرب هذه المنجزات

  :عوامل الصراع 1.3.

الطبقات، هذه العبارة  إن تاریخ كل مجتمع هو تاریخ صراع: الطبقات الاجتماعیة 1.1.3.

 ونكثیر  ،عن فكرة جدیدة برم، لا تع1848الشهیرة التي تفتتح البیان الشیوعي الصادر سنة 

الصراعات السیاسیة إنما یولدها التفاوت بین الفئات  أن فكرة  قبل ماركس ذهبوا إلى

الواسع لهذه الاجتماعیة، و هذه الفئات الاجتماعیة المتفاوتة تشكل طبقات اجتماعیة بالمنحى 

جعل من صراع الطبقات العامل الأساسي بین النزاعات   »كارل ماركس  «لكن  ،الكلمة

كانت فكرة الطبقیة قبل ماركس تقابل  ،السیاسیة، و قد عرف الطبقات تعریفا محكما و محددا

الفكرة التي تقسم المجتمع إلى  نوع ،تقریبا فكرة علماء الاجتماع الأمریكیین المعاصرین

                                                           

.170، ص 2010، القاهرة، 1ط  ،الرمز و الوعي الجمعي دراسات في سوسیولوجیا الأدیان: أشرف منصور, د.  1  
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و هذا لا یختلف عن الفكرة القدیمة التي  ،طع أفقیة على أساس متوسط مستوى المعیشةمقا

تقسم الناس إلى فقراء و أغنیاء، إلى أناس یملكون و أناس لا یملكون، و التعارض بین 

الذین یتمتعون بامتیازات و یستطیعون أن یرضوا رغباتهم، و بین الذین یعانون من الحرمان 

في كل مجتمع من المجتمعات، فهؤلاء یحاولون أن یحلوا محل أولئك و هو تعارض أساسي 

لأن  ،و هذا الصراع سیاسي یتعلق بالسلطة. و أولئك یناضلون في سبیل الاحتفاظ بمكانتهم

      )1(.السلطة هي أنجع وسیلة للتمتع بالامتیازات و المحافظة علیها

الدینیة التقلیدیة في الجزائر في شیوخ تتمثل السلطة : السلطة الدینیة التقلیدیة 1.1.1.3.

حیث كانت حیاة الرأي العام منحصرة في  ،الزوایا و المرابطین و شیوخ الطریقة الصوفیة

مجالین هما المجال الدیني الذي كان یحتكره العلماء و المرابطون، و المجال الاقتصادي 

  )2(.كینملاالذي یحتكره كبار التجار و ال

التقلیدیة أنها ریفیة في أغلبها، نظرا لانتشار الزوایا في البوادي بصفة و من ممیزات البیئة 

و تتأسس الزاویة على طریقة لا علانیة و غیبیة، و تدخل أمور خارقة في تكوینها و  ،خاصة

نوع (أي أن الشیخ تدفعه قدرة إلهیة تأسیس زاویة ما في مكان ما یكون نتیجة عوامل غیبیة، 

و هذا ما یضفي  ،، أو منام إلى تأسیس هذه الزاویة اختار مكانها)من الوحي عن غیر علم 

علیها البركة لیس فقط على مستوى الطعام أو حرمة المكان بل أیضا على مستوى قدسیة 

المكان نفسه، إذ لا یجوز انتهاك حرمته أو ارتكاب الكبائر فیه، كما تنعكس على مستوى 

و في زیادة عدد سكانها و في جمیع  ،كة الشیخالموارد التي ستحظى بها الزاویة طلبا لبر 

الوظائف الاجتماعیة التي لیست سوى أشكال متعددة لتوظیف البركة، من شفاء للمرض و 

  )3(.جلب الغنى و إطلاق أسیر و حمایة زرع و معاقبة الظالم

                                                           

  1. موریس دوفرجیه: مدخل إلى علم السیاسة، ترجمة : د. جمال الأتاسي و د. سامي الدریبي، دمشق، دت، ص 83.

.102، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت 4ط، 1900، 1830الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو قاسم سعد االله.  2  

لوم الإنسانیة و ، كلیة العالولایة و المجتمع، مساهمة في التاریخ الدیني و الاجتماعي لأفریقیا في العهد الحفصي: سلامة العامري .3

ْ.168، 167، ص 2001، تونس النوبةالاجتماعیة،    
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و كانت لهذه النخب الدینیة التقلیدیة وظیفة الفصل في النزاعات في ظل غیاب السلطة 

المركزیة و تراجع مكانة المجالس القبلیة و عجزها، و كانت تمیز الحیاة القبلیة في مرحلة 

الاستعمار صراعات و خلافات حادٌة كانت تنشأ أساسا من الصراع حول المراعي و 

الأسواق، و صراعات على مستوى الأفراد و غیرها، و هذه الصراعات و الخلافات تتفاقم 

ظل هذه الأوضاع تظهر  يو ف ،)، إلخ...، المجاعة،...القحط ( یة أثناء الأزمات الاقتصاد

فئة من الناس مهمتهم التوسط في المنازعات و التحكیم بین الأفراد المتنازعة لضمان 

و هذه الفئة تتمثل في بعض  ،الصلح، و بالتالي الأمن و الاستقرار داخل البنیة القبلیة

شیوخ الزوایا أقوى الفئات بالنظر لما كانوا  یعتبرالمرابطین الصالحین و شیوخ الزوایا، و 

و شكلت وظیفة الوساطة و  ،یحتكمون علیه من سلطة روحیة و زمنیة تتسع باستمرار

حیث كان شیوخ  ،التحكیم جزءا من البنیة الوظیفیة التي كانت تحدٌد نشاطات مؤسسة الزاویة

ء، و التقاضي الذي یقضي إلى الزوایا یمثلون ملاذا تقصده المجموعات الضعیفة للاحتما

حكم یرضي الجمیع باعتبار الزاویة سلطة دینیة محایدة تتموقع خارج هذه الصراعات، و 

  )1(.بحكم إلهیة و القداسة التي كان یحظى بها شیوخ الزوایا

و قد شكلت الزاویة سلطة حقیقیة في الاقتصاد الریفي الجزائري عن طریق تأسیس التجارة و 

الأسواق الشعبیة كانت خلال الفترة الاستعماریة و قبل ذلك  نإذ من الملاحظ أتخزین السلع، 

تتركز حول الأضرحة و الزوایا، مما یجعل منها مكانا آمنا للتبادل التجاري بین قبائل و 

حیث تتدخل قداسة المكان و الشیخ لتجعل المنطقة آمنة، كما تتدخل  ،أعراش المنطقة

لتصبح بذلك الأسواق و الطرق المؤدیة حرما آمنا، مما یوفر  ،علتأمین قوافل و سل  الكرامة

كما تستفید الزاویة من مداخیل  ،فرص التبادل التجاري لسكان و قبائل المناطق المختلقة

، التي یقدمها التجار كهدایا و صدقات للزاویة و شیخها مقابل )نقدیة أو سلع ( معتبرة 

كانت الزوایا تخصص غرفا . إلى تأمین الأسواق إیوائهم و إطعامهم و حمایتهم بالإضافة

                                                           

1. محمد حجاج عبد الرزاق: الزوایا و السلطة و المجتمع، دراسة حول الزاویة الخملیشیة بالریف الأوسط، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، 

.223، ص 2002 – 2001جامعة فاس، المغرب، السنة الجامعیة    
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على شكل مستودعات یضع فیها التجار سلعهم، ویستعملها سكان المنطقة في تخزین 

منتجاتهم، و أحیانا الزكاة من حبوب و تمور مختلفة یتم توزیعها على الفقراء على شكل بیت 

  )1(.یطعم عابري السبیل مال المسلمین، أو كان شیخ الزاویة یشتري الطعام من الهبات و

زعماء هذا التیار في الجزائر هما عبد الحمید بن : التیار الإصلاحي السلفي 2.1.1.3.

بادیس و البشیر الإبراهیمي، فالأول من موالید مدینة قسنطینة من عائلة بربریة مستعربة 

مع  عریقة ترجع شهرتها للقرن الثاني عشر درس عل ید الشیخ جمال الونیسي الذي كان

الشیخ عبد القادر البجاوي، و قد واصل عبد الحمید بن بادیس تعلیمه بجامع الزیتونة بتونس 

أما البشیر الإبراهیمي من  ،و رغم ولاء عائلته لفرنسا انضم إلى صف المناهضین للإستعمار

براهم، من عائلة میسورة یعود لها الفضل في تعلمه و  بنيموالید سطیف، و ینتمي إلى 

  )2(.لى المشرق أین تعلم و عاشهجرته إ

 )3(.تعتبر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في أغلب أعضائها من الطبقة البرجوازیة

سع نشاطاتها الاقتصادیة و و حیث أنٌ إقامة كوادر جمعیة العلماء بالمدن جعل من عائلاتها ت

تستفید من المدرسة الفرنسیة و الاهتمام بالنشاطات التجاریة، كما أن الإقامة بالمدن جعلتها 

و هذا ما جعلها تساهم في خلق تأطیر الكثیر من الحركات  ،تساهم في خلق التعلیم بالعربیة

  )4(.السیاسیة و الثقافیة و مدها بقیادات بشریة

لقیت رسالة الجمعیة قبولا عند جماهیر الفلاحین المستأصلین و المهاجرین حدیثا إلى المدینة 

برجوازیة صغیرة تكونت من الصناع و التجار و موظفي الإدارات و الخدمات و في أوساط 

و كانت هذه  ،و من مجموعة خاصة من الفلاحین نجحوا في الاحتفاظ بأملاكهم و استقلالهم

المجموعات متعلقة أشد التعلق بالقیم الأسریة، و التي تعطي الأولیة للحیاة المشتركة على 

                                                           

.124، ص 2009لعلمیة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب ا1، طأضواء على الطریقة الرحمانیة الخلوتیة: عبد الباقي مفتاح.  1  

، ص 1994المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر  و صالح عیاد، المثلوتي ، نجیب ترجمةالثورة الجزائریة سنوات المخاض: محمد حربي. 2

180.   

3. Mohamed Harbi : 1954 La guerre commence en Algérie , édition barzakh , Alger,2009, p54.  

.27، ص2008، الشهاب، الجزائر ، دراسات في النخب، الأحزاب السیاسیة و الحركات الاجتماعیةالجزائر الدولة و النخب: ناصر جابي.  4  
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ر من البرجوازیة ذو كانت تح ،نمطا واجبا في الحیاة لعملالتركیز الفردي، و تتصور ا

و من الملاكین الكبار الذین ظهروا في هوامش الاستیطان  »المتطورین  «الجدیدة و جماعة 

  )1(.الاستعماري

و یقصدون بهم المنحدرین من الأسر الكبیرة من أبناء الباشغوات، الآغوات و القیاد، و كذلك 

النخب الجزائریة المتخرجة تعلیمیا من المدرسة الفرنسیة و المرتبطة اجتماعیا بنموذج الحیاة 

، تحمل ( Parti des jeunes )الأوربیة نسبیا، و الذین أطلق علیهم اسم حزب الشباب 

فكانت تؤمن و تعمل على تبني  ،متجاوزة لمجتمعها، و لیست متصالحة مع واقعهاأفكارا 

التفكیر و الحیاة الأوربیة كنموذج جدید للمجتمع الجزائري التقلیدي الذي مازال محل تعارض 

و ذلك من خلال دفاعها عن مشاركة الجزائریین في الحیاة العسكریة و البرلمانیة و حقهم في 

فئات تعیش و تمارس فنون حیاة المدن، مشكلة بذلك برجوازیة صغیرة من  و بروز ،المواطنة

و قد أطلق على  ،الموظفین و المثقفین المهیئین ذهنیا و لغویا لتقبل نموذج الحیاة الجدیدة

هم تقریبا یمارسون مهن الترجمة، الصحافة، المحاماة لهذه الفئة اسم المتطورون، و ج

  )2(.خإل...الصیدلة، الطب، التجارة 

رغم أن مشرب كل تیار مختلف عن الآخر، فالجمعیة مرجعیتها شرقیة، أي أنها تستلهم 

فكرها من المشرق العربي على عكس المتطورین الذین یستلهمون فكرهم من النموذج 

المصالح  نأ لاالفرنسي، على الرغم من أنٌهم یمثلون نفس الطبقة الاجتماعیة تقریبا، إ

  .انیة مرتبطة بالمحتلالاقتصادیة للطبقة الث

التیار الوطني إلى حزب نجم شمال إفریقیا  یعود إنشاء منظمات :التیار الوطني 3.1.1.3.

، و یرجع سبب ظهوره حسب بعض 1926، 1924الذٌي ظهر بالمهجر بفرنسا ما بین 

 المؤرٌخین إلى الحرٌیات العامة التي كانت سائدة في فرنسا، و إلى تأثر الجزائریین من طبقة

ره طالفلاحین القرویین بنضال الحركات العمالیة و الصراع السیاسي الطبقي الذي كان یؤ 
                                                           

، ص 2003المغرب، وبیقالت، دار ص، ترجمة عبد الحمید الشیخ و الهویة، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة: عبد االله حمودي. 1

201.   

.66، ص 2000، دار غرناطة، الجزائر، الخلفیةالفكر السیاسي لثورة التحریر الجزائریة، مقاربة في دراسة : بخوشالصادق .  2  
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ه في هذه ن، حیث أ )1( الاستعمارالحزب الشیوعي الفرنسي في التٌصدي للامبریالیة و 

المرحلة كان أكثر من ثلثي السكان الجزائریین یعیشون مرحلة الاقتصاد المعیشي قبل 

الرأسمالي، و هذه الطبقة الفلاحیة التقلیدیة الضخمة لم تكن لدیها محاصیل و لا مواشي 

ملیون قنطار بین  19،6بكمیة كافیة، و التوسط السنوي من إنتاج الحبوب الإجمالي كان 

، و إلى 1930 - 1921ملیون قنطار بین سنتي  16، ثم نزل إلى 1910 – 1901سنتي 

، و كان ثلثي الفلاحین یشكلون من الناحیة 1954 – 1948ملیون قنطار بین سنتي  14

نوا طریقة فلاحیة مستقلة، و كان الدخل و الاقتصادیة تجمعا لأنصاف البرولیتاریة فهم لم یك

فرنك فرنسي قدیم للشخص الواحد في السنة، و  22000الفردي السنوي للمزارع یقدٌر بـ 

  )2(.كانت أجور العمال المزارعین الجزائریین هي الأضعف بین جمیع أجور العمال الیدویین

ثم جاءت بعدها حركة انتصار الحرٌیات الدیمقراطیة، و تحتٌل هذه الأخیرة مكانة ممیزة بین 

و قد أنشئ هذا الحزب بمبادرة من مصالي . المنظمات السیاسیة التي تقوم بتأطیر الجزائریین

الحاج، و هو امتداد لنضال نجم شمال إفریقیا و حزب الشعب الجزائري اللذان تمٌ حلٌهما من 

استطاعت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أن تحسم الرغبة  ،طرف السلطات الفرنسیة

سا ثم البرجوازیة الصغیرة في الملٌحة في الاستقلال التي نادت بها الهجرة الجزائریة في فرن

و بذلك كانت الحركة لا  ،لندن و من بعدها البرولیتاریا الرثة في المدن و العامة في الأریاف

تتردٌد في استعمال القوة إذا لزم الأمر، و استطاع التیار الوطني أن یحصل على دعم القوى 

ماعي یتمثل في طموح التي تعیش على هامش النظام الاستعماري، فقد كان لها هدف اجت

   )3(.هذه الطبقات إلى مكانة لائقة في المجتمع الجدید القادم

إذ یمكننا القول أنٌ جمیع التیارات السیاسیة كانت تتخذ من الإسلام مرجعیة لها، غیر أن 

  .ار غلبت على المواقفیز التركیبة البشریة لكل تمیالطبقات الاجتماعیة التي ت

                                                           

.59، ص 2002المجاهدین، ، منشورات وزارة الحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلٌحة: أحمد محساس.  1  

.131، ص 1982، بیروت، ، 1ط ، ترجمة حسن عصفور،تاریخ الجزائر المعاصرة: شارل روبیر أجیرون.  2  
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الطرق یسیطرون على المجتمع الریفي و یدعمون نفوذهم بتوفیر  فقد كان الأعیان و مشایخ

حیث كانوا یقومون باستخلاص  ،الإمكانیات المادیة الكفیلة بجلب الأنظار و الولاءات

الضرائب التي یحتفظون بجانب منها لصالحهم، و كان قبول الریفیین للوضع القائم لا 

اء الجزائریین بني جنسهم الذین یشاطرونهم یتوجب إلى فرنسا أي إلى الكفار، بل إلى  الوسط

نفس القیم، و نشأت في ظل التواجد الاستعماري  البرجوازیة و البرولیتاریا و تلك الشریحة 

جین من ههذا ال )1(،)إلخ... محامون، أطباء، موظفون( الوسطى التي كانت منها المثقفون 

هم نابق في الرؤى على الرغم أد نوعا ما من الصراع و عدم التطلالطبقات الاجتماعیة و 

فالبرجوازیون الصغار لم یریدوا الصدام بین الاستعمار مباشرة، و  ،یشتركون في رابط الدین

إن الجزائر أرض فرنسیة  «ح قائلا ر الإندماجیون الذین كان زعیمهم فرحات عباس، حیث ص

في القرآن یمنع  ه لا یوجد شيءنأ د، و أك»و نحن فرنسیون بنا قانونا الشخصي الإسلامي 

 )2(.الجزائري أن یكون فرنسیا لكن المانع هو الاستعمار

مركز فرحات  ربما )3(،الفرنسي الاستعمارقاید سطع نجمه مع  ابنو قد كان فرحات عباس 

كابن قاید هو ما دفعه للمطالبة بالإدماج، أما أنصار التیٌار الوطني فقد  الاجتماعيعباس 

حیث . كانوا من الفقراء و الفلاحین و البرولیتاریا الرثة التي تعیش على هامش الحیاة المدنیة

و هاجر إلى فرنسا حیث  الفلاحینأنٌ زعیم التیٌار مصالي الحاج ولد في عائلة من فقراء 

، أمٌا الطرق الصوفیة فقد كان لقیادتها الدینیة هیبة لعمالیةبالطبقة ا كاحتو  شغل عدة حرف

هذه المؤسسات  اعتبارو مكانة في أعین السكان، فكانت لهم الكلمة المسموعة، و یمكن 

الفئات  مختلفالتي عملت على ربط و بناء علاقات بین  الاجتماعیةالدعامات  بمثابة

السیاسیة التي   اراتتیال نحیث أ ،ي الریف و البادیةنة للمجتمع خاصة فو المك الاجتماعیة

زوایا، مرابطون و  شیوخ( كانت قیادات صوفیة أو طرقیة  الاحتلالفجٌرت الثورات في بدایة 

                                                           

.87، 86المرجع السالق، ص . 1  

، ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 1948 –1912الجزائریة من خلال نصوصه الیمین في الحركة الوطنیة : یحي بوعزیز. 1
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حیث لا نكاد نجد حركة ثوریة دون أن یكون وراءها مرابط أو شیخ زاویة أو  ،)أشراف 

خلف لوالدها و الصادق ورجة نجد لالا فاطمة نسومر على رأس زاویة « شریف، حیث 

 )1(.»بلحاج زعیم ثورة الأوراس كان صاحب زاویة سیدي المصمودي الرحمانیة 

قیادات دینیة من طبقة برجوازیة  إذن مكونات المجتمع في ذلك الوقت كانت تتمثل في

ها ریفیة تؤطر المجتمع نصغیرة تعیش حیاة المدن، و طبقة الأعیان التي من خصائصها أ

الریفي، و طبقة الكادحین أي العمال الیومیین و الموسمیین الذین یعیشون في الأریاف و 

الحیاة المدنیة و  و بقوا على هامش اجتماعیةإلى المدن من أجل الحصول على ترقیة  انتقلوا

  .العامل المشترك لهذه الطبقات هو الجانب الدیني

  :العوامل الثقافیة 2ـ1ـ3.

لا یرى الماركسیون أنٌ هناك عوامل ثقافیة في الأحداث السیاسیة، فالعقائد و المذاهب و 

التصورات الجماعیة و المؤسسات و الثقافات لیست إلاٌ صورة تمثل الطبقات فهي من 

تأثیر ثانوي و  بنیانه الفوقي، و إن كان البنیان الفوقي یؤثر في القاعدة، فهذا المجتمع في

أمٌا الغربیون فإنهم على خلاف الماركسیین، ینزلون العوامل الثقافیة منزلة الصدارة و . محدود

أي المجموعات الثقافیة الهامة تولد الصراعات  فیرى المحافظون أنٌ الأمم. یولونها شأنا كبیرا

، فالصراعات السیاسیة »السیاسة أفكار  نأ «'' اللیبرالیون '' و یرى  ،اسیة الأساسیةالسی

    )2(.نزاعات بین عقائد قبل كل شيء

الوطني كیان  التیار نستحدد الصراع الثقافي بین النخبة الإصلاحیة و النخبة التقلیدیة لأ

  .ینجذب إلى النخب التقلیدیة أكثر منه إلى النخب الإصلاحیة

  ):العلماء(النخبة الإصلاحیة  1ـــ2ــ1ـــ3

ون المصادر دین یعذار، و من خلال الأثر الثقافي العام لرموزه الیإنٌ العامل في فكر هذا الت

ه أمام زخم كبیر من الكتابات و الموقف و الإنجازات الدینیة و أنالحقیقیة لفكره، یدرك 
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حا یستلهم مفاهیمه و قیمه من تراث جعلت الحركة هدفها إصلاح الإنسان إصلا ،التربویة

الشعب، أي من لغته و عقیدته و تاریخه دون تأثر بفكر النهضة الأوروبیة التي تجسدها 

 )1(.الإدارة الاستعماریة و المخل في أسلوب حیاته و تفكیره و في مناهجه التربویة

شبه انفراج في و قد انتعشت حركة إعلامیة إصلاحیة ناطقة باللغة العربیة، بسبب حدوث 

السیاسة الفرنسیة بعد التضییق المطلق على الحرٌیات بما فیها حرٌیة الرأي و التعبیر، و 

دخول الأفكار الإصلاحیة الإسلامیة إلى الجزائر مع البعثات العلمیة الجزائریة التي توجهت 

و اتسمت هذه الصحافة بالتردٌد في المطالبة بالحقوق  ،إلى جامع الأزهر، أو الزیتونة للدراسة

إذ ركزت كل اهتماماتها على المسائل العقائدیة و الأخلاقیة و الاجتماعیة، بعیدا . السیاسیة

حتى لا تلجأ هذه الأخیرة إلى مصادرة  ،عن كل ما من شأنه أن یغضب إدارة الاحتلال

  )2(.الصحف

تارت جمعیة العلماء المسلمین الحدیثة النشأة العمل و كحركة هادفة إلى تغییر المجتمع اخ

ر عنها الشیخ عبد الحمید بعلى تغییر المحیط الثقافي و الفكري الجزائري منطقة من قناعة ع

إنٌنا اخترنا الخطى  الدینیة على غیرها، عن علم و بصیرة و تمسكا بما هو  «بن بادیس 

و بث الخیر و الثبات على وجه واحد و  مناسب لنظرتنا و تربیتنا من النصح و الإرشاد،

و ما كنا لنجد هذا كلٌه إلاٌ فیما تفرغنا له من خدمة العلم و الدین، و  ،السیر في خط مستقیم

و لو أردنا أن ندخل المیدان السیاسي  ،في خدمتها أعظم خدمة، و أنفعها للإنسانیة عامة

و لقدنا الأمٌة كلها  ،ت و تضحیةف عنا من ثبار لدخلناه جهرا، و لضربنا فیه المثل بما ع

و لكن أسهل شيء علینا أن نسیر بها على ما نرسمه لها، و أن نبلغ من . للمطالبة بحقوقها

القائد  ننفوسها إلى أقصى غایات التأثیر علیها، فإنا مما  نعلمه و لا یخفى على غیرنا، أ

ما لا یجد من  یجدها، ني أرید إیصالك إلینك مظلومة في حقوقك، و إنالذي یقول للأمة إ

و هذا یقاومه  ،فذلك تلبیة كلها. ني أرید هدایتكنة عن أصول دینك، و إالك ضنیقول لها إ
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نا فیما نو لكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا و بینا، و إ ،معظمها أو شطرها، و هذا كله نعلمه

  )1(.»اخترناه بإذن االله لماضون و علیه متوكلون

و كانت أهداف . الجمعیة على الفرد باعتباره منطلق كل حركة في المجتمعإذن كان تركیز 

ین مما علق علیه من شوائب و دالجمعیة موجهة نحو إصلاح الفرد عن طریق تنقیة ال

ثم  ،و هذا بالقضاء على العاملین على ذلك ،تخلیصه من البدع و الخرافات التي نسبت إلیه

ة في ذلك على أصل دین إسلامي مأخوذ من القرآن دمعتم ،العمل على تبلیغه صافیا نقیا

  )2(.»االله لا یغیٌر ما بقوم حتى یغیُروا ما بأنفسهم  نإ «: من قوله تعالى

و هو المبدأ الذي تبنته و انطلقت منه حركة الإصلاح الدیني في الجزائر، و اعتمدت علیه 

الذي یرتبط بالقرآن و في كل مسارها الإصلاحي، ساعیة بذلك إلى تكوین الإنسان المسلم 

اللٌغة العربیة، و یرفض الاندماج في مجتمع مخالف لأصوله، و یعمل على جعل الإنسان 

  .مستقبلا، قصد السعي إلى تحقیق الاستقلال

إحیاء الإسلام و إحیاء القرآن و السنة و إحیاء  دحیث كانت أهداف الجمعیة تتمثل في ر 

  )3(.یخ الإسلامي و آثار قادتهاللغة العربیة و آدابها، و إحیاء التار 

 عبداویون «و قد هاجم بن بادیس الطرق الصوفیة عبر الصحافة فكتب مقالا متسائلا 

د على أهمیة بعض الأعمال التي قامت د، ثم ماذا، و ش)الوهابیة(، وهابیون )محمد عبده(

لما قمنا بهذا و أعلناه قامت علینا قیامه أهل  «بها الجمعیة في مجال التعلیم و الوعظ، 

دون أن أكون، و االله  »الجمود و الركود، و صاروا یدعون للتنفیر و الحط منا عبداویون 

 القلیل، و لا أملك یومئذ كتبا لابن عبد لایوم جئت قسنطینة قرأت كتب الشیخ محمد عبده إ

االله ما اشتریت كتابا من كتبه إلى الیوم  الوهاب و لا أعرف من ترجمة حیاته إلاٌ القلیل و و

«.)4(  
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و نفي الوهابیة و أفكار محمد عبده عن الجمعیة، و هي رسالة   الطرقیة و هذا الهجوم على

فحواها أن أفكار الجمعیة لا تعتبر ارتدادا للأفكار الواردة من المشرق و حسب حربي فإن 

تواطؤ هذه الطرق مع الاستعمار أو نجاحا بسبب  ىصراع العلماء ضد الطرق الصوفیة لاق

لكن تهجمٌهم على الصوفیة كان أساس تصفیة حسابات مع مدرسة  ،قعودها عن مناهضته

ا على المستوى الفكري فقد أعاق نشاطهم المجتمع الجزائري عن التفتح على مأ ،مزاحمة

 فكل فكر مستقل عن الدین تمت مقاومته و اتهامه بالتواطؤ مع . الثقافات الأخرى

فالمثقف بالنسبة لهم موظف في خدمة  ،و هكذا تمٌ القضاء على الفكر النقدي ،»الأجنبي«

سلبیات فكرهم الاجتماعي و السیاسي قد  نلسیاسي فإأما على المستوى ا ،الثقافة الرسمیة

تجلٌت حین عارضوا الوطنیة الشعبیة، و اتهموها بتفریق الصفوف و إحداث الفتنة بین 

الجزائریین، و قد تجلٌت هذه السلبیات كذلك على المستوى الثقافي بإنكار حقب كاملة من 

ة من بدایة دع، و كذلك الفترة الممتتاریخ الجزائر السابقة للفتح الإسلامي في القرن الساب

  )1(.الاستعمار إلى نهایته، أمٌا عداؤهم للبربر ففد زاد المشاكل المتعلقة بالوحدة الوطنیة

كان للزوایا و المزارات الدینیة بشیوخها و أئمتها و مصلحیها و القائمین : النخبة التقلیدیة

توجیههم دینیا و اجتماعیا و حتى علیها دورا بارزا في قیادة العامة و حتى الخاصة، و 

هم على العمل و تدویر المحاصیل حسب الفصول و تخزینها و استعمالها عند ثاقتصادیا، بح

هم على تزكیتها و توزیع ذلك على من هم في حاجة إلیه، أو تقدیمه ثإلى جانب ح ،الحاجة

عابري السبیل، أو تقدیمه إلى مخازن الزوایا و المجامع، و الرباطات لإطعام طلبة الزوایا، و 

زادا و مئونة للثائرین على ظلم الحكام في كل فترات التاریخ التي تعرٌض فیها المجتمع إلى 

فالمرجعیة الدینیة  ،الظلم و العدوان، كما كان لهذه سلطة معنویة على أتباعهم و مؤیدیهم

لها و أفعالها كسنن یدار هي الوصلة الوحیدة للإفتاء، و سند فتواها لا نقاش فیه، و تؤخذ أقوا

و ینسب محمد حربي الإسلام الشعبوي  ،بها سلوك و تصرفات الأفراد و الجماعات و الأسر

للطرق الصوفیة، الذي هدفه تعبئة الجماهیر و اللجوء إل العنف و رفض كل صیغ التعاون 
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عب و لا عات الشلمثله الأعلى في ذلك الجهاد في سبیل االله و قد كان یجاري تط ،ودمع الع

ا إصلاح الأفراد فكان بالنسبة له أمرا ثانویا، كما مأ ،یعارض معتقداته حتى الخرافیة منها

سات و یعارض بشدٌة العقلانیة و مخاطرها و یكن دیعتبر العائلة و القیم الدینیة من المق

یم ا دور المثقفین فینحصر في بلورة هذه المعتقدات و المفاهمأ ،للغرب المسیحي كرها شدیدا

كل هذه المواقف جعلته یحظى بمساندة . و هو أساسا یحتاط من المثقفین ،و التعبیر عنها

  )1(.الجماهیر و یؤثر علیها

د لدیهم نوعا من الیأس في تغییر لل، و تفبؤس الجماهیر و فقرهم بفعل ممارسات المح

ماهیر و قریبة ت القیادات التقلیدیة ملازمة لهذه الجلو ظ ،أحوالهم الاجتماعیة و المعیشیة

د و النصح و معالجة القضایا الاجتماعیة، و إن كان یشوبها نوع من و منها، و تظهر لها ال

غة لو قد ساهمت المؤسسات الدینیة التقلیدیة في المحافظة على الدین و ال ،الجهل و التحایل

و كان بمثابة الحاجز أمام حملة  ،و القیم الإسلامیة رغم ما ألحق بها من شعوذة و دجل

التنصیر، و لم یتمكن المبشرون من اختراق العامة من الفلاحین و الفقراء الذین اعتبروا في 

بل حافظت هذه  ،مجتمعات أخرى من الطبقات التي یسهل نشر المسیحیة في أوساطها

ن متمسكون حو لاالمجموعات على هویتها الثقافیة، الاجتماعیة و الدینیة، فقد بقي الف

ه بالأوربیین في حیاتهم الأسریة و السلوكیات بد في تجنب التشدبتقالیدهم إلى درجة التش

ة و لو اعتبرت القیادات الدینیة آنذاك كل من اعتنق القیم الدینیة خارج عن الم ،الیومیة

  )2(.الدین

ون رسمیا نسق هم یغیر نو في هذا النوع من المجتمعات یلعب الشیوخ أو العلماء دورا هاما لأ

، أي أنٌهم »أهل الحل و العقد  «هم من حیث المبدأ نالقیم التي تخضع لها الجماعة، إ

د الأمور، و تأتي كلمتهم في المشروعیة لتزكیة سلطة ر المؤتمنون على المشروعیة و إلیهم ت

من هذا التجدید لا یكتسي أهمیة بالغة  نإ. قائمة لا لتكون حكما في قیامها أو عدم قیامها
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زاویة فهم بنیة المجتمع، و قد اعتاد الفقهاء و كذا عامة الناس إدراج كل من الصوفیة و 

لكن القول أن التصوٌف في الحواضر یشكل بدیلا لإسلام  ،صلحاء القبائل في صف واحد

بینما التصوف في البوادي یقوم مقامه، ففي الحالة  ،الفقهاء الذي یوصف بالتشدٌد و الجفاف

عن الصوفیة ما لا یجد عند الفقهاء من الإشباع الروحي الكامل، و في الحالة  الأولى یبحث

  )1(.التصوٌر الذي یحمله فقهاء المدن غیر قابل للتطبیق نالثانیة یتبع الصلحاء لأ

أكثر منها في   إذن فإن مجال التعبئة عند النخبة التقلیدیة أو الإسلام التقلیدي في الأریاف

لذلك اعتبر حربي تهجم الحركة الإصلاحیة على النخبة التقلیدیة هي تصفیة  ،الحواضر

  .حسابات مع مدرسة مزاحمة في قضیة المریدین

حیث لعبت الزاویة في الریف دورا أكثر إیجابیة من الزاویة في المدینة، في البدایة كانت 

ن یقودون أتباعهم في الزوایا عبارة عن رباطات أو نقط أساسیة ضد الأعداء، فكان المرابطو 

الحروب الجهادیة و ینصرون المجاهدین و یطعمونهم في زوایاهم و یتحالفون مع الأمراء 

و على هذا النحو تحالف بعضهم مع العثمانیین  ،المكافحین من أجل الدین و حمایة البلاد

قضاء و كانت الدوافع الجهادیة تضعف بالتدریج بعد ال ،موا لهم المساعدات الأساسیةدو ق

على الخطر الخارجي الداهم، و بذلك عاد المرابطون إلى قواعدهم و كانوا على صلة 

حیث أدٌت الزوایا و الطرق الصوفیة دورا دینیا مهما في ترسیخ إسلام  )2(،بالشعب أكثر

شعبي متجذٌر في الحیاة الثقافیة الجزائریة، و لعبت في بعض الظروف التاریخیة حتى أدوارا 

سیة لكنها ابتدعت طقوسا و ممارسات جعلها تبتعد عن الإسلام السني عسكریة و سیا

  .و غیرها... »الزردة  «بالمغالاة في تبجیل الشیخ و تجمعات 

حیث یقول حربي أن تأثیر الولي كان ساحرا و مطببا و شفیعا عند االله و دلیلا روحیا كان 

كانوا القوى  –ة المحلیون أولئك الطغا –فاطرق الصوفیة و الأعیان . كبیرا على السكان

المؤطرة الوحیدة للمجتمع الریفي، فوجودهم كان طاغیا و كانوا یتدخلون في كل وقت و في 
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الأعیان كانت ترتكز  »أبویة  «فإشعاع الأولیاء الصالحین و  ،كل مظاهر الحیاة الیومیة

على روابط شخصیة متینة فاعتبار علاقات الاستغلال و جدها كما یفعل الذین یفسرون كل 

شيء بالعلاقات الاقتصادیة تجعلنا ننسى الأهم، ألا و هو الطریقة التي كان الناس یعیشون 

یات و كانت العقل ،بها العلاقات الاجتماعیة و هل كان البدیل موجودا أو غیر موجودا

  )1(.الشعبیة متشبثة بالمحرمات و رافضة للأسالیب العیش و التفكیر العصریة

عندما اندلعت الحرب العالمیة الأولى، لم یتوانى شیوخ الطرق و الأعیان في إصدار فتوى 

و جاء في بعض الفتوى أن ثلاثة عشر من أعیان قسنطینة  ،لصالح الحكومة الفرنسیة

، و »والد الشیخ عبد الحمد بن بادیس  «صطفى بن بادیس دونها، من بینها محمد المییؤ 

و قد جاء فیها الإشادة بفرنسا و الحلفاء و . عنوان هذه الفتوى الغربیة هو وصیة للمسلمین

هذه رسالتنا ننصح بها أنفسنا، معشر الواضعین  «ذم الألمان و العثمانیین، و مما جاء فیها 

للدین و العقل، و السیاسة و العدل، فدوموا صادقین  خطوط أیدینا فیها، و ننصحكم بها وفاقا

مخلصین لدولتنا الفرنسیة الفخمة، قائمین على ساق الجد لإعانتها على أعدائها دمٌرها االله، و 

و تنتهي الرسالة  ،»اسمعوا و أطیعوا و أصدقوا لتكونوا من المسلمین الكاملین العارفین 

نا و نحن أبناؤها إنٌك على كل شيء قدیر و بالإجابة اللٌهم أعن فرنسا التي هي أم «بالدعاء 

   )2(.»جدیر

ما یشدٌنا في هذه الرسالة أنٌ أحد الأعیان الذي هو والد عبد الحمید بن بادیس یتنافى مع 

هذه الحركة الإصلاحیة التي یقودها إبنه، فهل صراع  ،الحركة الإصلاحیة في آرائه

الإصلاحیة مع النخبة التقلیدیة، هو صراع أجیال، جیل عاش في ظل الامتیازات التي 

منحتها له السلطات الفرنسیة و جیل عاش نفس الأحداث التاریخیة و له نفس التنشئة 

  .الاجتماعیة
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بدأ هذا التیٌار في البروز منذ منتصف العشرینیات في   :فكر التیار الوطني 31-2-2.

، و كان متأثرا بأفكار الحزب الشیوعي الفرنسي تنظیما )فرنسا ( الأوساط العمالیة بالمهجر 

 و أفكارا، و بالمثل الشیوعیة عامة، كما تعزى ظهور هذه الحركة إلى أفكار الأمیر خالد

ئلي الذي یستمده من أنه حفید الأمیر عبد القادر الذي نفي إلى فرنسا حیث ساهم مورثه العا

البروز  ن ألاإ ،الجزائري الذي كان له دور كبیر في المقاومة الشعبیة في بدایة الاحتلال

  .نجم شمال إفریقیا اسمار كان یتمثل في تأسیس منظمة تحت یالحقیقي لهذا الت

نسي في ظل تنازع هذه المنظمة نشأت في كنف الحزب الشیوعي الفر  نو یرى حربي أ

ر عن وجهة نظر الحزب الشیوعي اتجاه القضیة الجزائریة حیث بل یعو ار الأیتیارین، كان الت

نجاح ثورة البرولیتاریا  نیرى أنٌ استقلال الجزائر مرتبط بتحقیق الاشتراكیة في فرنسا، أي أ

ما تملیه  في فرنسا یؤدي إلى تحریر البرولیتاریا و الشعوب المستعمرة في الأطراف وفق

ا الاتجاه الآخر فكان مأ ،ر المجتمعاتو رها لحركة تطو النظریة الإیدیولوجیة الماركسیة و تص

یعتبر الأمة مقولة ذات دلالات ثوریة، و تعتبر مقیاسا للموقف السیاسي اتجاه الاستعمار و 

حركة لیس اتجاه الانتماء الطبقي، فانطلقت النزعة الوطنیة الجزائریة كصفحة في تاریخ ال

  )1(.الشیوعیة

ار الوطني سنده في الرفض الشعبي للنظام یلقد وجد الت «و یقول المؤرخ محفوظ قداش 

الاستعماري، بمعنى في الموقف السلبي المتضمن لكل ما من شأنه أن یتعارض مع الدین و 

  )2(.اللٌغة و الثقافة و التقالید، لكل ما هو مناسب أو مرفوض

مقولات و مصطلحاته العامة التي یتمیز بها و التي تكررت باستمرار و كانت لهذا التیٌار 

للتعبیر عن تمییز فكره عن فكر التیارات الأخرى، و إن تداخل مع بعضها في العدید من 

ار لما یجب أن یكون علیه تاریخ المجتمع یل عن جوهر رؤیة هذا التدالمقولات، و ت

ه المقولات، الأمة الجزائریة، السیادة و من أهم هذ ،الجزائري في صراعه مع المحتل

                                                           

1. Mouhamed Harbi : Le FLN mirage et réalité(1945-1962), ed ENAL, Alger, 1994, p 26.  
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الجزائریة، الاستقلال، الاقتراع العام و ما إلى ذلك من الدلالات التي لا تتحقق من وجهة 

و معنى الجهاد هنا هو الاعتماد على المقدرات  ،ار إلاٌ بالجهادینظر قادة و مناضلي هذا الت

و فضائل الأمة و قیمها المتمثلة في  ین الإسلامي الحنیفدالأمة الروحیة، و في مقدمتها ال

  )1(.تاریخها الطویل و العریق

بت خلالها مجموعات ر ت معارضة الجزائریین للنظام الاستعماري بفترة تمهیدیة جر و قد م

اللوائح، ( ، و أسالیب النضال  )اللیبرالیة، العلمانیة، الماركسیة ( صغیرة الأفكار الجدیدة 

، و )الحزب، النقابة، الجمعیات ( ، و الأشكال التنظیمیة )الصحافة، العمل الجماهیري 

تها إلا من وجودها نفسه، و لم یكن لها أي سند من و كانت هذه المجموعات لا تستمد ق

طبقات المجتمع الجزائري، أي جماهیر الشعب كانت غارقة في الأوهام الدینیة و الوعود 

و قد  ،تعوٌضها عن بؤسها و معاناتها بالفردوس المفقود و المهدي المنتظر، تلك الأوهام

ساعدت الحرب العالمیة الأولى على إخراج هذه الجماهیر من سباتها، فبدأت تنظر نحو 

، ثم بدأت لتتجه بأنظارها نحو العالم العربي قبل أن تبحث عن )إسطنبول عاصمة الإسلام(

و دلان معا ضد عمخلصیها داخل صفوفها، فالانتفاضة الجزائریة ستكون نتیجة قوتین تعم

واحد و لكنهما تتناجدان أحیانا و أحیانا تتعارضان و تتشابكان، الأولى مدنیة و هي ناتجة 

خل المباشر دعن الاتصال و الاحتكاك بفرنسا و كانت تشارك العمل السیاسي عن طریق الت

الأشكال ر عن نفسها خارج بقة بتقالیدها و كانت تعلا الثانیة فشعبیة دینیة متعمالنشیط، أ

    )2(.العصریة، و أسلوبها الرفض و العنف

  :سوسیولوجیة الصراع بین الحركة الإسلامیة و النظام السیاسي بعد الاستقلال 4.

بعد الاستقلال في الجزائر أو حتى في الأقطار العربیة الأخرى ، تصبح المواجهة داخلیة بین 

لمجتمعات الإسلامیة و بین المجتمع عملیات تحدیث تقوم بها الدولة و الطبقات العلیا في ا

ه نوع جدید من الاستعمار نه تغریب، و أنفهم ینظرون للتحدیث على أ. الإسلامي التقلیدي
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حیث هو غزو ثقافي و حضاري من الغرب للعالم الإسلامي، هذه النظرة هي أحد أسباب 

  )1(.الصدام الثقافي بین المجتمعات التقلیدیة و الحداثة

اخلي لمرحلة ما بعد الاستقلال تتم بناءا على ردود فعل تعطي الأولویة للبعد إنٌ البناء الد

و وفقا لمراحل  ،العسكري السیاسي ثم تتجه نحو البعد الاقتصادي و أخیرا البعد الثقافي

الانسحاب الأوربي التي تدرجت من الاحتلال العسكري المباشر حتى حركات الاستقلال 

ثم أتت مرحلة السیطرة الجزئیة على الثروات الاقتصادیة و استمرار التأثیر اللغوي  ،السیاسي

ر عن نفسها بطریقة عامة، عن طریق استخدام ببدأت الاتجاهات القومیة تع ،الثقافي

مجالات دلالیة، و لكن اصطدم في كثیر من الدول بأنصار الإسلام السیاسي الذي یرى 

م تحقق وعودها السیاسیة و الاقتصادیة و یبدو ذلك بصورة حركات الاستقلال ل نأنصاره أ

أوضح في المجال الثقافي عن طریق انتشار الفرانكفونیة في المؤسسات، كذلك تسییر 

المؤسسات السیاسیة و القضائیة على النمط الغربي، حیث یدمجها أنصار الإسلام السیاسي 

  )2(.في الحداثة التي وردت إلى المجتمع

  :الوطنیة و الإرث الاستعماري الدولة 1.4.

الجهاز  لمدٌد النظام الجزائري العمل بالإرث الذي تركه الاستعمار، و قد ظ 1962في سنة 

د العمل به، باستثناء بعد دالإداري الفرنسي قائما، إذ لم یتم تدمیره أو استبداله بل م

الإداریة الجزائریة  النصوص التي تصطدم بالسیادة الوطنیة، و بذلك فإنٌ البنى السیاسیة،

 )3(.شكلت استمرارا للبنى الموروثة من الفترة الاستعماریة

و لكن الأمور الإیدیولوجیة لم تكن محل صراع عشیة الاستقلال و لكن الصراع على 

النخبة الحاكمة و التي سیطرت  نالسلطة هو الذي طبع الساحة السیاسیة الجزائریة، حیث أ

ار الإصلاحي السلفي الذي كان مجرد أشخاص یعلى السلطة لم یكن لها مشكل مع الت

م، و بالمقابل اعتبر و معینة قد یتجهون لنوع بقسط من الشرعیة الثوریة التي كانت أهم مق
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تقلال ل حكومة شكلت بعد الاسو الدین الإسلامي أحد أهم مكونات الشخصیة الوطنیة في أ

ضمت وزارة تهتم بالشؤون الدینیة، و سمیت بوزارة الحبوس و تولى تسییرها أحد  ،مباشرة

، و یترجم ذلك )أحمد توفیق المدني ( أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة البارزین 

  )1(.سعي النظام السیاسي إلى استرجاع الهویة الإسلامیة

إعادة الاعتبار للدین الإسلامي في الدولة الجدیدة  كما سنت الدولة إجراءات تدخل في إطار

على الدور المحوري )  1963( فقد طرحت موضوع الجنسیة الجزائریة، فقد نص الدستور 

للدین الإسلامي في تحدید الجنسیة، وجنسیة الجزائري تشیر إلى الشخص الذي ینحدر في 

  )2(.و خضعا للقانون الإسلاميأصوله من جهة الأب على الأقل من أبوین ولدا في الجزائر 

ة النزعة المستترة دلكن نص مؤتمر طرابلس الذي انعقد عشیة وقف إطلاق النار ینتقد بش

بالأخلاق التي تكمن في استعمال الدین لأغراض دیماغوجیة هروبا من طرح المشاكل 

نسانیة نحن بالطبع ننتمي إلى الحضارة الإسلامیة التي طبعت بعمق تاریخ الإ «الحقیقیة 

لكننا نؤدي خدمة سیئة لهذه الحضارة، عندما نظن أنه بإمكاننا إحیاؤها عبر امتثالنا لصور 

فنحن بذلك نتجاهل بأن الحضارة و هي تشیر  ،سلوكیة شخصیة في ممارساتنا الدینیة العادیة

للمجتمع قد بدأت منذ زمن بعید و تواصلت بفضل جهد إیجابي مزدوج یتمثل في الفكر و 

مما یشكل تبادلا عمیقا بیننا و بین  ،في الاقتصاد و الثقافة، ناهیك عن روح البحث العمل،

تلك أهم ممیزات كل إنشاء و تنظیم فعال یشكل من قیم و إسهامات أثرت  ،باقي الحضارات

فمن هنا تبدأ كل نهضة حقیقیة، إذا استغنینا عن هذا المجهود  ،على التقدم الإنساني

  )3(».لى الماضي مرادفا للعجز و الغموضالضروري یصبح الحنین إ
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فقد  ،و قد ظهر انقسام حتى على مستوى النخبة السیاسیة التي تأثرت بالموروث الاستعماري

بعض المثقفین الیساریین و الماركسیین ( طالبت النخبة المتأثرة بالموروث الثقافي الغربي 

بدستور أكثر قربا من الخط العلماني، و بدولة جزائریة ) فدرالیة التحریر الوطني في فرنسا 

علمانیة یكون فیها الدین مسألة و اختیار شخصي لا علاقة له بالمعطى السیاسي و 

ى دو قد حدث في مؤتمر طرابلس جدال حول هذه القضیة، حیث تص ،ي للمجتمعالاقتصاد

مصطفى الأشرف لفكرة تبني الدین في برنامج جبهة التحریر الوطني و صحته في ذلك أنٌ 

الإسلام یحمل في ذاته ثقل القیم المتسمة بحضارة ریفیة قدیمة و یمكن أن یؤثر في 

القوى المحافظة سوف  نابح في عملیة التحدیث، و أالإیدیولوجیة السیاسیة و یلعب دور الك

تستند على الدین لتأیید عادات قدیمة و رجعیة فیما یخص العائلة و وضع المرأة و العلاقات 

  )1(.في المجتمع

و أمام هذه الوضعیة و أمام ردود فعل الجانبین برز خطاب السلطة الذي یلعب على وتر 

هو الاشتراكیة الخصوصیة أو الاشتراكیة الإسلامیة التي التناقضات، لیبتدع مفهوما جدیدا و 

هذا الخطاب الذي شكلت  ،)الاشتراكیة، الإسلام ( طرحت كصنیعة توفیقیة بین ثنائیة 

ملامحه الحملات الدعائیة و الإعلامیة للسلطة عبر وسائل الإعلام الرسمیة و عبر وزارة 

الإسلام دین اشتراكي و أنه دین  نح أر الأوقاف من خلال أحمد توفیق المدني الذي ص

و كذلك تصریحات الرئیس أحمد بن بلة في مناسبات عدیدة، و التي  ،العدالة و الإنصاف

تؤكد على عدم التعارض بین الاشتراكیة التي تتبناها الجزائر و بین الإسلام و العمق العربي 

  )2(.الإسلامي للجزائر

سواء فإن  دلامي أو المجتمع المسیحي على حو یرى المفكر مالك بن نبي، أن المجتمع الإس

الفكرة التي غرست بذرتها في حقل التاریخ هي بذرة دینیة، و بمعنى أن الظرف الاستثنائي 

الذي یلد مجتمعا یتفق في الواقع مع الفكرة الدینیة التي تحمل مقادیره كما تحمل النقطة جمیع 
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و معنى ذلك أیضا أن شبكة العلاقات  عناصر الكائن الذي سیخرج فیها العدد إلى الوجود،

ي عمله التاریخي دبكل ما تحتوي من خیوط و أطراف و التي تسنى للمجتمع بفضلها أن یؤ 

إذن فالعلاقة . داخل البذرة التي تشمل جمیع أقدارها هي ذاتها التي تعد في حیز القوة

بدورها التي تربط بین الروحیة بین االله و الإنسان هي التي تلد العلاقة الاجتماعیة، و هي 

فالعلاقة الاجتماعیة التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع ظل  ،الإنسان و أخیه الإنسان

  )1(.لزمنيالعلاقة الروحیة في المجال ا

  سوسیولوجیة الصدام بین نظام الرئیس أحمد بن بلة و الحركات الإسلامیة 2.4.

 سیة و الثقافیة ضالتها في الاشتراكیةفي الوقت الذي وجدت فیه بعض المعارضات السیا

كأداة إیدیولوجیة لمواجهة النظام القائم الذي انحرف حسب ...) بوضیاف، آیت أحمد (

ها ترقیعات دیماغوجیة نتصوراتها عن الاشتراكیة المثلى، حیث اتهمت اشتراكیة بن بلة على أ

اع الإثني و الجهوي تعتمد على الارتجال و الاجتهاد و الشخصیین، إضافة إلى أن الصر 

دوافعه لا تكمن في الأجهزة و  نمن أكثر الصراعات خطورة و حساسیة، ذلك أ دالذي یع

الأفكار و تناقضاتها، و إنما في إرث تاریخي یفرض نفسه على الفاعل السیاسي، فیصبح 

   )2(.الانتماء العرفي أو الجهوي محددا لاختیاراته و مواقفه و قراراته

النظام  دة للنضال و الاحتجاج ضلأخرى في الإسلام أداة إیدیولوجیة فعاو وجدت معارضة 

السیاسي القائم، و اختباراته الكبرى حول الدولة و المجتمع و ضد مواقفه المتذبذبة من 

مكونات الهویة الوطنیة الجزائریة، الذي اتجهت مواقفهم في البدایة إلى عدم الاصطدام 

امل معه على قاعدة التعاون، فقد دعا الشیخ البشیر بالنظام الجدید، و محاولة التع

الإبراهیمي رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد عودته من المنفى إلى ضرورة 

 نأ «شهر نوفمبر صرٌح قائلا  1962الالتفاف حول النظام، ففي خطبة الجمعة في 
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ة و أنصحوها و ات، فأعینوها بقحكومتكم الفتیة بینكم، تلقت تركة مشتعلة بالتكالیف و التبع

   )1(».فیما یجب النصح فیه

لكن هذا التعایش بین أقطاب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و نظام الرئیس أحمد بن 

ة لم یعمٌر طویلا، فقد انتقل الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي إلى الاحتجاج المباشر عن لب

لٌة عشیة عقد مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني طریق توجیهه نقدا لاذعا لنظام أحمد بن ب

الذي أعلن فیها المیثاق الوطني الذي یتضمن مشروع المجتمع و الدولة الجزائري ما بعد 

و قد صادفت الذكرى الرابعة و العشرین لوفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس، فقد  ،الاستقلال

الإیدیولوجیة و كذلك على الوضع العام آثر الإبراهیمي نقد النظام و الاحتجاج على خیاراته 

فقد أدان الشیخ الإبراهیمي توجهات . د وحدة وكیان الأمٌة الجزائریةدالذي أصبح في نظره یه

را إلى ما یمكن إلى أن تؤدي البلاد إلى حرب ذالنظام و طریقته في ممارسة السلطة، مح

في المذاهب الأجنبیة  أهلیة، بسبب ما یتخبط فیه المجتمع من أزمات روحیة، و سقوطه

   )2(.بعیدة الصلة عن جذور المجتمع الجزائري و انتمائه الحضاري العربي الإسلامي

ة أن وضع الشیخ الإبراهیمي في الإقامة الجبریة و منع عنه لو كان ردٌ فعل نظام أحمد بن ب

الإتحاد ( راتبه الشهري، و شنٌت ضدٌه بعض المنظمات التابعة لحزب جبهة التحریر الوطني 

حملة إعلامیة انتقدت فیها هذا السلك الاحتجاجي من طرف ما ) العام للعمال الجزائریین 

مي تحت الإقامة الجبریة و بدون راتب إلى تاریخ و بقي الإبراهی ،»علماء السوء  «وصفتهم 

و قد واصل شیوخ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الاحتجاج . م1965ته في ماي اوف

ة، فقد عارض عبد اللطیف سلطاني، أحد أعضاء بلو انتقاد توجهات الرئیس أحمد بن 

م دعوة الرئیس أحمد 1965 جمعیة العلماء المسلمین القدماء في خطبة الجمعة في مارس 

ة للمرأة الجزائریة بالخروج إلى الشارع مع خروجها عن الآداب الإسلامیة، فقد دعاها لبن ب

فأحدث بذلك فجوة كبیرة في بناء . ها فیه، في خطاب ألقاهبإلى ذلك و حثهٌا علیه و رغ
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لام، و كانت في خطبة یوم الجمعة كان موضوعها المرأة و مكانتها في الإس هالأسرة، فعارض

الخطبة مذاعة في أمواج الإذاعة الوطنیة، فكان رد فعل النظام توقیف الشیخ سلطاني عن 

ام، و ندد بذلك رمز آخر دالإمامة و الخطابة، من خلال وزیر الأوقاف آنذاك تیجانیى ه

یات ر فالانحرافات السیاسیة و الاعتداء على الح ،للعلماء المسلمین و هو أحمد سحنون

ة، و لو تفكیك المجتمع الجزائري، و برامج التشویه الثقافي التي كان ینفذها أحمد بن بالعامة 

 )1(.م1969فه الطرد من المساجد في لهذا ما ك

إذن بدأ السجال أو الصراع بین النظام السیاسي و الحركة الإسلامیة الإصلاحیة، فالحركة 

ا مفكرها و إیدیولوجیتها، أ الإصلاحیة عن طریق شیوخها تستعمل المساجد كمنابر لشرح

  .النظام السیاسي فیستعمل وسائل القهر المتوفرة لدیه لكبح جموح شیوخ الحركة

  :مرحلة الرئیس هواري بومدین 3.4.

م، كانت 1965عندما وصل بومدین إلى السلطة عن طریق الانقلاب العسكري في جوان 

كل تصرفات النظام السابق كل المؤشرات تدل على أنٌ بومدین سیعمل على القطیعة مع 

خاصة موقف بن بلة من الإسلامیین أو الإصلاحیین الباقین من جمعیة العلماء، و من أجل 

أعاد بعض وجوه  ،التأسیس لسلطة جدیدة و لصنع نوع من المشروعیة و القبول الشعبي

العلماء و الشخصیات الجمعیة إلى عملهم الوعظي و الإرشادي و من بینهم عبد اللطیف 

بنه أحمد طالب وزارة إسلطاني، و كاعتراف ضمني منه بشخصیة البشیر الإبراهیمي منح 

ل حكومة للنظام الجدید لإقناعه بقبول و حیث اتصل به بومدین عند تشكیل أ ،التربیة الوطنیة

فقد عرف بومدین كیف یبدد مخاوفي الأولى  «منصب وزیر التربیة، و یقول أحمد طالب 

ألا ترید أن تسمع من الناس یقولون لك و أنت ... هل ترفض أن تكمل ما قام به الوالد ... 

  )2(.»الوالد قد بنى مدرسة هنا  نتدشن مدرسة أو ثانویة أ
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ح بعد نجاح الانقلاب ر و ما تبناه هواري بومدین هو القطیعة مع توجهات نظام بن بلة و ص

و  »لقد آن الأوان لتعود السلطة إلى أولئك الذین یحسنون قیادة الرجال في میدان المعركة  «

و نفى الطابع العسكري  ،م 1965أدلى كذلك للصحافي الیساري لطفي الخولي في أواخر 

الانقلاب العسكري هو عملیة عسكریة بحتة یقوم بها بعض  نأ «ح ر عن حركته حیث ص

لمغامرین العسكریین في جیش تقلیدي محترف من أجل السیطرة على الحكم لمصالحهم ا

. الخاصة أو لمصالح قوى رجعیة تأییدهم لمصلحتها ضد الشعب، و نحن لیس جیشا محترفا

نحن مناضلون من أبناء الفلاحین و العمال، و یضیف نعم نزلت الدبابات إلى الشارع و لكن 

  )1(.لتخریبلوقت قصیر ضد أي محاولة ل

لا لشخصیة الرئیس و خلفیته السوسیولوجیة و وجب الإشارة أ أما بالنسبة للاختیارات الثقافیة

فقد تلقى هواري بومدین تكوینا عربیا و إسلامیا، فقد درس بمدرسة الكتانیة بقسنطینة، ثم 

واسعة، فقد الزیتونة في تونس ثم الأزهر في القاهرة، و قد اكتسب من خلال ذلك ثقافة دینیة 

كما تأثر بومدین كثیرا بفرانز فانون و فرض تدریس أفكاره بجیش  ،حفظ القرآن في طفولته

لكنه كان یأخذ على فرانز فانون نظرته إلى الطبقة  ،الحدود عندما كان قائدا لهیئة الأركان

ى الغرب بومدین عل و قد أثر تفتح. الفلاحیة الجزائریة، التي یعتبر بومدین نفسه أحد أبنائها

فأخذ من الفكر الإسلامي ما یعتبره جانبا مستنیرا و  ،في نظرته إلى الإسلام و بناء المجتمع

أو ما یمكن تسمیته بالجانب الاجتماعي في الإسلام، كأفكار أبي ذر الفقاري و  ثوریا،

مواقف عمر بن الخطاب، فمن خلال هؤلاء أراد إعطاء صیغة إسلامیة لأفكاره الاشتراكیة 

   )2(.یعتبرها أسلوبا لتحقیق العدالة الاجتماعیة التي

ارات ذات المیولات الإسلامیة لإضعاف یفي بدایة حكم الرئیس هواري بومدین اعتمد على الت

  .الماركسیین الذین تقووا في عهد أحمد بن بلة
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فبومدین كان یرید تحصین  ،دي القومیة الإسلامیةیو قد تقاطعت سیاسة بومدین مع مؤ 

دیة الدیمقراطیة التي تنتفي مع منهجه و دمن الحداثة التي تحمل في طیاتها التعالمجتمع 

ا الإسلامیین فكانوا یخشون تأیید التصنیع و التمدن، و وصول تأثیره المادي مطبیعة حكمه، أ

إلى المجتمع و إلى الثقافة العامة للأفراد و الأسر الذي ینتج عنه تفتح و وعي اجتماعي 

  )1(.بط الدینیةمتحرٌر من الضوا

ة الأمریكیة دتكوٌنت في عهد الرئیس هواري بومدین نخبة طلابیة درست بالولایات المتح

خاصة، و في مقدمتها شخصیتان ستكونان على رأس الحركة الإسلامیة، هما عبد الحمید 

اللذان كان لهما الدور الأكبر في تأسیس الحركة . بن شیكو، و محمد التیجاني بوجلخة

الإسلامیة، و قد ساعدتهم تجربتهم الحركیة و التنظیمیة و خبرتهم الإداریة التي اكتسبوها 

 »إتحاد الطلبة المسلمین لشمال أمریكا  «أ، حیث كانا من مؤسسي .م.مكوثهم في الوأثناء 

و قد أتاح لهم التواجد بالغرب الاحتكاك بالعدید من التجارب الفكریة و الحركیة، و كانت لهم 

و بعد  ،علاقات مع تلامیذ أبي الأعلى المودودي، و إتباع الحركة الإسلامیة في تركیا

الوطن كان أحد أبناء الحركة الإسلامیة و هو مالك بن نبي قد بدأ عمله  رجوعهم إلى أرض

الدعوي، و في أواخر الستینات و بدایة السبعینات تأسست أولى الجماعات الإسلامیة 

حیث بدأت الجماعة تباشر عملها النضالي في الوسط الطلابي خاصة  ،الجزائریة المنظمة

م كالمرحلة الثانویة منتهجة نفس الأسلوب الذي دم المتقالطلبة الجامعیین، و في مراحل التعلی

حیث أولت العنایة لتكوین نخبة قیادیة و إیجاد قیادات اجتماعیة و  ،باشره مالك بن نبي

لذلك أولت الحركة الإسلامیة في بدایاتها اهتماما  ،تتمیز بالفعالیة لمباشرة عملیة التغییر

جاز تاریخي و حضاري، و لكنها اتهمت بالنزعة بالنخبة باعتبارها نقطة القوة في كل إن

النخبویة المفرطة من قبل فاعلین في التوجه الإسلامي، حیث اتهمت بالخطاب النخبوي 
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سع من جمهور المتعاطفین مع الفكرة و النیابي على الخطاب الشعبوي الجماهیري الذي ی

  )1(.الإسلامیة

یدة لنظام الرئیس هواري بومدین، حیث و دخلت الحركة الإسلامیة مرحلة من المعارضة الشد

أعلنت رفضها لسیاسته عن طریق إعلانها لرفض الثورة الزراعیة عن طریق مناشیر و 

و كان من  ،أشرطة و فتاوى كان من أهمها الفتوى التي تحرٌم الصلاة على أرض مؤممة

ي أساس ه )*(المزدكیة «أبرز المعارضین عبد اللطیف سلطاني الذي أصدر كتابا بعنوان 

سهام  «انتقد فیها توجیهات النظام الاشتراكیة كما أصدر كتابا یحمل عنوان  »الاشتراكیة 

، من أهم ما جاء فیه نفي صفة المجاهد على من حارب من أجل قطعة أرض »الإسلام 

  )2(.موضحا أنٌ المجاهد الحقیقي هو الذي یقاتل في سبیل العقیدة الإسلامیة

كان هناك مجموعة أخرى بقیادة الشیخ محفوظ نحناح و محمد بوسلیماني فقد قاما بتحریر 

و انطلقت فكرة المساجد الجامعیة، و قد  »جند االله  «بیانات سرٌیة ضد السلطة تحت عنوان 

تأسس مسجد في جامعة قسنطینة و وهران و المدرسة المتعدٌدة التقنیات بالحراش، و بدأت 

اء الحجاب، و نتشر في الوسط الجامعي، حیث بدأت بعض الطالبات بارتدن تیمظاهر التد

و  )3(،أما الیسار فكان ینظر إلى الظاهرة كبدایة للرجعیة ،ن نصرا مبیناقد اعتبره الإسلامیو 

كانت هذه الجماعة متأثرة بأفكار جماعة الإخوان المسلمین الجزائریة، و عملت على توسیع 

و كان تنظیم أول معرض بإحدى  ،لخاصة بالكتاب الدینينشاطها عن طریق المعارض ا

 «م تم تسمیة الجماعة  1976و أثناء النقاش حول المیثاق الوطني سنة  ،جامعات العاصمة

، و من أهم توجهاتها المرحلیة رفض الدستور الجدید جملة و تفصیلا بحجة »بالموحدین 

و أصدرت الجماعة بیانا بعنوان  ،ائريتعارضه مع الإسلام و القیم الاجتماعیة للمجتمع الجز 

، و قد قام بعض عناصر هذه الجماعة بقطع أسلاك الهاتف و »إلى أین یا بومدین  «
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د بالنظام و تدعو إلى تطبیق الشریعة دتكسیر أعمدة الكهرباء، و توزیع منشورات تن

و كان هذا أول صدام حقیقي بین السلطة السیاسیة و الحركة الإسلامیة  ،)1( الإسلامیة

الجزائریة بمختلف تیاراتها، و كانت بدایة العنف السیاسي من خلال أعمال تخریبیة رغم 

لكن عامة تعتبر مرحلة الرئیس هواري بومدین مخاض للحركة الإسلامیة، أي  ،بساطتها

الرادیكالیة من البرجوازیة الصغیرة ذات الأصول الشریحة المسیطرة سیاسیا هي الشریحة 

) الشعبویة( یة السائدة سیاسیا هي الریفیة، لكنها لم تكن مسیطرة ثقافیا، فقد كانت الإیدیولوج

مسیطرة ثقافیا دون أن ) الإسلامیة  –القومیة ( لكن دون أن تكون متجانسة ثقافیا، فكانت 

و أحمد طالب الإبراهیمي / نة من هواري بومدین و تكون لها هیمنة سیاسیة، فالثنائیة المتك

فقد ركز بومدین على الهیمنة السیاسیة تاركا لطالب الإبراهیمي مهمة  ،رسخت هذا التوجه

إذن كان ورثة العلماء . ، و قادة مشروع التعریب)التربیة و الإعلام ( التدبیر للأمور الثقافیة 

رئیس الجمعیة البشیر  ابنهیمي هو طالب الإبرا نالمسلمین الجزائریین خاصة و أ

   )2(.الإبراهیمي كانوا مسیطرین ثقافیا

  :مرحلة الرئیس الشاذلي بن جدید 4.4.

تعتبر مرحلة الرئیس الشاذلي بن جدید هي المرحلة الأكثر نشاطا للحركات الإسلامیة سواء 

  .لا ثم السیاسي ثم الدیني ثم بدایة العنف السیاسيو على المستوى الدعوي أ

ر الرئیس الشاذلي بن جدید عن مصالح فئات اجتماعیة جدیدة، فقد بدأ في تصفیة و بفقد ع

تحیید المقربین من بومدین و المنظمات السلطویة التي اتخذوها لأنفسهم في جهاز الدولة 

حیث بدأت السلطة مثلا بتشجیع استخدام التیار الإسلامي لمحاربة  ،كمجلس الشورى مثلا

  )3(.لجامعاتالیسار خاصة في ا

ل ما أقدم علیه الرئیس بن جدید هو العفو على مناضلي الحركة الإسلامیة، حیث و حیث أ

حیث سار بن جدید على  ،عن محفوظ نحناح و جماعته عن طریق عفو شامل الإفراج تم
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حیث أن الرئیس المصري  ،خطى الرئیس المصري أنور السادات في سیاسته مع الإسلامیین

أطلق سراح الإسلامیین المصریین الذین اعتقلهم جمال عبد الناصر بهدف إضعاف 

التي تبناها الرئیس المصري آنذاك  الانفتاحالشیوعیین و الناصریین المعارضین لسیاسة 

حیث كان بن جدید یرید القضاء على المعرضة الیساریة التي استولت في عهد نظام الرئیس 

  )1(.ري بومدین على المؤسسات و التنظیمات الجماهیریةهوا

  :من الإسلام الشعبوي إلى الإسلام السیاسي 1.4.4.

بعد إطلاق سراح المساجین الإسلامیین الذین كان عداؤهم كبیرا للاشتراكیة و انتقدوا نظام 

انتقادهم للثورة حاد السوفیتي، و قد ظهر إلى العلن تهواري بومدین لعلاقته الممیزة مع الإ

الجزائریة المقلوبة مع الاستقلال إلى تحالف بین شیوعیین و ملحدین، و عملوا لجعل الثورة 

وا للثورة الجزائریة طبیعتها دإسلامیة كما كانت في أصلها، و دافع بعضهم عن علماء أع

ق و ن سو من أبرز م ،إسلامیة اغتصبها المنافقون و اعتبروها ثورة سیاسیة لا معركة دینیة

حیث  ،»عبد اللطیف سلطاني، محمد سحنون، علي بلحاج، عباس مدني  «لهذه الأفكار 

  )2(.أصبح الدیني یتوسل الدیني للجمهور لبلوغ السیاسي

روا من سیاستهم التي كانت تعتمد على یو بذلك یكون زعماء الحركة الإسلامیة الجزائریة غ

تعبئة الجماهیر من العامة، هذه الجماهیر  النخبة و المتعلمین و تجاوزت هذه الشریحة إلى

التي ستنتهج العنف السیاسي بتوجیه من شیوخ الحركة الإسلامیة، وحتى النخبة الجامعیة 

كانت سبٌاقة إلى الصراع مع نظام بن جدید الذي أراد استقدام الحركة الإسلامیة كوسیلة 

جه و یة، و ترجمت هذا التلضرب الیسار، لكن الحركة أصبحت أكثر شعبویة ذات میول سیاس

  : في حدثین رئیسیین هما

  .بدایة العمل المسلٌح بقیادة مصطفى بویعلي  -تجمع الجامعة المركزیة 

                                                           

.42، ص 2002، ترجمة عزیزي عبد السلام، دار مدني، الجزائر، سنوات المجد و الشؤم: الحركة الإسلامیة الجزائریة:  سعود بوجنون.  1  
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ز مرحلة بدایة حكم الشاذلي بن جدید على مستوى یم: تجمع الجامعة المركزیة 1.1.4.4.

الإسلامیین، و أدٌى الجامعات و الأحیاء الجامعیة صراع فكري و سیاسي بین الیساریین و 

، و بعد اعتقال )1( )أمزال(هذا الصراع لظهور صدامات عنیفة بین الطلبة إلى مقتل طالب 

الشرطة لمجموعة من الطلبة، و قد وجد الإسلامیین المصوغ لتصعید الأمور و تسجیل نقاط 

فقررت الحركة تنظیم تجمع في الجامعة المركزیة سنة  ،لصالحهم في الساحة السیاسیة

م بحرم الجامعة المركزیة في العاصمة الجزائر من أجل وضع النظام أمام حقیقة قوة 1982

ك الأساسي ر و كان عباس مدني هو المح ،الحركة الإسلامیة الجزائریة كقوة سیاسیة صاعدة

و قد  ،لهذا التجمع، هذا الأخیر الذي سیكون أبرز زعماء الحركة الإسلامیة في التسعینات

ثیر من وزعماء الحركة الإسلامیة، مثل أحمد سحنون، عبد اللطیف ر التجمع الكطأ

سلطاني، محمد السعید، و من نتائجه إصدار بیان یتضمن أربعة عشر نقطة، حیث جاء 

هذا البیان لیطالب النظام بإصلاح مؤسسات الدولة من الناحیة الأخلاقیة و دعوته إلى 

اعتقل الزعماء الأساسیین لهذا التجمع و  و كان رد فعل نظام بن جدید أن ،استشارة الدعاة

  )2(.إحالتهم على العدالة بتهمة التآمر على أمن الدولة حیث حكم علیهم بالسجن

المحترفون في مجال النشاط الدیني قد قاموا بوضع خطط الإصحاح  نحیث یرى بورجا أ

و یعتبر  ،الكتائب الأولى للمناضلین قد انتشرت في الجامعات فإن ،الأولى في المساجد

الطلبة بالنسبة للمناضلین أنفسهم من أكثر العناصر نضالا، و فیما یتعلق بالتیٌار خارج إطار 

الجامعة یمثل المدرسون أكبر نسبة من كوادره، و یمثل طلبة الكلیات العلمیة أكبر نسبة في 

ملیة ع نذلك یرجع إلى أ نو یرى بعض دارسي هذه الظاهرة أ ،الحركة الإسلامیة الطلابیة

التثقیف كانت أكثر فاعلیة في مجال العلوم القانونیة و الأدبیة عنها في مجال العلوم البحتة 

التي تتم بالتجریدیة، لذلك ظهر عند هذه الفئة من الطلبة الإحساس بالفراغ الثقافي بوضوح 

ر ة أطول، فمن المحتمل أن یكون لهذا الوضع  دو دالكلٌیات العلمیة ظلت مفرنسة لم نحیث أ
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، و یمكن ملاحظة هذا الوضع في الجزائر من خلال تخصصات )1(في زیادة هذا الشعور

  .أغلب كوادر الحركة الإسلامیة

  حركة بویعلي بدایة العنف السیاسي ضد النظام 2.1.4.4.

نظام الرئیس بن جدید في  دالعنف ض  ینتهجظهرت الحركة الإسلامیة المسلحة كتنظیم 

ت هجوما على مدرسة الصومعة بالبلیدة التابعة للشرطة، و نحیث ش ،بدایة الثمانینات

تمكنت من الاستیلاء على كمیة من السلاح و الذخیرة، و كانت معتمدة لسیاسة جدیدة هي 

ل منعرجا حاسما في مسار ثو كانت هذه المرحلة تم ،انتهاج العنف المسلح ضد السلطة

الصراع  دكة و تعددت جماعاتها و اشتالحركة الإسلامیة في الجزائر، حیث زاد انتشار الحر 

بویعلي كانت  مصطفىحة التي قادها لالحركة الإسلامیة المس ن، حیث أ بینها و بین السلطة

تؤمن بضرورة العمل الجهادي و الحتمیة الثوریة لإسقاط النظام الجزائري و إقامة الدولة 

المشروع الإسلامي الذي من الإسلامیة، و ترى أنٌ الدولة الجزائریة ساهمت في القضاء على 

د في دروسه على ضرورة القیام كو كان مصطفى بویعلي یؤ . أجله قامت الثورة الجزائریة

و لم یكن هذه الحركة برنامج فكري و  ،سةدبثورة أخرى للحفاظ على مبادئ ثورة نوفمبر المق

أوكلت هذه ة، بل و سیاسي متكامل إدارة شؤون الحكم في حال إسقاط النظام الجزائري بالق

النظام  نالمهمة للتیار الدعوي الذي كان یتحرك بفعالیة في المساجد، و كان بویعلي یرى أ

الجزائري یشكل عقبة كأداة أمام قیام الدولة الإسلامیة لذا وجب إزاحته، أما تسییر شؤون 

الدولة الإسلامیة فیسند إلى الحركة الإسلامیة بقیادة أحمد سحنون و عبد اللطیف سلطاني و 

عباس مدني و علي بلجاج و محمد السعید و إطارات الحركة الإسلامیة من جامعیین و 

     )2(.أساتذة

لكن سرعان ما تمكنت قوات الأمن من القضاء على بویعلي و إخماد حركته لكن لوقت 

رسالة مفتوحة إلى  »أحمد سحنون  «وجٌه الشیخ   1988قصیر، و بعد أحداث أكتوبر 
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رئیس الجمهوریة، و اختار بن جدید أن یستقبل صاحب الرسالة و معه محفوظ نحناح و 

مناضلي الإسلام  نذا الاختیار تشیر بتقبٌل الرئیس لفكرة أعلي بلحاج، و كانت دلالة ه

ون جزءا من أولئك الذین سیسمحون له باستئناف علاقته التي انقطعت مع لالسیاسي یمث

  )1(.المجتمع المدني

قد تكون هذه الأحداث شجعت زعماء الحركة الإسلامیة للتوجه إلى العمل أكثر من العمل 

في الأوساط  تجذراالسلطة، كما أصبحت الحركة أكثر  الدعوي، و العنف الموٌجه ضدٌ 

  .الاجتماعیة
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الجزائر هي  أو الأوسطمنطقة المغرب  أن إلىمن خلال ما سبق نخلص  :خلاصة الفصل

المغرب عن  إلىدخل  الإسلام أنغلبها، حیث أمنطقة توترات سیاسیة وحروب عقائدیة في 

 أركانطریق الفتح ، والدول التي قامت بالمنطقة كانت تعتمد على الدین كمقوم وحدة، یحفظ 

الجزائریة  الأرض إلىغازیا  الأوربيالدولة ویحقق السلم الاجتماعي، لكن بعد دخول المحتل 

عن طریق بعث مشروع تغریبي  الإسلامیةحاول القضاء تدریجیا على مقومات الشخصیة 

نخبة دینیة  أولالغربیة عامة، وظهرت  الثقافةهذا المشروع مقاومة عنیفة وعدم تقبل لقي 

تحمل فكرا سیاسیا ممثلة في نخبة برجوازیة حضریة، هدف هذه النخبة تربیة المجتمع 

علاقاتها تتوتر مع التیار  بدأتوتعلیمه تحت غطاء سیاسي مسالم ومهادن للاستعمار، 

الریفیة، وكذلك مع  الأصولالكادحة من العمال والفقراء ذوي الوطني الذي تمثله الطبقة 

 الإقطاعیةالعائلات  أبناءالذي یمثله المستفیدون من التواجد الاستعماري  الاندماجيالتیار 

 النخبة أنقبل الثورة حتى  الفرنسیة، هذا الصراع طبع مرحلة ما للإدارةوالكبیرة والموالیة 

الدینیة عارضت قیام الثورة، وبعد الاستقلال عرفت الدولة معضلة الانتقال من  الإصلاحیة

الحكم رجال  إلى، حیث وصل  الإسلامتاریخیة في  معضلةالدولة التي تعتبر  إلىالقبیلة 

الصراع على السلطة كان  أنلهم الفضل في الاستقلال حتى  أنالتیار الوطني باعتبار 

، هذا الإسلامیةالحركة  أنصارشتراكیة ودخلوا في صراع مع محصورا بینهم، وانتهجوا الا

الجزائریة  الإسلامیةممثلا في الحركة  الإسلاميالاتجاه  أنصارالصراع استمر حتى تمكن 

من تعبئة جماهیریة عریضة، بالاعتماد على مؤسسات غیر رسمیة وغیر خاضعة لسیطرة 

ورفع سقف الطالب السیاسیة حتى  النظام، جعلته في مركز قوة في تنظیم الاحتجاجات ،

   .)للإنقاذ الإسلامیةالجبهة (الجزائري  الإسلامیةحزب مثل الحركة  أهم تأسیس إلىوصل 
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سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم حركات الإسلام السیاسي في الوطن  :مقدمة الفصل  

العربي، والتي سبقت بروز الحركة الإسلامیة في الجزائر ممثلة في حزب الجبهة الإسلامیة 

للإنقاذ التي خصصنا لها جزءا هاما من هذا الفصل لأنها تشكل محورا هاما في دراستنا 

فرزها الحراك الذي نشطته ألسوسیو سیاسیة التي حیث سنحاول الوقوف على أهم المؤثرات ا

تنظیمات الإسلام السیاسي في الوطن العربي، باعتباره مجتمعا متكاملا ولیس مجرد مجموعة 

  .من الكیانات المستقلة 
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  :مقدمة

و یمكن إرجاع كل الحركات و التنظیمات الإسلامیة السیاسیة إلى جذور واحدة، فالبناء 

ظیمي و المنطلقات الفكریة لهذه الحركات ترتبط بصلة ما بتراث الشیخ حسن البنا التن

و أعطاها  1928عام ) مصر(و الحركة التي أنشأها في الإسماعیلیة » 1949 -1906«

أما الجذر الثاني فقد كان مصدره شبه القارة الهندیة » جماعة الإخوان المسلمین « اسم 

، و الذي »1978-1903«لتي نشرها أبو الأعلى المودودي تمثلا  في الأفكار و الآراء ا

الباكستانیة في مطلع الأربعینات، ویؤكد الإسلامیون هذه » جماعة إسلامیة«أنشأ بدوره 

الصلة و یعترفون بالتأثیر البالغ في حركاتهم و تنظیماتهم، یقول أحد أبرز أسماء الحركات 

فأنبتت جماعات في كل بلاد الإسلام نشر « : الإسلامیة في تحلیل تیارات العودة إلى الدین

الاجتهاد، أو تنشیط العمل  ذكیر، أو إشاعة الفقه بالعالم أوإحیاء الإیمان بالتزكیة و الت

الإسلامي في بعض جوانب الحیاة و كان ذلك أكمل ما كان في دعوة الإمام الشهید حسن 

الإمام أبي الأعلى المودودي و حركة البنا و حركة الإخوان المسلمین في مصر، و في دعوة 

الجماعة الإسلامیة في شبه القارة الهندیة، لقد كانتا حركتین استهدفتا شامل أهداف الدین و 

        )1(.أتمتا وظیفة الإرشاد بالبناء و الحركیة

هذان التأثیران التاریخیان تكاملا من خلال تطورین مهمین، و من مجموع هذه الصیرورة 

التنظیمات و الحركات المعاصرة بصورة أكثر دقة و منهجیة، أقصد أثر السید یمكن فهم 

معالم « الفكري و الحركي، و یقول كثیر من الباحثین عن كتاب ) 1966-1906(قطب 

     )2(.»كان هذا الكتاب دستور العمل عند الجماعات الإسلامیة « ، )1964(» في الطریق

السیاسیة على أسس فكریة تشكل المرجعیة  تستند كل الحركات« و یقول باحث آخر 

النظریة لممارستها، و هي غالبا ما ترجع إلى مصدر أساسي یعتبر إنجیلها و مسار طریقتها 

الحركات ) بیان عمل(و یعطي مثال البیان الشیوعي، ثم یستطرد لیورد ما یراه بمثابة 
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مرجعا أساسیا للممارسة  لسید قطب باعتباره  -معالم في الطریق  –الأصولیة، و هو كتاب 

    )1(.العملیة المؤطرة للفعل السیاسي للحركات الأصولیة في مصر، بل في العالم العربي

أما التأثیر الثاني فجاء بعد انتصار الثورة الإیرانیة التي أعطت الحركات السیاسیة أملا و 

بأشكاله المختلفة دفعة معنویة في إمكانیة الوصول إلى السلطة، التي مثلت مصدرا للدعم 

، و من الجدیر بالملاحظات هو الحركات بحكم »تصدیر الثورة الإسلامیة « من خلال 

میولها الأكثر نحو السیاسة لا تعطي قیمة كبیرة للفروق المذهبیة بین الشیعة و السنة و 

إیران في كل (تفصل إسلاما بالمذهب، فكان الإسلامیون السودانیون رغم سنٌتهم یلتقون 

    )2().نمكا

  الحركات الإسلامیة في المجتمعات العربیةـ 1

كان من الطبیعي أن تكون مصر هي مهد أول حركة إسلامیة سیاسیة في :  مصر 1ــ1

، و ذلك بسبب الموقع الذي تحتله و الدور الذي تتمتع به، كما أن المجتمع 20القرن 

ضا لتأثیرات التحدیث و التحول الاجتماعي و الاقتصادي، و الثقافة ر المصري كان الأكثر تع

إنه  -الذكر كما أسلفناالغربیة مقارنة بالمجتمعات الإسلامیة الأخرى، لذلك یمكن القول 

عرضة لظروف الأزمة التي تمهد لظهور الحركات الأصولیة، فقد كانت الأزمة تحیط بمصر 

  لتغلغل و الانتشار الأوربي اقتصادیا سیاسیا و ثقافیا، و تمیزت با19منذ منتصف القرن الـ 

مع ازدیاد هیمنة القوى الأوربیة و تسابقها الاستعماري في مصر باعتبارها رأس الرمح أو 

قاعدة الانطلاق نحو إفریقیا و الجزیرة العربیة و غربي آسیا، كذلك السیطرة على ممرات و 

سط ، و البحر الأحمر، یضاف إلى هذا العامل مواقع مائیة مهمة على البحر الأبیض المتو 

الخارجي و تواطؤ أسرة محمد علي مع القوى الأجنبیة و تسهیل مهمتها، على رغم محاولات 

محمد علي التحدیثیة المستقلة و لكن هذه التجربة انتهت إلى تبعیة و مدیونیة سلبتا مصر 

ة بعض الفئات الاجتماعیة، في استقلالها الحقیقي، فقد اقتلعت تجربة محمد علي التحدیثی
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الحواضر بالذات من أوضاعها و انتماءاتها الاجتماعیة السابقة من دون أن تغرسها في بدیل 

اقتصادي و فكري جدید، و هذه هي بدایة أزمة التغیر و التحول، كذلك العجز  -اجتماعي

ى قیادة السیاسي في مواجهة القوى الخارجیة، و في خلق و كسب قوى وطنیة قادرة عل

، و كانت هذه )1882(البلاد، و انتهت الحقبة بالضربة الرئیسیة على مصر و استقلالها 

مقدمات ظهور حركات رادیكالیة و وطنیة، ناضجة نضوج الأزمة الاقتصادیة الاجتماعیة مع 

ى رد الفعل اتجاه هذه الأوضاع في لغیاب قوى سیاسیة و فكریة قادرة على القیادة و تج

الذي تمثله الوطنیة المصریة كما ظهرت في ثورة عرابي : الأول: تیارین  البدایة في

 ، ضد الخدیوي و حلفائه الأوربیین، ثم استمر النضال الذي قاده مصطفى كامل)1881(

الذي تمثله الإصلاحیة : محمد غریب، سعد زغلول، ضد البریطانیین، و التیار الثاني 

تربة خصبة و مناسبة خلال  –الوطنیة و الدینیة  –الإسلامیة، و قد وجدت ردود الفعل هذه 

تلك الفترة، و شهدت معالم الصراع بین مثلث المواجهة الذي ضم الملك و البریطانیین و 

الحركة الوطنیة التي قادها حزب الوفد فیما بعد، مع ملاحظة أن الحركة الجماهیریة أظهرت 

 1952یولیو / الفترة و حتى تموز م، و لقد تمیزت هذه1919عددا من الأحزاب عقب ثورة 

بروز حزب الوفد و حركة الإخوان المسلمین، و یمكن اعتبار ذلك امتدادا للتطورات التي 

  )1(.19یعیشها البلاد من بدایات القرن الـ 

یقسم أنور عبد الملك فترة التطور التاریخي في هذه المرحلة إلى مرحلتین، تفصل بینهما 

، التي یعتبرها مؤشرا على الأزمة العالمیة للنظام )1945 - 1939(الحرب العالمیة الثانیة 

، هي 19الإمبریالي، و كانت القضیة الرئیسیة في المرحلة الأولى، التي تمتد من القرن الـ 

بثاق طبقات و فئات اجتماعیة محلیة انتقلت من إقطاعیة شرعیة إلى رأس مالیة تأكید ان

متخلفة ذات هیمنة زراعیة، و من هنا كان میلاد البرجوازیة المحلیة التي قادت النضال ضد 

الاحتلال و حققت الاستقلال السیاسي، و لكن قاعدة هذا النضال كانت الجماهیر المؤلفة 

الحرفیین و صغار التجار و مثقفي المدن و الأریاف، لذلك كانت  من الفلاحین و العمال و

                                                           

112، ص 1983القاهرة ، ،، دار الشروق  2ط ،، مراجعة و تقدیم جدید1963- 1945الحركة السیاسیة في مصر،  :طارق التبري.  1 



 
 

84 
 

أكثر من الاستقلال، و هي وصول هذه الفئات و الطبقات الاجتماعیة  مطالبللمرحلة الثانیة 

إلى إمكانیات و طاقات الوطن  المادیة و الثقافیة على أمل ممارسة السلطة، و یستنتج أن 

الأصولیة الإسلامیة، و : ارین فكریین كبیرین هماتطور المرحلتین أوصلت إلى نشوء تی

العصریة اللیبرالیة و یرى أن الأساس الثقافي العام لهذا التیٌار الدیني یهدف إلى إحیاء عظمة 

الماضي بتشكیل الرصید التاریخي، بحیث ینسجم و حاجات العصور الحدیثة، التي لا یمكن 

  )1(.تلافیها قهریا

التیٌار الثاني، فقد كانت محاولة وطنیة یخلق یشبه أوربا، و لكنٌه و رغم التحفٌظ على تسمیة 

یلتقي في أساس مع التیٌار الأول، مع عدم تركیزه على الدور الحاسم للدین، و في السیاق 

شهدت الفترة « : أن یلخص مظاهر تلك الحقبة المتأزمة في جملة وقائع ) دیاب ( یحاول 

نتهاكه، و قیام أحزاب و حكومات الأقلیة، و تزییف ما بین الحربین تعطیل الدستور و ا

الانتخابات و امتداد الأحكام العرفیة فترات طویلة، و تفاقم الأزمة الاقتصادیة، و مصادرة 

حق الطبقة العاملة في إقامة تنظیماتها، و حرمان القوى التقدٌمیة من حق التواجد في الساحة 

هو ما بدأت به حكومة سعد زغلول، حین  السیاسیة، و مصادرة صحفها و مطبوعاتها و

  )2(.م1923حلٌت أول حزب شیوعي في مارس 

صاحبت هذه التحوٌلات الاجتماعیة و الاقتصادیة العمیقة تغیٌرات سیاسیة، فقد كان إلغاء 

م، صدمة قاسیة للمسلمین، خاصة و أن الخلافة 1924الخلافة العثمانیة في تركیا عام 

ى وحدة المسلمین و قوٌتهم، كما حدث في صدر الإسلام، و الشرعیة قامت في أصلها عل

لكن الاختلاف و الفرقة یجعلان من الصعب تحقیق الخلافة حسب الشریعة و خضوع جمیع 

  )3(.المسلمین لحاكم واحد

لكن إلغاء الخلافة أعطى فرصة مثالیة للتعبئة و حشر الجماهیر على أساس الخطر على 

علمانیة، و إیدیولوجیا الشعور بالخطر یستغلها الدعاة و الإسلام من قبل الإلحاد و ال
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الحركیون في الإسلام السیاسي بطریقة جیٌدة في العمل السیاسي، فمن المعروف أن تركیا 

أو كمال أتاتورك لم یبلغ الدین أو یحاربه بل فصله عن الحیاة العامة، و أتاح ... الكمالیة

سیاسة و السلطة، و لإقامة سلطات ثقافیة و ل للو لشعائره القیام، و ضرب من رام التس

اجتماعیة تنتقص من سیاسة الدولة و تعمل على تآكلها فكان في إبعاد الخلافة و متعلقاتها 

عن مجال التشریع عصرنة له، في زمان لا یحتمل الغیب و المفاهیم  –المؤسسة الدینیة  –

  )1(.اللاتاریخیة

رات و أحداث حیث تمیزت هذه المرحلة یلأولى تغشهدت الفترة التي تلت الحرب العالمیة ا

بالتنافس الاستعماري و التوٌسع الرأسمالي، و تغلغل الرأسمالیة في مجتمعات تقلیدیة عرفت 

قدرا من الاستقرار و الركود، لذلك اهتزت بفعل التغیٌرات المتتالیة، و كان بحث الجماهیر 

، بل حتى روحیا، و كانت الحاجة ماسة عن فكرة كاملة تقدم أمل الإنقاذ لیس فقط سیاسیا

إلى تنظیم یجمع بین الدٌین و السیاسة، لأنٌ كثیرا من القضایا أخذت طابعا دینیا، فأصبح 

و في فترات تاریخیة معینة، و في « الدین أداة لتجمیع الجماهیر، و یرى بعض الباحثین 

اضح في أوساط مناطق معینة من العالم، فإن هذه الصیغة من الوعي تسود بشكل و 

الجماهیر، و تسیطر بالكامل في بعض الأحیان على صیغ أخرى من الوعي الاجتماعي، و 

  )2(.»لذلك فإن الدین یجمع قطاعات عریضة من السكان 

كانت الظروف ناضجة لظهور تنظیم سیاسي دیني یرضي عواطف الجماهیر و یعدها 

اد و المجتمع،  و هنا نشأت بخلاص روحي و بحلول شاملة لمشكلات السیاسة و الاقتص

كتنظیم أقرب إلى العیٌنات الأهلیة أو الخیریة  1928حركة الإخوان المسلمین في مارس آذار 

، و 1927خاصة و قد أعقبت في ذلك جمعیة الشبان المسلمین التي أسست في دیسمبر 

غرض ب 1923هذه الأخیرة بدورها قلدت جمعیة الشبان المسیحیین التي أنشأت في جانفي 

القیام  بمهام دینیة تقتصر على الشؤون الثقافیة و الریاضیة و عدم التعرض للمنازعات 
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السیاسیة، و ذلك حسب المادة الرابعة في القانون الأساسي بجمعیة الشبان المسلمین التي 

تعمل الجمعیة على توثیق الصلاة و الروابط بین الشعوب الإسلامیة و على الدفاع « تقول 

و مصالحها كلما استطاعت إلى ذلك سبیلا، و لا تتعرض الجمعیة للمنازعات  عن حقوقها

  )1(.»السیاسیة بأي   حال 

كان الشخصیة حسن البنا ذات الطابع الكاریزمي أثرها الواضح في قیام الحركة و استمرارها 

و بقي الشیخ حسن البنا بعد اغتیاله رمزا حیا للحركات المشابهة في مصر و خارج مصر و 

الدعوة في التجمعات » البنا«كانت مدینة الإسماعیلیة هي مهد هذه الحركة، حیث بدأ  

البشریة خارج المساجد مثل المقاهي و سرادقات المآتم، و لم تكن للحركة في البدایة أي 

« دعاوي سیاسیة، و لم تحدد شكلا محددا ، أي هل هي حزب، أم طریقة، أم جمعیة؟ یقول 

عوة سلفیة و طریقة سنیة و حقیقة صوفیة و هیئة سیاسیة و جماعة بأنها د» حسن البنا 

ریاضیة و رابطة علمیة ثقافیة و شركة اقتصادیة و فكرة اجتماعیة، و هكذا نرى أن شمول 

معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولا لكل مناحي الإصلاح، و وجب نشاط الإخوان إلى كل 

یه غیرهم إلى ناحیة واحدة دون غیرها یتجهون هذه النواحي، و هم في الوقت الذي یتجه ف

  )2(.إلیها جمیعا و یعلمون أن الإسلام یطالبهم بها جمیعا

استطاعت حركة الإخوان المسلمین أن تجذب الكثیرین، و كان أي منتمي أو متعاطف مع 

الحركة یجد فیها ما یرضیه أو یلبي حاجة ما لدیه، و رافق هذا تنظیم متشعب و شامل 

حسن الهضیبي، عبد « ذلك استطاعت الحركة أن تضم شخصیات متمیزة أمثال أیضا، ك

و استمرت الحركة في إقامة المشروعات إلى جانب » إلخ ...القادر عودة، سید قطب 

الشعب، فأقامت مصانع للنسیج و السجاد، و اتجهت إلى تأسیس الشركات مثل شركة 

زل و النسیج، و شركة الأشغال الهندسیة المعاملات الإسلامیة، و أسسوا شركة الإخوان للغ

في الإسكندریة، و شركة المطبعة الإسلامیة، و من خلالها تمكنوا من إصدار الصحف و 
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المجلات و أنشئوا شركة الإعلانات العربیة، أمٌا في الجوانب الاجتماعیة فقد أقبلوا على 

  )1(.إنشاء المستشفیات و المدارس من كل المراحل

لإسلامیة الرادیكالیة تبدأ الحركة الإسلامیة المصریة أن نشأة الجماعة ا یرى أغلب مؤطري

/ في نیسان» جماعة الفنیة العسكریة « التي اشتهرت باسم » جماعة شباب محمد « بظهور

حیث كان یعقد لقاء للقیادات السیاسیة بحضور الرئیس المصري أنور  1974أفریل 

، عاش في )م 1933مولود في صیفا ( لح سریة السادات، و كان قائد هذه الجماعة هو صا

و بعد هزیمة حزیران یونیو » حزب التحریر « العراق و درس في القاهرة  ثم انضم إلى 

التحق بمنظمات فدائیة فلسطینیة، و لخص رؤیة الجماعة في وثیقة فكریة ضمنها  1967

رئیسیة حول قضایا صفحة، و تدور الأفكار ال 60یقع في » رسالة الإیمان « كتب عنوانه 

أساسیة و مواقف محددة مثل العداء الشدید للغرب حضاریا و سیاسیا، ثم تكفیر النظم 

 –السیاسیة القائمة بسبب تبعیتها للغرب، كذلك تغلیب الجانب الدیني في الصراع العربي 

  )2(.الإسرائیلي و اعتباره صراعا بین الیهود و المسلمین

عو إلى الجهاد الإسلامي و تكفیر الدولة أو المجتمع، أو و قد تولدت التنظیمات التي تد

كلاهما من جماعة الفنیة العسكریة، خاصة بعد إعدام قیادات و أعضاء التنظیم و سجنهم و 

قد قامت بعض العناصر الباقیة بتكوین تنظیمات أو الاشتراك في تنظیمات تعتبر امتداد 

م التنظیمات التي ظهرت لتواصل أفكار لتلك الأفكار بعد المراجعة و التطور، و من أه

كما تعارف على » التكفیر و الهجرة « جماعة الفنیة العسكریة، هي جماعة المسلمین 

هذه الجماعة و أصبح أمیرا لها، أو كما ) 1942( تسمیتها، و قد شكل شكري مصطفى 

  )3( .»أمیر آخر الزمان و وراثة الأرض و من علیها  –طه المصفى شكري « سمى نفسه 
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یحتوي » التوسمات « و نجد أفكار هذه الجماعة في كتیب مخطوط لشكري مصطفى اسمه  

على أفكار سلفیة و محافظة و یقول بتفكیر المجتمع و الدولة معا، ویعتبر كل المجتمعات 

الحالیة جاهلة و كافرة، لذلك یرى ضرورة إقامة دولة الإسلام التي  تبنى على تدمیر الكافرین 

المؤمنین الأرض  و من علیها، و ركز في فكرة الهجرة كسنة بین الأنبیاء، و ذلك و توریث 

بقصد الابتعاد عن المجتمع الكافر، و بذلك فهو یرفض كل مستحدثات الحیاة العصریة و 

منتجات الثقافة و العلم، و یقف موقفا معادیا للتعلیم، و لا یعتبره شرطا لقیام أمة الحق كما 

كان النبي صلى « ، لأن العلم في نظره للعبادة فقط، و یقول )ص(ي ظهرت في زمن النب

و لقد تخرجت من الأمة الأمیة كما هو معلوم ... لا یقرأ أو لا یحسب » االله علیه و سلم 

  )1(.  »خیر أمة أخرجت للناس

صلته من بقایا جماعة الفنیة العسكریة، حیث وصلت إلى اغتیال » الجهاد « یعتبر تنظیم 

، و استطاع التنظیم استقطاب قیادات التیار الإسلامي في 1981أنور السادات سنة  الرئیس

صعید مصر، و التي كانت تمارس نشاطها في إطار عرف بالجماعة الإسلامیة، و قد 

» الفریضة الغائبة « أفكار التنظیم في وثیقة شهیرة تحت عنوان ) عبد الرحمن فرج ( لخص 

یرا تعرضت الجماعة لضربة قویة نتیجة اغتیال الرئیس و أخ –الجهاد  –و یقصد بذلك 

المصري أنور السادات، فقد بقي من القیادة الشیخ عمر عبد الرحمن، و عبود الزمر، و 

« حدث خلاف بینهما حول الإمارة، و قد احتفظت مجموعة الشیخ عمر عبد الرحمن باسم 

الزمر من دون أن یدعي  تمیزا لجماعة و الجهاد التي تزعمها» الجماعة الإسلامیة 

  ) 2(.الإمارة
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یمثل الدین وضعیة محوریة في تركیب و مضمون أغلب الأحزاب السیاسیة : السودان 2ــ1

الشمال و ( الشمالیة السودانیة، كما یحتل الأهمیة نفسها في العلاقات بین شطري الوطن 

المختلفة، فهناك ما یسمى ، و لكن الدین في السودان له أشكاله و تأثیراته )الجنوب

بالإسلام الشعبي، الذي یتمثل في انتشار الطرق الصوفیة، و اقتراح بعض عناصر 

الثقافات المحلیة مع التعالیم الإسلامیة، و بالتالي و جود ممارسات و معتقدات  بین 

المسلمین العادیین تتعارض مع الإسلام السني الأصولي أو السلفي، فقد دخل الإسلام إلى 

السودان عن طریق الصوفیین و لیس الفقهاء، و في حالة وجود علماء إلا أنهم حاولوا 

أن نتحدث عن إسلام « التوفیق بین الإسلام و الواقع بین المسلم، كذلك من البدایة یمكن 

سوداني تاریخي و عن حركة إسلامیة سودانیة متمیزة أثر فیها الواقع المحلي و تحاول 

زها مع إعطاء مسمیات أخرى غیر تاریخیة، و هذا لا ینفي محاولات باستمرار تأكید تمای

، و رغم دخول الأحزاب »الحركة التعاون و التنسیق أوحت القیادة وفق أفق إقلیمي عالمي 

 )1(.السودانیة التقلیدیة میدان السیاسة

لسودان رغم تغلغل الدین في السیاسیة السودانیة، لكننا نؤرخ لحركات الإسلام السیاسي في ا

» الإخوان المسلمین « بدایات نشاط بعض الطلاب القادمین من مصر متأثرین بحركة 

هناك، كذلك زیارة بعض عناصر الإخوان المسلمین إلى السودان، ویرجع ذلك إلى منتصف 

الأربعینیات، و كان لحركة الإسلام السیاسي في السودان ظروفها المختلفة في النشأة و 

ي حدٌدت طریقة تطورها بحسب الأوضاع السودانیة، عن الملاحظ أن قضایاها الخاصة الت

الحركة ظهرت في أوج نضال الحركة الوطنیة ضد الاستعمار، و كان علیها أن تكون جزءا 

من هذا النضال، و لكن لأنها بدأت كحركة نخبویة بین الطلاب في المعاهد العلیا كانت 

سط الطلاب، ثم تبنت الاستقبال شعار لها أولویة أخرى، و هي وقف المد الشیوعي و 
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الدستور الإسلامي، و حاولت أن تلف الأحزاب الكبیرة حول الشعار العام دون تفاصیل أو 

  )1(.برنامج محدود

م، بسبب اتهامه 1969و رغم أن الإسلامیین في السودان عارضو الحكم العسكري سنة 

ر إلا أنهم سرعان ما تصالحوا مع بالیساریة و لیس لإلغائه الدیمقراطیة و انتهاك الدستو 

م، و وجد الإسلامویون التبریرات لمشاركتهم في 1977نظام جعفر النمیري العسكري عام 

حكم عسكري، و یقارن زعیم الحركة الشیخ حسن الترابي موقفهم بما حدث بین یوسف و 

قیق قدیما شارك یوسف علیه السلام في إدارة الشؤون العامة لتح« : فرعون، إذ یقول

مصلحة في رعایة و تموین العباد لا تتحقق بالبقاء في السجن بین آثر السجن على الفتنة 

المحتومة، فاللبیب من عرف من تكون مشاركته فتنة علیه بغیر جدوى لحركة تغییر 

  )2(.»المجتمع نحو الإسلام فیعتزل، و من تكون إصلاحا للمجتمع و تثبیتا لنفسه لیقبل 

ة من هذه العلاقة بالذات في المیدان الاقتصادي و التجاري، حیث و قد استفادت الحرك

سمح لها بفتح البنوك الإسلامیة و فتح الشركات، كذلك تمكنت من العمل وسط الطلاب 

لأن التنظیمات الأخرى كانت محظورة، و قد ظهر أثر تلك الوضعیة في نتائج انتخابات 

في المرتبة الثالثة، و غیٌرت الحركة  م، حیث جاء حزب الجبهة الإسلامیة القومیة1986

اسمها إلى جبهة إسلامیة قومیة، بحیث تستطیع ضم عناصر متباینة یجمعها فقط توجه 

م وصلت الجبهة الإسلامیة للحكم عن طریق انقلاب 1989إسلامي، و في جوان 

  )3(.عسكري

لإسلام عرفت الساحة السیاسیة السودانیة تنظیمات أخرى یمكن تصنیفها ضمن حركات ا

  .السیاسي أو الإصلاح الدیني، و لكنها لم تنتشر و تتسع مثل الجبهة الإسلامیة القومیة
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و تعج السودان بكثیر من الطرق الصوفیة التي كانت بعیدة عن السیاسة، و اكتفت 

ربط هذه التنظیمات الدینیة " جعفر النمیري " بطقوسها الخاصة و لكن الرئیس الأسبق 

من خلال الولاءات الشخصیة و احترام مشایخ هذه الطرق الذین عرفوا بالسلطة السیاسیة 

طریقهم بسهولة إلى القصر الجمهوري و الوزارات خلال السنوات الأخیرة لحكم جعفر 

  )1(.النمیري

  الجبهة الإسلامیة القومیة في السودان 1ــ2ــ1

العالم العربي  تحظى الحركة الإسلامیة السودانیة بتقدیر حركات الإسلام السیاسي في

الإسلامي لعدة أسباب، أهمها أنٌها الحركة الوحیدة في المنطقة التي استطاعت أن تصل إلى 

السلطة في فترة قیاسیة، و قبل ذلك حضورها المستمر في الساحة السیاسیة داخل السودان و 

في  خارجه، و هذا ما جعل زعیم الحركة حسن الترابي یطمح إلى قیادة الحركات الإسلامیة

العالم كله من خلال كیان تنظیمي واحد، و من هنا جاءت فكرة المؤتمر الشعبي العربي 

، و قد ارتبط تطور الحركة الإسلامیة في السودان باسم حسن 1991الإسلامي في أفریل 

  )2(.الترابي

نمیز تاریخ الحركة الإسلامیة في السودان باستفادتها من أجواء التسامح و الحركة السیاسیة 

و رفض السودانیین للعنف في العمل السیاسي لذلك لم تتعرض الحركة الإسلامیة في 

فقد . السودان للقمع و الاضطهاد مثل الذي حدث لحركات إسلامیة في المنطقة العربیة

اكتسبت الحركة قدرات ممتازة في العمل العلني و تنویع الأشكال التنظیمیة و إمكانیة 

مواقف، و استفادت الحركة جٌیدا من الظروف السودانیة و تصحیح الأخطاء، و مراجعة ال

« المناخ السوداني لدرجة الانقلاب على الوضع المثالي لتطوٌرها دیمقراطیا، حیث یرى 

في مقارنته للحركة الإسلامیة السودانیة بحركة الإخوان المسلمین في مصر حیث » النفیسي

ا جیدا نظرا لما اكتسبته من الظروف رأى أن الحركة الإسلامیة في السودان قدمت رصید
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السیاسیة في السودان، حیث استطاعت الحركة أن تبلور تكتیك الانتقال من حركة صفویة 

حزبیة تنظیمیة مغلقة تمثلت في الإخوان المسلمین في الأربعینیات و الستینات إلى حركة 

في مصر تتمسك جماهیریة جهویة مفتوحة، و في المقابل ظلت جماعة الإخوان المسلمین 

بالصیغة الصفویة المغلقة و یضیف أنه نظرا إلى السیادة المنتهجة التفاوضیة المرنة 

استطاعت الحركة في السودان أن تستفید من خبرات أتباعها، و أن تعقل مواهبهم التنظیمیة 

و  التي تتكفل بذلك، و في المقابل بدأت جماعة الإخوان المسلمین في مصر تفقد عددا كبیرا

في نهایة المقارنة یرى النفیسي أن أسباب نجاح الحركة في السودان فهو یرى أن الاختلاف 

 »معالم في الطریق« و » ي الإسلام العدالة الاجتماعیة ف« واضح بین كتابي سید قطب 

فقد كتب الأول و هو حر طلیق یتمتع بكامل حقوقه المدنیة، فجاءت إشراقاته و تجلیاته، و 

هو في الزنزانة یتعرض للعذاب، فكانت المعالم زنزانة فكریة، و هذه الحالة من كتب الثاني و 

الاضطهاد لم یعایشها قادة الجبهة الإسلامیة القومیة في السودان، لذلك نجد تواصله مع 

  )1(.المحیط أكثر حیویة و مرونة

ودان، و تحولا أساسیا في الخط الفكري للحركة الإسلامیة في الس 1969كان مؤتمر أفریل 

ار یل التو في القیادة التي یمكن أن تمثل و تهدم هذا الخط، فقد انقسم إلى تیارین یسمى الأ

ار السیاسي، فقد دار نقاش حول أولویة عمل التنظیم و اختیار الوسائل یالتربوي، و الآخر الت

ل أي ار التربوي یرى ضرورة البدء بالإعداد الروحي و الأخلاقي للأعضاء قبیالأفضل، فالت

عمل سیاسي كبیر مثل المشاركة في السلطة، و هذا التفكیر یلتقي مع طرح الإخوان 

المسلمین في مصر، خاصة لدى ظهورهم في العشرینیات، و یفتقد هذا التیار باعتبار أنه 

ار الآخر فیرى ضرورة العمل السیاسي الواسع و الشامل، الذي یمكن یصفوي مقلق، أما الت

تربوي من خلال العمل في وسط الجماهیر، و یؤخذ على هذا التیار  أن یكون في حد ذاته

التحالفات التي تتنافى مع المبادئ، مما یدخل الحركة في مناورات و مساومات لا تخلو من 

الانتهازیة، و لكن كانت النتیجة انتصار الجناح الثاني الذي یقوده حسن الترابي على الرغم 
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ات الجیدة مثل جعفر شیخ من المؤسسین أصحاب القدر  التربوي ضم عناصر التیارمن أن 

و محمد صالح عمر، و لم یحسم الصراع فكریا داخل الحركة و إن تم تجاوزه إدریس، 

هذه قضایا « تنظیمیا، و یقول حسن الترابي في محاولة لإبراز موفقه من موضوع التربیة 

موما و إطارا، و حریتها و ثلاث في التربیة، شمولها و إیجابیتها منهجا، و انفتاحها ع

، كانت محاور تناظر تنشط داخل السودان، لكن المذهب فیها استقر و »مرونتها فلسفة 

اطمأن بعد حین، بینما ظلت ذات القضایا تثیر حوارا یحتد أحیانا و یبرد أحیانا أخرى في 

أخرى في  سیاق مقارنة التجارب الحركیة بین الإسلامیین السودانیین و إخوانهم في حركات

طور و ظرف آخر و على فقه آخر في حركة الإسلام، و لفهم هذا الصراع یمكن للباحث 

أن یحلل أسالیب العمل السیاسي للحركة الإسلامیة منذ ذلك الحین، و كیف تكیفت 

إیدیولوجیة الحركة مع غلبة التیار السیاسي أو السیاسوي، و من الملاحظ منطقیا أن منهج 

ایات هذا الفكر و أهدافه، فكل فكر نختار وسیلته التي تشكلها أي فكر سیاسي مع غ

  )1( .بالضرورة رؤیته الشاملة

  :أهم أفكار زعیم الحركة حسن الترابي 2ــ2ــ 1

انشغلت الحركة الإسلامیة السودانیة بالمعارك السیاسیة و القضایا الیومیة، و المشكلات 

و الموضوعات النظریة، لذلك لم یكن إسهامها التنظیمیة أكثر من اهتمامها بالجوانب الفكریة 

ل عیبا أو ثالفكري و النظري في حجم انتشارها و سمعتها السیاسیة، و هذه الحقیقة لا تم

خلال السنوات العشرین « نقصا لدى الإسلامویین أنفسهم، إذ نجد أحد مؤرخیهم یكتب 

هناك محاولة خجولة لإنتاج الأولى لم یكتب أحد من الإخوان السودانیین أي كتاب له قیمة، 

حیث استعمل هذا » الصلاة عماد الدین « عمل إیدیولوجي قام به الترابي، حیث طبع كتاب 

، و یرجع الترابي فقر الحركة الفكري ...الخطاب حول الصلاة لطرح قضایا إیدیولوجیة أوسع

المنتوج إلى ظروف السودان و لیس إلى طبیعة تكوین الحركة الإسلامیة، و ظاهرة ضعف 

لكن فكر الإسلامیین المعاصرین ما « سمة نجدها في عموم الحركات، و هذا ما یقره الترابي 
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انفك بغالبه قاصرا مما ینبغي له من الاستواء النظري و عما بلغوا هم من الحركة العلمیة، و 

و  هو قاصر في مقولاته النظریة، و لاسیما في مجال الاجتماعیات المتصلة بتقویم المجتمع

و لاسیما في وجه » تاریخه و منهج إصلاحه و سیاسته و هو قاصر في فنون الجدل 

» الفلسفات الغربیة المعاصرة و فكرها في الطبیعة، و في الاجتماع و الاقتصاد و السیاسة 

م الحركة و لا عجب أنه عندما نق« ثم یعرج على الوضع الفكري للحركة في السودان فیقول 

نجدها غیر _ لا من حیث خصائصها الفكریة بل من حیث مستواها_  الإسلامیة بالسودان

تحسین في كسبها و لا في عطائها، و هي بوجه خاص لا تكتب من فكرها ما تكسب، و 

هي لیست غافلة على حالها، و لكنها عجزت عن استدراك الأمر، و ربما یعود ذلك إلى 

مة، ذلك أن السودان لم یتعرض بؤس الكسب و الحوار و التحریر الفكري في السودان عا

، و السبب الحقیقي لفقر الحركة )1(»لتحدیات ثقافیة حادة تحفزه على المحاورة الفكریة الكثیفة 

الفكري هو تغلب إیدیولوجیتها البراغماتیة، أي العلمیة النهجیة، لذلك لم تكن مهتمة بالفكر 

نجاحه و النتائج التي حققها و بل بالعمل على الأقل كأولویة، خاصة أن العمل یقاس بمدى 

الحركة الإسلامیة « لیس بعقلانیته أو أخلاقیته المطلقة، و یقول زعیم الحركة بدون تردد 

بأثر من بیئتها تنشط نحو الفعل و التجریب، أكثر منها نحو التنظیر و التحریر، و قادتها 

إذا كسبت حظا من  أهل ثقافة و إدارة و سیاسة، أكثر منهم أهل علم و تفكر و تأمل، و

الفكر سلمها من مخاطر الإفلاس الفكري و كفاها رشادا في الهدف و إتحادا في الصف، و 

تجرٌدا من الهوى و تجدیدا في المسیر، فإن الموازنة القویمة فیها بین الفكر و الفعل اختلفت  

و أصبح  إلى تأكید وجودها فعلا بأكثر من تأكید مغزاها فكرا بوضوح إذ دعتها الضرورات

و یستعمل . »النشاط العملي فیها هو وجه الدعوة و عامل الوحدة، و معیار لكسب الأهم 

الترابي مصطلحات تمثل التنطع الفكري  و التشقیق النظري، لكي یقلٌل من أهمیة الجدل 

الفكري و التعمٌق النظري و من الواضح أن الحركة تجنبت إعمال الفكر و النظر خشیة 

ختلاف، و اكتفت ببرنامج سیاسي عام یجمع أكثر مما یفرق، و رغم أن البیئة الانقسام و الا
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الأولى للحركة الإسلامیة في السودان كانت بین المتعلمین و الطلاب، إلا أنها لم تؤسس 

تنظیمیة _ تقالید لمدرسة فكریة إسلامیة جدیدة، هذا لا یعني عدم تأسیسها لمدرسة حركیة 

الإسلامي، لذلك لم تزوٌدنا الحركة الإسلامیة _ محیطها العربي  جدیدة لها تأثیر واضح في

السودانیة بمفكرین إسلامیین معتبرین و یبقى حسن الترابي المنظر و المفكر الوحید للحركة 

  )1(.خلال السنوات الماضیة
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هناك ظروف خاصة بنشأة كل حركة للإسلام السیاسي بكل قطر، بالإضافة : تونس 3ــ1

إلى الظروف العامة التي تشمل كل المنطقة و تدور حول بیئة الأزمة، و لذلك یمكن القول 

بوجود الأزمة العامة و الأزمة الخاصة و الأخیرة هي السبب المباشر لظهور الحركة بقطر 

و قد اعتبرت عملیة التحدیث من أهم التحدیات التي ولدت بعینه و في توقیتها المحدد، هذا 

سیاسیة، و من هذا المنظور فقد تعرضت تونس لعملیة تحدیث إجباري  –استجابة دینیة 

تنفرد تونس من ناحیة مهاجمة النخبة التحدیثیة فیها « : قویة، یقول أحد الباحثین التونسیین

إصلاح منهجي  باسمهیاكله التحتیة  إلى الإسلام المؤسساتي في شكل علني، و تفكیك

للوضع الاجتماعي و الثقافي، إنه باسم هذا الإصلاح الجذري یجدر أن نسجل تصفیة 

الزیتونة و حل الحبس، و بناء نظام للأحوال الشخصیة، و كذلك اندثار الوظائف التقلیدیة 

ن هذا المشروع للمجلس الشرعي، و حاصل ذلك یعني تفكیك النظام الثقافي القدیم برمته، إ

الذي ارتكز على تصمیم القیادة السیاسیة و الذي أسهم فیه معظم أصحاب الشهادات 

 )1(.الحدیثة، قد رافق بموقف بالغ السلبیة و مهین إزاء الإسلام التقلیدي

تضافرت الأزمة العامة المتمثلة في الاستعمار و التعبئة و الدور الصهیوني مع العوامل 

ت في العلمنة الرسمیة للمجتمع التونسي، لكن إجراءات السلطة كانت الداخلیة التي تمثل

ناقصة فقد فشلت سیاستها الاقتصادیة المتمثلة في تجربة التعاونیات أو التعاضدیات و 

رفضها أحمد بن صالح، و على الصعید السیاسي، حاربت الحكومة القوى السیاسیة الناشطة 

الدولة، أي الحزب الاشتراكي الدستوري بقیادة كلها من الیمین إلى الیسار لصالح حزب 

السابق، الحزب الدستوري الجدید، و على الرغم من كل الشعارات  اسمهبورقیبة بعد تغییر 

كان واضحا أن نظام بورقیبة لا یملك مشروعا واضحا و ممكن التجسید، مثلا تحولت 

، كما قمع النظام )اللیبرالیة( السیاسة الاقتصادیة للدولة من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة 

لذلك تركزت المقاومة في البدایة في القوى  الشیوعي و النقابات و الطلاب الیساریین،

التقلیدیة، فقد رفض العلماء التحولاٌت في عهد بورقیبة، و خاصة فیما تعلق بقانون الأحوال 
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الشخصیة، و سیاسیا انطلقت حركة صالح بن یوسف من جامع الزیتونة، إضافة إلى محاولة 

ظر نشاط الحزب الشیوعي في ، كما تم ح1961الانقلاب التي قادها الأزهر شرایطي سنة 

ة و یم، و مع نهایة الستینات و بدایة السبعینات، تضافرت أوضاع محل1963جانفي 

إقلیمیة، و فرضت على النظام تنازلات كثیرة في اتجاه المصلحة مع التوجهات الإسلامیة 

عموما، و قد حاول النظام التعامل مع قطاع معین من رجالها، و لكن هناك جزء كبیر و 

العربیة حسب قولهم  –خاصة في أوساط الزیتونة لم یغفر لبورقیبة ازدراءه للثقافة الإسلامیة 

الذي جمع » الفاضل بن عاشور« و تحالفت السلطة مع تیار في وسط الزیتونة، ممثلا في 

  )1(.الإسلامیة و الأوربیة –بین الثقافتین العربیة 

أت بالبحث عن أشكال جدیدة للعودة بهدف استغلت القوى التقلیدیة تراجعات السلطة، و بد

الجمعیة القومیة « التأثیر في الحیاة العامة، و كانت أولى نتائج هذا الخط الجدید، إنشاء 

، و أشرفت علیها 1971التي منحتها السلطة ترخیصا قانونیا سنة » للمحافظة على القرآن

ت حركة الإسلام السیاسي في البدایة، و لكن تسربت إلیها عناصر جدیدة كانت هي مكونا

  )2(.في تونس

و كانت هذه العناصر قد نشطت قبل ذلك و برز منها الشیخ عبد الفتاح مورو، و الشیخ 

راشد الغنوشي، و التحق بهم شباب، و تركز العمل على المساجد و المعاهد، و كانت هذه 

الناس إلى  الخلٌیة الأولى عملت بطریقة أعل التبلیغ أن الطواف على المدن و دعوة

المساجد، و قد بدأ النشاء بإنشاء حلقة في جامع سیدي یوسف، ضمت مجموعة من تلامذة 

المرحلة النهائیة من التعلیم الثانوي، و هؤلاء انتقلوا فیما بعد إلى التعلیم الجامعي، و بهذه 

ر الطریقة انتقل العمل الإسلامي الساحة الطلابیة، ثم تكاثرت الحلقات حتى شملت العنص

  )3(.النسائي
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شهدت نهایة السبعینات شكلا من التعایش السلمي بین الحركة الإسلامیة و النظام التونسي 

و یرجع هذا التقارب للعداء المشترك للیسار التونسي، لكن قیام الثورة الإیرانیة، بالإضافة إلى 

خلاقیة و التركیز المتزاید على الجوانب السیاسیة في خطاب الحركة عوضا عن الجواب الأ

الثقافیة عجٌل بالصدام مع السلطة في بدایة الثمانینات، خاصة بعد المؤتمر الذي حوٌل 

، و رفض الحكومة 1981الحركة إلى حزب سیاسي محل اسم الاتجاه الإسلامي جوان 

التونسیة الترخیص للحزب الجدید، و زامن ذلك مع أعمال عنف قامت بها الحركة داخل 

مناطق سیاحیة، و شٌنت الحكومة حملة اعتقالات، و بعد إزاحة الحرم الجامعي و في 

م، رحبت الحركة بالرئیس الجدید، و من أجل التكیٌف مع الظروف الجدیدة 1987بورقیبة في 

، و ضن الجمیع أن الحزب سیكتسب وضعیة عادیة »حزب النهضة « اتخذت الحركة اسم 

علن رفضه الحاسم لقیام الحزب، باعتباره في الساحة السیاسیة، لكن الرئیس زین العابدین، أ

حزبا دینیا، على رغم تأكید قادة الحزب بأنه حزب سیاسي و لیس دیني، و یرى أحد الباحثین 

أن الإسلامیین التونسیین في علاقتهم بزین العابدین أعادوا إتباع نفس الضوابط التي حكمت  

صر في بدایة حكمه، و بذلك أدٌت العلاقة بین جماعة الإخوان المسلمین و جمال عبد النا

  )1(.حركة الاتجاه الإسلامي عن جهلها أو تجاهها لمنطق المؤسسة العسكریة

  :حركة النهضة الإسلامیة التونسیة 1ــ3ــ 1

شهدت تونس في الفترة التي تلت استقلالها، تحوٌلات عمیقة، حیث لم تأتي سیاسة الرئیس 

المستوى الاجتماعي، خاصة في الجوانب الاقتصادیة و بورقیبة لحبیب بنتائج مقبولة على 

بطلب رسمي لوزارة الداخلیة للحصول » الاتجاه الإسلامي « السیاسیة، وبذلك تقدٌمت حركة 

رط بعض و على ترخیص، و لكن هذه الحركة دخلت في صدام مع السلطة، خاصة عندما ت

حدثت الكثیر من المواجهات الإسلامیین في أعمال عنف اتخذتها السلطة ذریعة للقمع، و 

العنیفة في الجامعات و كذلك بعض الأحداث، كمحاولة الإسلامیین لمنع المفطرین في 
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رمضان، حیث أصبحوا یتدخلون في تعیین الأئمة، و قد تم اعتقال القیادیین و إیداعهم 

   )1(.الحبس

كي لا تعتبر بقصد تجنب صفة الإسلامیة، ل» حزب النهضة « و أعلنت الحركة إعلان اسم 

حزبا دینیا، و لكن حكومة زین العابدین بن علي حجبت الشرعیة من الحزب باعتباره حزبا 

دینیا، على رغم كل التأكیدات و التبریرات التي قدٌمها قادته، و استمرت المواجهة بین 

حق » حزب النهضة « لم یكتب  ،م1989الإسلامیین و السلطة، و تصاعدت بعد انتخابات 

لعلني، كذلك تواجد قیادته في المنفى، كل هذا قلٌل من التأثیر الفعلي للحركة العمل ا

الإسلامیة في میدان السیاسة التونسیة و التي تمثٌل معارضته كامنة و محتملة، یصعب 

  )2(.تقدیر قوتها الحقیقیة

و ظهرت قوتها على الساحة السیاسیة التونسیة بعد الإطاحة بالرئیس بن علي إثر 

  .لكن لا یمكن اعتبارها سببا لأن تونس كانت تعش ظروفا استثنائیة. ت تعیسةاحتجاجا

  :الاتجاهات الفكریة لحركة النهضة التونسیة 2ــ3ــ 1

تتمثل الأفكار الأساسیة، أو الموجهات النظریة المكونة لفكر حركة النهضة التونسیة في 

التي تتجسٌد في عملیة  معالجة القضایا المحوریة في المجتمع التونسي بكل خصوصیته،

لذلك نجد الحركة الإسلامیة . التحدیث التي فرضتها السلطة الوطنیة منذ استقلال تونس

تتمیز بقدر كبیر من الاجتهاد و الابتكار في معالجة الإشكالیات الفكریة و السیاسیة التي 

لإسلامیة في لم تظهر الحركة ا« و یقول راشد الغنوشي  ،تواجه تونس السبعینات و ما بعدها

تونس في مجتمع بدوي تسوده علاقات الفطرة، بل ظهرت في مجتمع أرهقنه الحضارة و نخر 

لقد خیٌل لزعماء البلاد و كلهم . كیانه تقلید الغرب و الجري وراء مظاهر زائفة من حضارته
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إعجاب بالغرب، أنٌنا لن ننضم إلى ركب المتحضٌرین الغربیین حین نسیر سیرتهم في مظاهر 

  )1(.»یاتهم ح

من الواضح أن الحركة الإسلامیة التونسیة، اجتمعت بصفة كبیرة على المسألة الثقافیة، فهي 

فقد كانت ظروف تونس مختلفة، لذلك  انصب . لا تركز كثیرا على التشریعات و القوانین

. و قد انعكس ذلك على فكر الحركة. الاهتمام على الدیمقراطیة و الحریات و وضعیة المرأة

و تركیز الصراع على أسس تحاوریة، تكون هي  و أهم الأفكار رفض العنف كأداة للتغییر

الأحادیة « الحاسمة في مجالات الفكر و الثقافة و السیاسة، و رفض مبدأ الإنفراد بالسلطة 

، لما یتضمنه من تغییب لإرادة الإنسان، و تعطیل طاقات الشعب و دفع البلاد في طریق »

   )2(.الضمیر من الانهزام الحضاري إزاء الغرب العنف، و تحریر

  :عناصر التدٌین في المجتمع التونسي 3ــ3ـ 1

و یتكون من التقلید المذهبي المالكي و العقائد الأشعریة و فقه : التدٌین التقلیدي التونسي ــ 

 .مالك

المنهجیة السلفیة أو الوارد من المشرق، و الذي یتكون بدوره من : التٌدین السلفي الإخوان ـــ

أي العودة إلى الكتاب و السنة، و الرجوع إلى سلطة النص الدیني، بالإضافة إلى  الأصولیة

الفكر السیاسي و الاجتماعي الإخواني القائم على تأكید شمولیة الإسلام و مبدأ حاكمیة االله 

و . بحسب العقیدةو تكفیر الأنظمة القائمة، ثم منهج تربوي و منهج فكري یمیٌز كل الأمور 

یصنف الناس إلى كفار و مؤمنین، و یشمل هذا التصنیف حتى الصراع السیاسي، و هذا 

تبر بأن المجتمع في هذه الحالة الفكر ینبع من آراء سید قطب في مجال التكفیر فهو یع

بمجتمع الجاهلیة، و ذلك لأن الحاكمیة لیس للبشر فالكل في حكم الجاهلیة و الكل ) الدولة (

  )3(.و عدم التصالح معه» الكافر « ي منزلة الكفر، و لذا یجب اعتزال هذا المجتمع ف
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و یتكون من التراث العقلاني الإسلامي و یتمثل في إعادة الاعتبار  : التدین العقلاني ـــ 

إلى المنهج الاعتزالي و المعارضة السیاسیة في التاریخ الإسلامي، كالخوارج و الشیعة و 

النقد الجذري للإخوان المسلمین و  ،الزنج  و التیارات المناوئة للسلفیة و أهل السنة عموما

لإصلاحیة التي یمثلها محمد عبده و الكواكبي و جمال الدین إعادة  الاعتبار للمدرسة ا

الأفغاني و رفاعة الطهطاوي و قاسم أمین، و كذلك اعتماد فهم مقاصد الإسلام بدلا من فهم 

النصوص، و یرى هذا التیار بوجوب إعادة  الاعتبار إلى الغرب و الاستفادة من الیسار في 

و هذا ما خالف الإخوان في مقیاسهم العقائدي الذي  تنظیماته و ثقافته و علومه الإنسانیة،

یقسم الناس إلى كفار و مؤمنین، و اعتبر التدین العقلاني ذلك تهمیشا للصراع الحقیقي 

حیث یعتمدون تقسیما آخر متمثل في . حیث یقوم التقسیم على أسس سیاسیة و اجتماعیة

عمیلا و ماركسیا  وطني، خائن، ثوري و رجعي، إذ یمكن أن یكون الشخص مسلما

 )1(.وطنیا

هذه العناصر الثلاثة هي التي طبعت صراع الاتجاهات داخل الحركة الإسلامیة 

التونسیة، لذلك ابتعدت نوعا ما عن فكر الإخوان المسلمین في خطابها، و فكر الجبهة 

الإسلامیة السودانیة التي تأثرت بها الحركة التونسیة لكن في الجانب التنظیمي فقط، و 

فالحركة الإسلامیة التونسیة عموما أنتجت اجتهادات فكریة جعلتها . لیس الإیدیولوجي

فدخول الحركة الإسلامیة التونسیة المجال . أقرب إلى الحداثة أو إلى التدٌین العقلاني

السیاسي و احتكاكها بالقوى السیاسیة الأخرى فرض علیها مواقف تختلف عن التدٌین 

و من أهمها الاعتراف بمكانة المرأة لیس . التدٌین الإخواني السلفيالتقلیدي الشعبوي و مع 

  )2(.باعتبارها عضوا ملتزما في الحركة بل حتى ممثلة في المؤسسات العلیا للحركة
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  :ـ حركة الإسلام السیاسي في الجزائر2

  :جذور حركات الإسلام السیاسي في الجزائر 1ــ2

السیاسي في الجزائر إلى مراحل تاریخیة تعود  حاول بعض الباحثین إرجاع جذور الإسلام

إلى الحركة الوطنیة إلى جهاد الأمیر عبد القادر، أو إلى تأسیس جمعیة العلماء المسلمین 

م تحت رعایة الشیخ عبد الحمید بن بادیس، و لكن هذا النشاط لا یتفق تماما 1931سنة 

یة إلى الدین، فهذه الحركات و الشمول تهمع تعریف الإسلام السیاسي، و بالتحدید في نظر 

التنظیمات الوطنیة حاولت توظیف الإسلام في الكفاح ضد المستعمر أو المطالبة 

بالإصلاح الدیني، فصلة بن بادیس بحركات الإسلام السیاسي الجزائري، هي مثل صلة 

محمد عبده بحركة الإخوان المسلمین المصریة، فهناك اختلاف في طریقة التفكیر و 

م بسب اختلاف الظروف التاریخیة و التحدیات، لذلك تعتبر حركات الإسلام التنظی

السیاسي في الجزائر تعبیرا عن الأزمة الخاصة التي نتجت عن فشل الدولة الوطنیة بعد 

حرب التحریر، و انعدام الدیمقراطیة و انتشار الفساد و غیاب مشروع واضح أو رؤیة 

، فقد وصل أحمد بن بلة إلى السلطة على نفس محددة بدیلة لسیاسة التجربة و الخطأ

عربات جیش التحریر الوطني القادمة من الحدود التي كان یقودها العقید هواري بومدین 

م مجرد استعادة بومدین للسلطة التي خوٌلها 1965قائد هیئة الأركان و الانقلاب جوان 

   )1(.بنفسه لبن بلة

مما لا جدال فیه أن السلطة الجزائریة، بدءا من توٌلي أحمد بن بلة إلى « و یرى بوجدرة 

الشاذلي بن جدید مرورا بالمرحلة الانتقالیة الطویلة التي توٌلى فیها بومدین الحكم، قد 

ساعدت على ظهور التشددیة، بدعمها للتیار القومي الدیني، تشجیعه و تمویله، كلما أرادت 
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لى یسار جبهة التحریر الوطني و على الحزب الشیوعي الجزائري الذي أصبح التضییق ع

  )1(.»یسمى حزب الطلیعة الاشتراكیة

أما مظاهر الأزمة الاقتصادیة و انتشار الفساد فقد تسارعت مع بدایة الثمانینیات  و یكتب 

مرحلة  م متجهة نحو نهایة1978كانت الجزائر بعد وفاة هواري بومدین سنة « علي الكنز 

عرفت تنمیة صناعیة مكثفة، تسببت في تقلیص للمداخیل الفردیة، و للاستهلاك و 

  )2(.»لاحتیاجات السكان

  )الجزائر(الجبهة الإسلامیة للإنقاذ  2ـ2

یجدر بنا التساؤل هل نحن أمام ) FIS(قبل الحدیث عن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كحزب 

احتجاجیة شعبیة توظف قدرة التعبئة التي یتمتع بها حزب سیاسي إسلامي أم أمام حركة 

الإسلام؟ و هل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ امتداد لدور الدین في الحركة الوطنیة خلال الكفاح 

ضد الاستعمار، و لكن هناك اختلاف واضح بین دور الدین خلال حرب الاستقلال و دور 

ظهور إخفاقات برنامج الحكومة تحت حكم الدین السیاسي في مرحلة الدولة الوطنیة، و بعد 

، و جاءت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كبدیل لحزب )جبهة التحریر الوطني ( الحزب الواحد 

جبهة التحریر الوطني الذي عجز عن ملأ الفراغ في أن یكون حزبا جماهیریا، و ظهرت 

سیاسي لتحقیق هدف جبهة الإنقاذ مع انفتاح السلطة نحو التعددیة فانطلقت نحو العمل ال

وحید واضح و هو إنشاء الدولة الإسلامیة في الجزائر، كون هذا الهدف أسالیب عمل الجبهة 

الإسلامیة للإنقاذ و طرق تعاملها مع الآخرین، و كان سبب تشددها و انتهاجها للعنف 

  )3(.خاصة بعد ظهور قدرتها الرهیبة في حشد الجماهیر حول شعار الدولة الإسلامیة

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ نموذجا لموقف الإسلامیین من الدیمقراطیة، كما عبر عن ذلك  تقدم

قادتها في تصریحاتهم، ثم السلوك الانتخابي حین قررت الجبهة المشاركة في الانتخابات، و 

م، بعد استقالة رئیس الجمهوریة 1991تشیر طریقة ردود الفعل اتجاه إلغاء الانتخابات سنة 
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تساؤلات عدیدة عن العنف و تكوین في تكوین جبهة الإنقاذ و أسلوبها،  ،جیشو تدخل ال

ها بعد ذلك داء المسار الانتخابي، و هل تم حشفهل ظهرت هذه القدرات العسكریة نتیجة إلغ

أم أن هذه الاستعدادات القتالیة كانت سابقة لذلك؟ و هناك مقاربة تستحق التوقف فقد ألغیت 

الانتخابات في نیجیریا عقب فوز أیبولا، و لكن نیجیریا لم تدخل في بوابة العنف كما حدث 

بحزب الجبهة الإسلامیة إشكالیات سیاسیة، مثال كیف نتصرف  علقتفي الجزائر، و قد 

   )1(تجاه قوى سیاسیة مضادة للدیمقراطیة قصد إلغاء الدیمقراطیة في نهایة الأمر؟ا

، و هي مهیأة سلفا 1988دخلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المعترك السیاسي بعد سنة 

لاستلام السلطة، و تحقیق هدفها المتمثل في قیام الدولة الإسلامیة، حیث جاءت إلى الحیاة 

و أن  ،ین أنٌها البدیل الوحید للمرحلة التي كانت تعیشها الجزائرالسیاسیة و هي على یق

الجماهیر تنتظر حكم الجبهة، و كان أسلوب الحزب في العمل السیاسي، و طریقة تعبئة 

الجماهیر عن طریق الشحن العاطفي، یبعد الجبهة الإسلامیة عن الحلول الوسط أو الحوار 

إن جبهة الإنقاذ ورثت عن جبهة التحریر « و یعلق محمد علي الناصري  ،و لو مرحلیا

العلماء المسلمین الجزائریین أسالیبهما في المواجهة السیاسیة التي امتازت  جمعیةالوطني و 

في العمل باتجاه بلورة » المدرسة الإصلاحیة « بالحدة و القطع، لذلك نجدها تخطي 

رؤیتها هذه صائبة و دقیقة و  المشروع الإسلامي و بناء الدولة الإسلامیة، و هي تعتقد أن

في  تستند إلى تحلیل یقول إن الواقع الجزائري یسمح بذلك و أن أصالة الحركة الإسلامیة

لیست ولیدة ظروف و معطیات جدیدة، و إنما تمتد في جذورها التاریخیة إلى حركة  الجزائر

  )2(»العلماء و الثورة التحریریة الكبرى

  دیةتحدي الانتخابات و التعد 3ــ2

أصبح مألوفا ربط صعود الحركات الإسلامیة السیاسیة بتفاقم الأزمات الاجتماعیة و 

السیاسیة و الاقتصادیة، فبعد مرور عقد من الزمن على وفاة هواري بومدین رئیس الجزائر و 
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خلافته من طرف الشاذلي بن جدید الذي واجه بوادر الانفجار الاجتماعي و كانت أحداث 

ها كانت نهایة العهد لكن كثیر من الباحثین في هذا الشأن أكما یرى ال، 1988أكتوبر 

یصعب القول أنها بدایة عهد جدید، حیث و لو وجدت قوى سیاسیة تقدم مشروعا بدیلا 

فكانت الاحتمالات مفتوحة على أن الجزائر ستدخل حقبة جدیدة تتمیز بالحریات في مجتمع 

المدني من التحرك على المستوى العلني و  خضع لسیطرة الدولة، التي حرمت المجتمع

م سببا مباشرا في التعدیلات و الإصلاحات 1988العام، و كان الانفجار في أكتوبر 

السیاسیة و الدستوریة، و ترك هذا المناخ المتأزم أثره في تكوین مسیرة القوى التي ظهرت 

ت فإننا نجد مجموعة من حین ذاك فإذا تساءلنا لماذا انجرت الأحداث في هذا الوقت بالذا

  )1(.الأسباب الداخلیة و الخارجیة

منعرجا هاما في تاریخ السیاسة الجزائریة،  فقد جاء رد  1988حیث كانت أحداث أكتوبر 

الدولة في صورة قمع عسكري على عكس ما هو مألوف، و أعلنت الإحكام العرفیة في 

ب الصف الوحید المتجانس الجزائر و تركت الساحة لمدرعات الجیش و أسلحتهم، وضر 

سیاسیا صف تیار الإسلام السیاسي، و لم یكن هذا العنف راجعا إلى عدم كفاءة وحدات 

الجیش في مواجهة المظاهرات فقط، كما أن نظام الحكم اختار محاولة للخروج من الأزمة 

عن طریق فتح ثغرة في الدرع الإیدیولوجي سمحت باندفاع سیل من المطالب كان قد تم 

خلال الحقبة ( بحها لمدة طویلة من الزمان، ذلك أن جبهة المعارضة تكونت لأول مرة ك

ضد التعذیب الذي كان مصدره السلطة الاستعماریة، كان یمثل بالنسبة لجبهة ) الاستعماریة 

التحریر الوطني و لمنظومتها مصدرا للشرعیة، و قد قدٌم النظام السیاسي أفضل سلاح 

قوض من شرعیته ، یلنظام باستخدامه لأسالیب السلطة الاستعماریةلمعارضیه، حیث كان ا

   )2(.الثوریة التي تهالكت بعد ربع قرن من احتكار السلطة
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رسالة إلى الرئیس ) أحمد سحنون ( ووجد أحد شیوخ الحركة الإسلامیة في الجزائر رسالة 

ا و معه محفوظ الشاذلي بن جدید بعد أحداث أكتوبر، اختار بن جدید أن یستقبله شخصی

و هذا مؤشر على تقبل الرئیس لفكرة أن مناضلي الإسلام السیاسي . نحناح و علي بن حاج

یمثلون جزءا من أولئك الذین سیسمحون له باستئناف علاقته التي انقطعت منذ مدة طویلة 

مع المجتمع المدني، باعتبارهم متحدثین شبه رسمیین، و بدأت أبواب الشرعیة تفتح أمامهم 

ما في المجال السیاسي كانت الحكومة تعهدت بإجراء تعدیل دستوري یخضع لاستفتاء أ

شعبي لجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، و إنشاء منصب رئیس الحكومة الذي سیكون 

الدرع الواقي، و أهم ما جاء في هذا الدستور السماح بإنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي، و 

لمركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني، و فتح الباب أمام تعدد انسحاب الجیش من اللجنة ا

  )1(.الأحزاب

تجاوبت القوى السیاسیة مع المناخ الدیمقراطي، فتشكل عدد كبیر من الأحزاب وصل إلى 

ن أكثر المستفیدین من الانفتاح الدیمقراطي حیث تأسست و حزب، و كان الإسلامی 30حوالي 

ر الرئیس بن جدید هذه الخطوة ر سلام السیاسي، و قد بمجموعة من الأحزاب تنتمي إلى الإ

على أنها لا تتعارض مع الدستور، و قد أثیر نقاش حادا عندما أعلن قیام الجبهة الإسلامیة 

كأول حزب إسلامي سیاسي، ووقف الرئیس الشاذلي  1989مارس  10في ) FIS(للإنقاذ 

أنشطة الإسلام السیاسي خاضعة إن « بن جدید إلى جانب شرعیة هذا الحزب حیث صرح 

لقوانین محدٌدة، إذا أحترمها لا نستطیع حظره، نحن مسلمون و یهمنا تشجیع الإسلام في 

... مفهومه العادل، و لا نرید الرضا إلى إعطاء المشروعیة لهذا الحزب، فهذا أمر یخصهم 

منها التیار الذي  و فیما یخصنا فإنه لا یعقل أن نطبق الدیمقراطیة على الشیوعیین و نحرم

  )2(.أن تكون انتقائیة... لا یمكن للدیمقراطیة ... یجند الانتماء الروحي
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« ر المبادرة الجزائریة للإعلام الفرنسي كما یلي ر و بعد ذلك اختار رئیس الحكومة أن یب

تجري حالیا في العالم الإسلامي تجربة فریدة من نوعها، إنها المرة الأولى التي تعترف بها 

لة، أي الجزائر بحركة متشددة باعتبارها حركة سیاسیة، لقد اخترنا هذا الطریق لأننا نعتقد دو 

أن أفضل طریقة للتحكم في الظاهرة هو فهمها و استیعابها و محاورتها، لقد اخترنا الطریق 

الدیمقراطي، طریق الحركة و حینما توصلنا إلى الحوار على المستوى الدیمقراطي مع جبهة 

السیاسي، أو مع الإسلام السیاسي أو مع المتشدٌدین، أو مع الأصولیین كما  الإسلام

تشاءون، كنا نثق في حجمنا و أسالیبنا، كما أن ظاهرة التشدد لیست حدیثة لكنها بدأت في 

الستینات و السبعینات، و في الواقع لقد تخللت هذه الحركة جمیع شرائح المجتمع لقد وجدت 

ارین، إما الدخول فورا في صراع، أو التصرف بذكاء وفقا لمناهج الحكومة نفسها أمام خی

هل لدیهم من یمثلونهم؟ نعم طبعا، إنني أعتبر حزب الإسلام السیاسي حزبا مثل أي . أخرى

تناقشت أنا شخصیا معه . حزب آخر، و من الناحیة الرسمیة لدیهم قاعدة، و متحدث باسمهم

و بالطبع لا یمكننا أن نصدر حكما على حزب . يمرتین، فهو معقول و متعقل مثلكم و مثل

علینا إذن أن ننتظر مؤتمرهم لكي نرى الأشخاص الذین سینتخبون من ... بناءا على أقواله

  )1(»و بناءا على ذلك یمكننا القیام بتقییم أصح. القاعدة

  موقف الجبهة النظري و الفكري من الدیمقراطیة 4ــ 2

في المنطقة العربیة في بعض الخصائص منها ضآلة تشترك حركات الإسلام السیاسي 

المنتوج الفكري مقارنة بالانتشار الجماهیري، أو ضعف التأهیل و الاجتهاد الدیني و الفكري 

التي تسهم في ). FIS(مع التجدید تنظیمیا، و ینطبق ذلك على الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

بقیت جاذبیة الشخصیات القیادیة هي المكتبة الإسلامیة و السیاسیة بإضافات أصیلة، و 

العامل الأهم في كسب التأیید و المساندة، و في هذا السیاق ظل الموقف الفكري و النظري 

من الدیمقراطیة مبهما، و ذلك بسب تقدیم العمل على التنظیر، حیث كانت ترى أن العمل 

) الماركسیین( یكفي الجبهة لتعبئة الجماهیر، حیث كان الإسلامیون یرددون نفس حجج
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المستعجلة للتخلص من الأسس الظالمة للنظام الرأسمالي فالأصولیون الإسلامیون یرون أن 

المواعظ ضروریة لإعداد النفوس من أجل الدخول في المعركة الفاصلة مع الأنظمة المنحرفة 

 ؤتيتو لكنها لیست كافیة فالدعوات قد تستغرق وقتا طویلا كي  ،)الكافرة( أو الجاهلة 

نتائجها، بینما تكون نتائج العمل النموذجي سریعة و مباشرة، مما یعجل بقیام الدولة 

الإسلامیة، و هنا ظهر العمل المسلح و العنیف من جماعات مسلحة، كمصطفى بویعلي و 

مجوعته، التي كانت تتهم أمراءها بالمراهنة على المواعظ في المساجد أكثر من التركیز على 

   )1(.ذه المجموعات للقیام بأفعال ملموسةالعمل، مما دفع ه

المصدر » أزمة الفكر الحدیث و مبررات الحل الإسلامي « یعتبر كتاب عباس مدني 

الأساسي الذي قام علیه برنامج الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و هذا هو المهم في هذا الكتاب 

لغربیة، و إفلاس كل حیث أن مضمونه لا یحمل جدیدا، إذ یكرر مقولات انحلال الحضارة ا

الإیدیولوجیات و لم یبقى سوى الحل الإسلامي الذي یتمثل في حاكمیة االله أو التشریع 

الرباني مقابل الجاهلیة، و یقع في الخطأ الشائع لدى الإسلامیین، حین یركز على الجوانب 

جعها إلى الأخلاقیة فقط في الحضارة الغربیة، مهملا المشاكل الاقتصادیة و السیاسیة أو یر 

الجانب الأخلاقي فقط، لذلك نجد أن الدیمقراطیة لا تحتل موقعا مناسبا في الحل الإسلامي 

بالدعوة إلى دولة الخلافة التي یمكن أن تنقذ العالم » عباس مدني « و یكتفي  ،و مبرراته

 العربي و الإسلامي، بل و العالم كله، و یرى أن تقوم الخلافة على الشورى، و هي معادیة

للدیمقراطیة، لكنه یقتبس بعض آلیات الدیمقراطیة مثل الانتخاب و المجالس، و یغیب في 

هذه الخلافة تعدد الأحزاب، و هذا طبیعي، إذا حلٌلنا المنطق الداخلي فكرة الخلافة 

دوا، كذلك یعلمون أن الأمة الإسلامیة لا تجتمع دفالمسلمون أمة واحدة و لا یجب أن یتع

نها تحذر من التشتت و التفرق، إذ لا ینجو إلا فرقة واحدة، و تقترب على ضلالة، كما أ

تسمیة الإنقاذ من مفهوم الفرقة الناجیة، فالجبهة هي الملاذ للناجین الملتزمین بالإسلام، لذلك 
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فالاتهام الذي وجه لعباسي مدني من طرف الأحزاب الأخرى بأنه سیلغي التعددیة في حال 

لإنقاذ إلى السلطة، صحیح و یجد صحته في كتاب عباس وصول الجبهة الإسلامیة ل

  )1(.مدني

و في حوار أجراه بورجا مع عباس مدني حول الانتخابات، حیث یشترط إطارا إسلامیا 

إننا نقول إن الانتخابات حاسمة بالنسبة للجمیع مهما كانت « للدیمقراطیة، حیث یقول مدني 

إننا نعتبر . ه الأغلبیة صنعها صوت واحدنتائجها سنحترم الأغلبیة حتى و لو كانت هذ

بالفعل أن الذي ینتخبه الشعب یعكس رأي الشعب، و على عكس ذلك لن نقبل أن یقوم هذا 

الشخص المنتخب بالإضرار بمصالح الشعب، و لا ینبغي أن یكون هناك تناقض بینه و بین 

   )2(.»الشریعة و مذهبها و قیمها، من یعادي الإسلام فهو عدو الشعب

علي بلحاج، فهو أكثر وضوحا في مواقفه ) FIS(أما الزعیم الثاني للجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

حیث قال » السم الدیمقراطي « الرافضة و المتحفظة للدیمقراطیة، فقد كان یكرر مصطلح 

بأن مجازر الدیمقراطیة لا تختلف عن مجازر الشیوعیة، ما لم تكن أشد و الفرق الوحید أن 

و الحق أن الذین طبقوا « ، و یضیف »یة تقتل بالسم الدسم و بخیوط من حریر الدیمقراط

الدیمقراطیة مثلا كانوا أسفل سلكا و أسوأ أثرا من عشرات الرجال الذین أساءوا إلى الدین یوم 

، و یرى علي بلحاج في الدیمقراطیة استبدادا للأغلبیة كما »حكموا باسمه أحكاما جائرة 

قد یظن ظان أنني « مقراطیة إلى تجمید تطبیق الشریعة حیث یقول یخشى أن تقود الدی

عندما أحمل على الدیمقراطیة هذه الحملة العنیفة، أنني أمجد الدیكتاتوریة و الاستبداد و 

الحق أنني كافر بهما، أنا أكفر بالاستبداد كما أكفر بالدیمقراطیة، فالدیمقراطیة الغربیة كشفت 

د المسلمین إنها لا تعمل إلا على سحق شعوبها و امتصاص عن جوهرها عندما حكمت بلا

و یتوصل بلحاج إلى أن الدیمقراطیة طریق یؤدي إلى الانحلال الخلقي و بالتالي  ،»دمائها 

تتسبب في سقوط الحضارات لأنها تساعد على انتشار الانحلال دون ضوابط، و كذلك أن 
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الانحلال، و یتساءل كیف یمكن تفسیر إقبال الدیمقراطیة تحمل في طیاتها بذور الفساد و 

الشباب و العامة من الناس في أوربا و أمریكا على المخدرات و الجنس بدعوى الحریة 

الشخصیة المطلقة، كذلك كیف نفسر انتشار المجلات الخلیعة و الاختلاط الفاضح، و 

ائر إلى ما هل تصل الجز : العنف الجنسي، و حوادث الاغتصاب، و یوجه سؤالا مباشرا

   )1(.وصلت إلیه أوربا من انحلال خلقي في ظل هذه التعدٌدیة الدیمقراطیة

  الشارع و الانتخاباتسوسیولوجیة  5ـ 2

، كان علیها الدخول في الانتخابات و قبل أن )FIS(بعد تأسیس الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

ن كانوا یرسخون أنفسهم یحین وقت قیاس قوة الحزب عن طریق الانتخابات، أراد أولئك الذی

لیحلوا محل جبهة التحریر الوطني، حیث حاولوا إظهار قوة تأثیرهم في الشارع، و في هذا 

المجال تظهر على الفور قوة الإسلام السیاسي، و هذا عنصر من عناصر قوته، و هناك 

ثلاث مظاهرات أوضحت بجلاء وجود عنصرین یستقطبان الساحة السیاسیة، و كانت 

ة الأولى بمثابة المفاجأة في الساحة السیاسیة عندما نظمت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المظاهر 

، إحدى أكبر مظاهرات المعارضة في تاریخ الجزائر المستقلة، تعبیرا عن )الحدیثة العهد ( 

مظاهرة قامت بها بضعة مئات من النساء احتجاجا على قانون الأحوال الشخصیة، و كانت 

نقاذ تتكون من عشرات الآلاف من النساء یسبقن مئات من الرجال، و مظاهرة جبهة الإ

و كانت المطالبة بإلغاء الاختلاط من بین ( یرددن شعارات تؤید تطبیق الشریعة الإسلامیة، 

، و كانت هذه المرة الأولى التي تظهر فیها الطاقة الكامنة الهائلة المتوفرة )هذه الشعارات 

   )2(.عند الإسلام السیاسي

حیث أن النظام السیاسي حاول استقطاب قیادات الإسلام السیاسي التي تعتبر النقطة المهمة 

  .في عملیات التعبئة الجماهیریة
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أحمد ( و استطاع النظام أن یحصل على تأیید قائدین من قادة الإسلام السیاسي و هما 

طرف معسكر من أجل محاولة للتوصل إلى انسحاب شامل من ) سحنون، و محفوظ نحناح 

جبهة الإنقاذ، لكن هذه الأخیرة تشبثت بموقفها و نظمت مظاهرة و أظهر النجاح الكبیر 

في مجال التعبئة الجماهیریة، و في » سحنون « و » لنحناح « للمظاهرة التأثیر المحدود 

رئیس حزب التجمع من أجل الثقافة و ) سعید سعدي ( الیوم التالي من المظاهرة أبرز 

« یة تأثیر هذا الاستعراض الجدید لقوة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على النحو التالي الدیمقراط

مما لا شك فیه أن هذه الظاهرة كانت من الناحیة السیاسیة و النفسیة بدایة لصفحة جدیدة 

في بلادنا، لم یعد الأمر یتعلق بمعرفة ما إذا كانت جبهة التحریر الوطني ستظل في السلطة 

  )1(.»ما المهم ما سیأتي بعد هذا نجودها في السلطة مجرد وجود صوري، و إأم لا لأن و 

  البرنامج السیاسي للجبهة الإسلامیة للإنقاذ 6ــ2

الإسلام هو إیدیولوجیتنا، هذا الانحراف هو شيء مشترك بین كل تیارات الحراك الإسلاموي 

لهذه الإیدیولوجیة لمجرد المعاصر، خلافا لما یظن عموما لیس لكل مسلم إمكانیة الانضمام 

كونه یدین بالإسلام، و هي لیست إیدیولوجیة فطریة یجري الانتساب إلیها بدون مجهود 

فكري، فالحركة الإسلامیة هي مثل كل الإیدیولوجیات الأخرى أو التأویلات، هي حالة مثالیة 

 )2(.مركبة تتناقض مع الاتجاهات التي تحث على التقوى في الإسلام الكلاسیكي

كان فكر الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ینطلق من أنٌه قادر على تقدیم بدیل شامل و عام لكل 

المسائل الإیدیولوجیة السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة في إطار الإسلام، وفقا لتعالیم 

القرآن و السنٌة، فمن الثابت أن الشعب الجزائري هو شعب مسلم و أن إسلامیته صحیحة و 

ي تشكل توجهه التاریخي و الحضاري، و علیه فإن الإسلام هو الإطار المرجعي و عریقة فه

الإیدیولوجي للعمل السیاسي الذي یشمل كل جوانب الحیاة، و بما أن العالم معرض لأزمة 

تزعزع الحضارات و تعري العجز الإیدیولوجي الذي یصیب الأنظمة و الأمم، و یتجلى 
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الأزمنة، و   مرالإسلام بوصفه الملاذ الإیدیولوجي الأكثر أمانا لإنشاء مشروع سیاسي على 

إفلاس مختلف الإیدیولوجیات الغربیة و الشرقیة یوجب علینا تطبیق الإسلام لإنقاذ المكاسب 

 )1(.التاریخیة و الحضاریة و الموارد البشریة، و حمایة الأمة من الأنظار الداخلیة و الخارجیة

  القاعدة الاجتماعیة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ 7ــ2

أوٌلهما و مع » انقلابیین تاریخیین « یعد میلاد الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و تطورها نتاج 

غداة الاستقلال، منذ مطلع السبعینات، فغداة الاستقلال كانت الإسلامویة الجزائریة ممثلة 

ن یقودهم مالك بن نبي، الذي أنشأ خطابا حول بمجموعتین، مجموعة إسلامیین فرانكفونیی

الغرب الذي وجد فیه مراسیه الإیدیولوجیة، هذه المجموعة كانت شدیدة الالتزام في المجال 

الإیدیولوجي، و في صراعها ضد الیسار، فكانت طیلة سنوات عدیدة سائدة داخل الحراك 

جموعة إسلامویین ناطقة الإسلاموي، خصوصا في جامعة الجزائر، و كانت هناك جماعة م

الإخوان « المتأثرة بإیدیولوجیة » جمعیة القیم « بالعربیة، ملتفة حول الهاشمي تیجاني في 

، مع التخریب أخذت المجموعة الفرانكفونیة تفقد المبادرة، فقد حرمت من قاعدتها »المسلمین 

المواعظ و الخطب الاجتماعیة، فوجدت نفسها محصورة في البقیة الباقیة، ضف إلى ذلك أن 

في المساجد، التي تلقى بالعربیة، فقد كانت الحركة تستبعد الفرانكفونیین الذین تهمشوا في 

الحلقات الخاصة، و هذا فإن المجموعة العربیة المتأثرة بخطاب الإخوان المسلمین تسود  

، وجدوا المشهد الإسلاموي، فكان دعاتها المستفیدون من التعریب و انطواء الفرانكفونیین

أنفسهم أمام ساحة فارغة، و قد شهدت هذه المرحلة صعود مشایخ الحركة الإسلامیة 

  )2(.الخ...سلطاني، مصباحي، عثماني 

أما الانقلاب الثاني في الثمانینات، حین وصل إلى المسرح ناشطون دعاة شبان ینحدرون 

من الأحیاء الشعبیة، و هم نتاج التعلیم العام، حلوا محل الحرس القدیم من المشایخ 

المنحدرین من أوساط اجتماعیة میسورة نسبیا، ذات أصل حضري و تكوین فقهي و في 
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التحدید ببلدیة القبة، نستطیع ملاحظة هذه الظاهرة على أفضل مدینة الجزائر العاصمة، و ب

وجه، فقد سیطر على هذه المنطقة الشیخ عبد اللطیف سلطاني الذي كان إماما بالجامع 

العتیق، و كانت مواعظه عبارة عن دعاوى إتهامیة حقیقیة ضد السلطة، جلبت له المشاكل 

المنطقة، و أصبحت القبة منذ الثمانینات مع السلطات الأمنیة، و عادت علیة بإعجاب أهل 

مركز الإسلامیة الرادیكالیة، التي كان من أبرز وجوهها علي بلحاج أستاذ التعلیم المتوسط و 

مقیم بحي متاخم للقبة، و هنا بدأ حراك في هرم  الحركة الإسلامیة الجزائریة على مستوى 

ابن (كة العلماء المسلمین ن من حر القیادة، فبدلا كان كبار الشیوخ التقلیدیین المنحدری

، و المرتبطین بالبرجوازیة الحضریة و المتكونة تكوینا فقهیا، جاء إلى مقدمة المشهد )بادیس

ة، متعلمین في المدارس الرسمیة شبان قادمین من فئات شعبیة و قاطنین بالأحیاء الشعبی

اجتماعي یتمثل في الشبیبة هو میلاد جدید للاعب ، و غیر مكونین فقهیا،و )یم العام التعل(

الحضریة المهمشة المولودة عند تقاطع تربیة تعلیمیة جماهیریة فاشلة مع الاستبعاد 

  )1(.الاجتماعي و البطالة و انسداد إمكانیات الترقیة الفئویة

حیث أن الشباب یمثلون أغلبیة المجتمع، و خرجوا بخلاصة، أن كل التحولات التي عرفتها 

تقلال، أدت إلى استفادة البعض دون الآخر، فاقدة للشرعیة خاصة بین الجزائر بعد الاس

وجهة نظر أبناء الطبقات الشعبیة التي لم تستفد من هذه الانقلابات الاجتماعیة و 

الاقتصادیة السریعة، مما جعلها في وضعیة معارضة دائمة لیست للمؤسسات السیاسیة بنت 

، النخب و الرموز ابتداء من الأب، الذي یتهم تحالفات و میزان القوى الآني بل للأجیال

بطریقة مباشرة في الغالب و شبه یومیة تقریبا، هذا الموقف من الأب دعمه التیار السیاسي 

عام علیه، لم  وقیميالرادیكالي و أوصله إلى مداه الأقصى، من خلال إضفاء طابع دیني 

قتصادي حیث یتم التشكیل في مدى و یكن بملكه في البدایة لأنه لم یكن یتجاوز المستوى الا

شكل تدین الأب خارج و داخل المنزل في علاقاته مع الإناث من أفراد العائلة تحدیدا و 

بعد المطالعات الدینیة الموجهة و . الأخوات على وجه الخصوص، مكانة احتلها الأخ
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الجزائر ابتداءً  السطحیة التي یمكن القیام بها ضمن هذا الحوار الثقافي الدیني الذي عرفته

من الثمانینات، و الممیز أساسا ببدایة ظهور شروخ قویة على المشروع الوطني الذي تبنته 

     )1(.الجزائر في كل المیادین و بروز التیارات المحافظة وطنیا و دولیا

إذن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الممثل الأبرز للحركة الإسلامیة في الجزائر، و المعبرة عن 

 لاب جیل الاستقلال على ثوابت معینة وضعها جیل الثورة الذي كان یمثل نظام الحكمانق

هي ظاهرة ذات أغلبیة حضریة أو شبه حضریة لكنها ریفیة أیضا، و لو بنسبة أقل، یبین 

نتائج تحلیل الانتخابات التشریعیة أن الجبهة ممثلة بقوة في المدن الكبرى، فسكانها أساسهم 

ن الذین یعیشون على أطراف المدن في مساكن بدائیة معرضة لكل من قدماء الریفیی

الأساسي للجبهة الإسلامیة  هؤلاء یشكلون العنصر. المخاطر، و المظالم الاجتماعیة

من % 48،6للإنقاذو هناك ثانیا الشباب العاطلون عن العمل و قد بینت الاستطلاعات أنٌ 

، صوتوا للجبهة الإسلامیة للإنفاذ، كما نجد الطبقة )سنة 29 -18( الشباب العاطلین 

تجتمع فئات الجبهة الإسلامیة، في هذه النواة  FISمنهم صوٌتوا للـ % 44العاملة الشبابیة 

اجتماعیة أخرى، إنهم عناصر منحدرة من فئات برجوازیة صغیرة تقلیدیة و حدیثة، تعیش 

حرفیون، تجار صغار، طلبة، معلمون، موظفون صغار، كوادر ( على خط الفقر 

كبار التجار، الریعیون، الصاغة و ( و لكن هناك بنحو  خاص الفئات الطفیلیة ) إلخ...فنیة

، التي تسیطر على السوق السوداء، و بحوزتها رأسمال كبیر، تسمح )سواهم من الوسطاء 

و تعمیم الفساد، هؤلاء هم كبار الممولین للجبهة الصعبة، و تنظیم الفاقة لها بتهریب العملة 

  )2(.الإسلامیة للإنقاذ

سنة الذین یقترعون  29إلى  18و قد بینت الاستطلاعات أن مجمل الشباب الجزائریین من 

فقط لجبهة التحریر الوطني، و % 18منهم للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، مقابل % 41ع قد اقتر 

، كما بیٌنت هذه )جبهة القوى الاشتراكیة (  FFSللـ % 10،50، و RCDلـ % 13
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%) 38،20( قاذ تحظى بتأیید الشبان العازبینالاستطلاعات نفسها أن الجبهة الإسلامیة للإن

%) 51( سلامیة للإنقاذ، و الشبان المتزوجون بدون أولاد منهم صوٌتوا لصالح الجبهة الإ

صوٌتوا لصالح %) 44(منهم صوٌتوا لصالح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و الشباب العاملون 

) و هو أعلى معدٌل % ( 34الجبهة الإسلامیة، و من بین ناخبي الجبهة الإسلامیة هناك 

، هم من ذوي )و هو أعلى معدل أیضا % ( 40من ذوي المستوى التعلیمي الابتدائي، و 

سنة ) RGPH(المستوى التعلیمي الثانوي، و حسب الإحصاء العام للسكن و السكان 

من  849000ملیون عاطل عن العمل جرى إحصاؤهم هناك  1،2م، من أصل 1987

، و أنٌ معدٌل البطالة الذي یمیٌز هذه الفئة العمریة هو )سنة  29 – 16( الشباب بین 

 – 16عاطل، ما بین  686034بالنسبة للمعدل الوطني عن أصل % 22،50ابل مق% 48

لم یتجاوزوا المرحلة % 48،30لم یذهبوا أبدا إلى المدرسة، و % 10سنة، هناك  24

فقط واصلوا تعلیما عالیا، و یضاف % 8تابعوا تعلما متوسطا، و % 32،50الابتدائیة، ة 

  )1(.بناء عمال و أیدي عاملةمن الشبان العاطلین هم أ% 73إلى ذلك أن 

  السمات السوسیولوجیة لقیادات الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 8ــ2

استطاع التیار الإسلامي الجذري و السلفي ممثلا في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من ركوب 

الحركة الاجتماعیة الشعبیة، مانحا إیاها خصائص وصفات لم تكن تملكها في الأصل، مثل 

السلفیة التي غطت مطالبها و طابعها القیمي المعادي للمرأة و بعض مظاهر التقدم، و 

ها مثل خروجها السافر و دخولها الفضاءات الاجتماعیة العامة، مع العصرنة المرتبطة ب

العلم أن التیار الإسلامي الجذري الذي ركب هذه الحركة الاجتماعیة الشعبیة و هي في قمة 

عنفوانها و قوتها لم یقم بأي مجهود لإصلاحها مكتفیا بركوبها و استغلال قوة دفعها الكبیرة 

الباهرة التي حققها التیار الإسلامي الجذري، فالجبهة الإسلامیة  التي تفسر نتائج الانتخابات

للإنقاذ لم تكن حزبا فقط، بل هي تعبیر عن هذه الحركة الاجتماعیة التي ركبتها دون غیرها 

من الأحزاب السیاسیة الموجودة في الساحة، هذه العلاقة التي استطاع التیار الإسلامي 
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ة الاجتماعیة السلفیة، حیث فشلت أحزاب أخرى، بما فیها الجذري و السلفي ربطها مع الحرك

الدینیة كحركة مجتمع السلم و النهضة أن تقوم بهذه التعبئة، كما فشلت الأحزاب الوطنیة و 

   )1(.الیساریة من ركوب هذه الحركات الاجتماعیة

ك و كما سبق ذكره فإن الحركة الإسلامیة لم یكن لهما فكر معین بل قادة مفكرین لذل

  .السوسیولوجیة سیماتهمسنعرف قیادي  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و سنحاول إبراز 

بالقرب من بسكرة، و درس في مدرسة  1931فیفري  28ولد في : عباس مدني 1ـ8ـ2

، التحق )PPA / MTLD(قرآنیة حیث تعلم العربیة إلى جانب القرآن بد ما ناضل في 

و اعتقل لعدة سنوات و لم یطلق سراحه إلا عشیة  ،بصفوف جبهة التحریر الوطني

م كلف 1966و بعد الاستقلال عمل مدرسا بالعاصمة و في سنة  ،م1962الاستقلال سنة 

بناء حركة الإخوان المسلمین في الغرب الجزائري عن طریق جمع تبرعات و إنشاء خلایا ب

لام، على امتداد التراب سریة، و في بدایة السبعینات أخذ یلقي محاضرات علنیة عن الإس

الوطني بكامله، مستندا في مداخلاته بانحراف النظام السیاسي، الذي كان یشكك في 

 )2(.إسلامیته لأنٌه لا یطبق الشریعة

سائرا في نهج المثقفین و الحركات الأصولیة بالمشرق العربي، حیث طالبوا بأسلمة الدولة، و 

و أسلمتها عملیة تحتاج إلى أجیال و إلى التربیة و  سلموا بأن عملیة تغییر المجتمع و الدولة

    )3(.التدرج، و ذلك بأسلمة المجتمع أولا وصولا إلى الدولة بعد ذلك

م عضو 1977حیث كان عباس مدني مناضلا في حزب جبهة التحریر الوطني انتخب سنة 

حاسمة على المجلس الولائي في العاصمة، و كانت إقامته في بریطانیا و بالضبط في لندن 

صعید تطوره السیاسي، حیث  أنه حین عاد إلى الجزائر درس في معهد علم النفس في 

بوزریعة، و كان في نفس الوقت یلقي خطبا في المساجد، حیث تعرف على علي بلحاج، و 

في مطلع الثمانینیات مع المشاكل الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، المتمثلة في انخفاض 
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س الناحیة السیاسیة، فقد أطلق الشاذلي بن جدید سیاسة إصلاحیة، تتمیز سعر النفط، أسا

بالانفتاح في المجتمع و منح حریة أكبر للأئمة الذین كانوا یقدٌسون الوعظ في المساجد 

م وضع عباس 1982أخذت تظهر الإسلامویة شیئا فشیئا، بوصفها ردٌا على الأزمة، و في 

ة، كان المحرك الرئیسي لاستعراض قوة الحركة مدني بیانا وجه إلى رئیس الجمهوری

الإسلامیة في الجامعة المركزیة بالجزائر العاصمة، حیث أنٌ مئات الطلبة احتلوا مبنى 

    )1(.الجامعة و الشوارع المحاذیة لإقامته صلاة الجمعة

 و خلال الأیام الموالیة لهذه الحادثة، وزعت منشورات و كان من بین مطالبها إنشاء دولة

  )2(.إسلامیة في الجزائر

م بعد عفو من الرئیس بن 1984م، و أطلق سراحه سنة 1982اعتقل عباس مدني سنة 

جدید، استأنف نشاطه لصالح الحركة الإسلامیة، عن طریق الوعظ في المساجد، و كان یندد 

في كما شارك . بالتوجه الاشتراكي للنظام السیاسي، ووصف القادة السیاسیین بأنهم شیوعیون

م، 1988مؤتمر جامعة الدول الإسلامیة بالسعودیة، ثم ظهر إلى الساحة بعد أحداث أكتوبر 

أعلن أثناء خطبته بمسجد باب الوادي بالعاصمة عن قرب إنشاء جبهة . بعد قرار التعددیة

، و بعد أیام أعلن أثناء صلاة الجمعة عن »رابطة الإنقاذ و الإصلاح في الجزائر « تسمى 

كما . هة الإسلامیة للإنقاذ، المتمثلة في استلام الحكم و إقامة جمهوریة إسلامیةأهداف الجب

أن الجهاد سیكون سلاحهم إذا لم یتم « صرح عباس مدني بعد ذلك صحبة علي بلحاج 

الاعتراف بالجبهة الإسلامیة، و یمكن للجبهة أن تفرض نفسها بالجهاد، و بعد انتصار 

م، عمق عباس خطابه، و أصبح 1990ت المحلیة جوان الجبهة الإسلامیة في الانتخابا

یطالب بحل البرلمان، ثم طالب بانتخابات رئاسیة مبكرة، و تم اعتقاله بعد تهدیده للجیش 

  )3(.بالدعوة إلى الجهاد في حالة عدم عودته إلى الثكنات
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م بتونس، كان یسمى علي بن محمد بلحاج حبیب، یتیم 1956ولد سنة : علي بلحاج 2ـ8ـ2

في تونس العاصمة، ثم واصل المرحلة الثانویة ببلدیة  الابتدائیةالأب رباه خاله، بدأ دروسه 

القبة بالعاصمة، حیث فشل في الحصول على شهادة البكالوریا، صار أستاذ تعلیم متوسط و 

قى في القبة المبادئ الأولیة للإسلامویة لإماما بمسجد السنة في باب الوادي، حیث ت

م في قضیة 1982، تحت جبة  الشیخین سحنون و سلطاني، اعتقل سنة الإیدیولوجیة

استأنف نشاطه بعد خروجه من السجن عن طریق المواعظ في . بویعلي مصطفى و سجن

دعا علنا إلى الجهاد، و برز في مقدمة المشهد السیاسي في أحداث أكتوبر . المساجد

لجهاد سیكون سلاحنا في إن ا« م، و صرح بعد أشهر من الأحداث في قسنطینة 1988

، بعد الاعتراف بالحزب ضاعف بلحاج » حالة عدم الاعتراف بالجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

 و في بدایة حرب الخلیج سافر إلى بغداد، و هاجم الجیش الجزائري عبر الصحف ،نشاطه

نرى أن جیشنا الوطني الشعبي لم یعد یملك الإمكانیات و الوسائل لمواجهة « حیث صرح 

أي عدوان خارجي، و لا یملك مربونا العسكریون أیة مواصفة أخلاقیة دینیة، أو روحیة و 

أما نحن فإننا ... معظم المستدعین جرى استعمالهم من قبل الجنرالات لغایات شخصیة

نتمنى إدخال الدروس الدینیة في تربیة الجیش الوطني الشعبي، و سیكون في إمكان أئمة أن 

علاوة على الإستراتیجیة و العلم شبه العسكري عموما، لكننا عزمنا » فقه « یلقوا دروس  

حالیا على المطالبة بتدریبات عسكریة و تربیة بدنیة و فنون قتالیة، حیث و إن عارضتها 

  )1(.»السلطة 

و یكون علي بلحاج هنا قد وصل إلى مرحلة قد تكون ما یسمى بأسلمة الدولة في نظر 

، عن طریق أسلمة أهم مؤسسة في الدولة و هي )الإخوان المسلمین ( الإسلامیین المشارقة 

طالب علي بلحاج . الجیش، الذي یمثٌل عصب الدولة، فأي دولة تقوم على الجند و المال

م، من مناضلیه أن یخزنوا السلاح توقعا لمجابهة 21/06/1991 أثناء خطبة الجمعة لیوم

محتملة، و أوضح أن المناضلین الإسلامویین لا یهابون الجیش، ثم حذر الجیش الوطني 
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الشعبي طالبا منه ترك المجال السیاسي، و قال في حالة العكس سیعرف الإسلامویون كیف 

باالله إن لم تطبق شریعة االله على أرض أقسم « یردون، و في خطبة أخرى أعلن علي بلحاج 

االله، فإن الحروب ستتوالى، سوف تنطفئ ثم تندلع، سوف تتوقف عاما لتستأنف في العام 

الثاني، لأنها صراع بین الخیر و الشر، بین شریعة االله و شریعة الإنسان، إنها نراع بین 

    )1(.»الشرع الإلهي و الشرع الأرضي، بین هبة االله و عطاء الشیطان 

و یظهر هنا تأثر علي بلحاج بالخطاب الإخواني القطبي لسید قطب، الذي كان یصف 

النظام المصري الناصري بالجاهلي، الذي لا یدین في نظره بالحاكمیة الله، حیث كان سید 

 قطب أكثر تشددا في هذا الإتجاه، حیث أنه تبنى رؤیة متطرفة ضد المجتمع أو المجتمعات

شبیهة بالحالة التي كانت علیها المجتمعات الجاهلیة یوم « وجد في حالة التي اعتبر أنها ت

جاء الإسلام أوٌل مرة من ناحیة الجهل، بحقیقة العقیدة الإسلامیة و البعد عن القیم و 

  )2(.»الأخلاق 

جویلیة  8ولد بلقاسم لونیس في ): الملٌقب بمحمد السعید (  بلقاسم لونیس   3ـ8ــ2

ولایة تیزي وزو، والده سعید بن أحمد، إبن قاید كان یمارس مهنة م في بوعكاش 1945

م بقیادة 1956حراسة الحقول في آیت صدقة  أعدمته وحدة من جیش التحریر الوطني سنة 

لتعاونه مع السلطات الفرنسیة، تحصل محمد السعید لیسانس في الأدب ،  عبد الرحمن میرة

مجلس « فتاوى لمجلة التذكیر الناطقة بلسان العربي، و كان یحیي ندوات دینیة و یحرٌر 

م، توٌرط محمد 1981، الذي أنشأه عباس مدني و بوجلخة محمد سنة »الشورى الإسلامي 

بكلیة الحقوق في بن عكنون، الذي وجهت » أمزال « السعید في قضیة اغتیال الطالب 

ثم استفاد من تدابیر أصابع الاتهام للإسلامیین، فأحیل إلى محكمة أمن الدولة في المدیة، 

م 1990نشط ندوة سنة . العفو التي أقرها الشاذلي بن جدید، حیث استأنف نشاطه السیاسي

و هو الذي أنشأ الرابطة الإسلامیة الأولى على مستوى . في منطقة واسین بمنطقة القبائل
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 الابنعید و یعتبر محمد الس. قریته، و الذي حول في ما بعد مركزا للجبهة الإسلامیة للإنقاذ

عین عضوا في مجلس الشورى للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و صار  ،الروحي للشیخ سحنون

بعد التحاقه بالمجموعات المسلحة بعد توقف المسار الانتخابي أحد كبار المسؤولین عن 

، تمت تصفیته على ید جمال زیتوني GIAاللجنة السیاسیة للجماعات الإسلامیة المسلحة 

م، بعد أن حكم علیه بالإعدام 1995للجماعة الإسلامیة المسلحة في دیسمبر  یر الوطنيمالأ

     )1(.في محاكمة بمعاقل التنظیم

وكان یعتبر محمد السعید من إطارات الحركة التي تستند إلیهم مهام إدارة شؤون الدولة 

 )2().الجهاد ( الإسلامیة بعد قیامها عن طریق إسقاط النظام الجزائري بالقوة 

م في الطاهیر بجیجل، درس في جامعة 1940ولد في مارس : عبد القادر بوخمخم 4ـ8ـ2

طیلة  ،حیث نال إجازة الآداب العربي)  1977 -1973( الجزائر ثم في جامعة قسنطینة 

أجرى  1979 -1978المرحلة الجامعیة كان مسؤولا للخلیة الإسلامویة بجامعته، في سنة 

السعودیة و عند عودته إلى الجزائر حصل على منحة دراسیة تربصا في العراق، ثم حج إلى 

صار إماما بمسجد في  ،م1985بمصر، حیث بقي هناك حتى سنة ) اقتصاد المكتبات ( 

كان مقربا من  ،قسنطینة بعد عودته من مصر، كان عضوا مؤسسا للجبهة الإسلامیة للإنقاذ

یدیولوجي  لمواعظه، حیث كان عباس مدني و یرتاب في نزعته الشیعیة بسب المضمون الإ

م و حكم 1995في جوان  أعتقل، »لیس هناك إسلام سوى إسلام الخمیني « یكرر عبارة 

 )3(.علیه بالسجن

م  في الشریعة تبسة، عاش ما 1950دیسمبر  22ولد علي جدي في : علي جدي 5ـ8ـ2

في تونس التي هاجرت إلیها عائلته أثناء حرب التحریر، في سنة  1963 -1957بین سنة 

، حیث )الجزائر ( بالحراش » بولیتیكنیك «  Polytechniqueسجل في مدرسة  1970

البا في جامعة دمشق حیث كان ط. م1974تحصل على منحة دراسیة في الخارج حتى سنة 
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م 1980تحصل على دبلوم دراسات علیا متخصصة في الأرجحیات و الإحصائیات سنة 

كان أستاذا بمدرسة أشبال الأمة . 1985 -1982حج إلى العربیة السعودیة مابین سنة 

یعتبر عضوا مؤسسا للجبهة الإسلامیة للإنقاذ كلف خلال شهر جانفي  ،)تیبازة ( بالقلیعة 

للاتصال بالممثلین المحلیین ) عنابة، سكیكدة، الطارف ( بجولة في ولایات الشرق  1990

ثم عین على رأس اللجنة السیاسیة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ تم توقیفه في جوان  ،للحزب

  )1(.م و حكم علیه بالسجن1991

ین م تورط في قضیة أخلاقیة و تهریب قاصر 1945ولد في سطیف سنة : سعید قشي 6ـ8ـ2

وحكمت  ،م لتورطه في حركة تمرد قادها مصطفي بویعلي1972أوقف سنة  ،م1972سنة 

علیه محكمة أمن الدولة بالسجن، ثم أطلق سراحه بعد عفو الرئیس الشاذلي بن جدید ینتمي 

التي عارضت ) فقیه، أحمد مراني، هاشمي، سحنوني  بشیرمع ( إلى المجموعة المنشقة 

م حیث حاولت هذه 1981عباس مدني و علي بلحاج خلال الإضراب التمردي في جوان 

 )2(.المجموعة استرداد الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

م، بواد سوف یعتبر أحد كوادر الجبهة 1962جانفي  19ولد یوم : كمال قمازي 7ـ8ـ2

م أصبح رئیسا لبلدیة الجزائر 1990عد الانتخابات المحلیة في جوان الإسلامیة للإنقاذ ب

إن تصمیمنا على إقامة جمهوریة إسلامیة لا رجوع عنه و نحن « الوسطى، و أعلن 

استعمل وسائل المجلس البلدي لبلدیة الجزائر لمصلحة  ،»مستعدون لمعاناة كل العواقب 

 )3(.المتظاهرین

م، في سن الدراسة تكفله 1956جانفي  26بقسنطینة في ولد : عبد القادر حشاني 9ـ8ـ2

والده الذي كان مقیما بالجزائر العاصمة بعد زواجه الثاني في تونس حیث لجأ إلیها بعد 

خلال حرب التحریر بعد ذلك نال عبد القادر حشاني الباكالوریا في قسنطینة التي  إصابته

ببومرداس، و نال شهادة مهندس ) INH(سجل في المعهد الوطني للمحروقات  ،انتقل إلیها
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اني من أكبر قادة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ شو یعتبر عبد القادر ح ،دولة في نقل المحروقات

و  هو منشق عن حركة النهضة التابعة لشیخ عبد االله جاب االله و یعتبر من  ،عقلانیة

ظهر بقوة بعد مؤتمر البیعة الذي عقد في باتنة في  ،»الجزأرة « أعضاء نزعة 

و حظي بدعم عباس مدني رقم واحد في الحزب، و صرح في مهرجان  ،م26/07/1991

ه یجب تشكیل جیش لتحریر فلسطین خاصة نبالمسیلة أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ترى أ

بعد اشتراك الجبهة  إن مجلس الشورى لم یقرر« ول الانتخابات التشریعیة قال حو  ،القدس

الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات التشریعیة، و لكن في حال غیابها عن هذه الانتخابات 

  )1(.»سنسعى بالطرق المشروعة لمنع حصولها 

حیث صرح  ،من لهجته أثناء الانتخابات بعد قرار الجبهة الإسلامیة خوض غمارها وشدد

رة الإسلام صنرید ن« ) وادي، الجزائر العاصمةباب ال( ة  نفي خطبة الجمعة بمسجد الس

بعد قیام الدولة الإسلامیة، و لابد من استبعاد الانتهازیین و البراغماتیین من صفوفنا، إننا 

» بالانتخابات التشریعیة و الكراسيمعنیون بانتصار الإسلام و بالمصلحة الوطنیة، و لیس 

ر عبد القادر دور الأول من الانتخابات حذو بعد انتصار الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في ال

رئیس الجمهوریة و توقیف  استقالةو إثر  ،اني من إعاقة محتملة في الدور الثانيشح

اني بیانا دعا فیه الشعب و الجیش إلى التكتل ضد السلطة حیث شع حالمسار الانتخابي وق

و الضباط و الجنود و  أننا ندعو قدماء المجاهدین و المفكرین و الدعاة الدینیین« صرٌح 

أبناء الشهداء و المنظمات الاجتماعیة و جمیع أولئك الذین یحبون الجزائر إلى الوقوف 

إن استقالة رئیس الجمهوریة غیر دستوریة و لا تشكل سوى متممة للمؤامرة  ، ضد السلطة

ه بعد هذا ، تم إیقاف»الشاملة و الهادفة إلى تنفیذ جریمة بحق الجزائر و المشروع الإسلامي 

   )2(.م22/11/1999البیان، و بعد إطلاق سراحه تم اغتیاله في 

                                                           

.205ص . المرجع السابق.  1  

.207ص . المرجع السابق.  2  
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ولد أحمد مراني في بني فلیق بتیزي وزو، استدعته الأجهزة الأمنیة : أحمد مراني 10ــ8ــ2

أظهر اختلافه مع عباس مدني و علي بلحاج، و  ،م في إطار قضیة بویعلي1986سنة 

طرد من القیادة العلیا للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، بعد وقف المسار الانتخابي و قیام المجلس 

ندد بسیاسة الجبهة و قادتها، حكم علیه بالسجن لمدة سنة بعد شكوى من . الأعلى للدولة

ا لمهمة لدى رئیس الجمهوریة ثم عین و عین بعد ذلك مكلف. زعیمة حزب المال بتهمة القذف

  )1(.وزیرا للشؤون الدینیة

هاجر إلى فرنسا ثم . م في قسنطینة25/08/1910ولد في : عبد الباقي صحراوي 11ـ8ــ2

ظهر على . في الجزائر العاصمة) OWACO(م، مارس وظیفته رئیس فرع 1964عاد سنة 

ع الإسلامویین، وكان یمتدح عباس الساحة في بدایة الثمانینات حین عقد عدٌة لقاءات م

كما كان یمتدح الثورة الإیرانیة التي . مدني و فرحات عباس الذان یكنٌان لهما إعجابا كبیرا

كان یقدمها على أنٌها القدوة لكل البلدان المسلمة، خصوصا بالنسبة للجزائر التي تسودها 

 )2(.حایا النفوذ الغربيالشیوعیة، و كان یطالب النخبة بتجذیر الإسلام لدى الشباب ض

م سار 1992كان مرشح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات التشریعیة، و في مارس 

إلى أفغانستان و عاد إلى فرنسا، بقي ینشط في مسجد باریس إلى أن اغتیل سنة 

1995.)3(  

م  ببوسعادة بعد دراسات قرآنیة 1943ولد سنة ): محمد الأمین ( زبدة بن عزوز  12ــ8ــ2

إعداد الشباب « م ألقى محاضرة بعنوان 1981سنة . م1966دخل إلى الجامعة سنة 

إن الجوامع یجب « ، أعلن فیها تندیده بالشیوعیة، و هاجم الأصولیین و صرح »المسلمین 

ي حالة لساحة أن تستعمل في أأن تكون مكان صلاة و لقاء بین المسلمین، و لا یجوز 

هاجم السلطة و أتهمها  م خلال خطبة ألقاها بمسجد الناظور بتیبازة1989و في سنة » قتال

أعلن  ،بعدم قدرتها على التكفل بالمواطنین، و أكد أنٌ الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ستتكفل بذلك
                                                           

.207ص . نفس المرجع.  1  
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تصالات بعد ذلك عن قیام المحاكم الإسلامیة على امتداد التراب الوطني، و كان كثیر الا

  )1(.بالسفارات الأجنبیة في الجزائر
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یعتبر المجتمع العربي مجتمعا متكاملا ، نظرا لاشتراك البلدان المشكلة له :خلاصة الفصل

في الكثیر من المقومات ، مثل البنى الاجتماعیة و السیاسیة وخاصة الثقافیة، لذلك كان 

، وهذا ما لاحظناه من خلال ثورات التحرر ضد الاستعمار  الأقطاریمتد لكل  الأحداث تأثیر

التي حكمت  الأنظمةآخر ، ثم طبیعة  إلىالذي كان مسارها التاریخي تسلسلیا من بلد 

سدة الحكم عن  إلىالبلدان العربیة بعد جلاء الاستعمار، وهي النخب العسكریة التي وصلت 

العراق وسوریا  إلىي انتقلت من مصر طریق الانقلابات العسكریة، هذه الانقلابات الت

 إلىوالجزائر ولیبیا ،وصولا مؤخرا لما یسمى بالثورات العربیة التي امتدت من قطر عربي 

 للأنظمةالسیاسي التي ظهرت كحركات مناهضة  الإسلامفیما یخص حركات  أماآخر، 

الذي  الأقلعلى  أوالشعبي الذي تملكه  التأییدوكانت هذه الحركات بحكم  السیاسیة المذكورة،

وهذا ما لم یحدث  ،یصل بعضها للسلطة عن طریق الانتخابات  أن تتوقع تملكه أنهاتدعي 

لا  السیاسي  الإسلام وأحزاب الإسلامیةالحركة  أنصارعدیدة ، وذلك ما جعل  لأسباب

الحكم عن طریق  إلىالسودانیة  الإسلامیةیؤمنون كثیرا بالعمل السیاسي ،ووصول الحركة 

دخلت  للإنقاذ الإسلامیةفي الجزائر فالجبهة  أماالقوة یعتبر مثالا یِحتذى به،  أونقلاب الا

صراع مع كل  إلىالمعترك الانتخابي ، وامتد صراعها من النظام السیاسي والحزب الحاكم 

بالدعم الشعبي الذي ، والتي كانت قلیلة مقارنة الإسلاميوالمعادیة للتیار  العلمانیةالعناصر 

، هؤلاء الداعمون للحزب الإسلامي سرعان ما انتقلوا  للإنقاذ الإسلامیةالجبهة  ت بهحظی

رد فعل عنیف ، وبأسلوب آخر غیر الأسالیب الشرعیة ، سموه عنفا ثوریا أو جهادا  إلى

وأصبح الوصول إلى السلطة یقتضي السیر على الطریقة السودانیة أو الإیرانیة  بتطبیق 

    .أفكار منظري وزعماء الإخوان المسلمین المصریین
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سنتطرق في هذا الفصل للبنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري ، من خلال :مقدمة الفصل 

التركیز على المجتمع الریفي وتفاعلاته السوسیو سیاسیة، والمجتمع الحضري المتمثل في 

، ثم ننتقل الأفرادالمدینة ونقاط التقاطع والاختلاف بینهما في العادات ونمط العیش وتفاعل 

في تغییر بنیة المجتمع  الأبرزالمدینة التي تعتبر المتغیر  إلىالهجرة من الریف  إلى

من حیث توزیع السكان وتغییر النمط العمراني والاقتصادي داخل المدینة الجزائري، 

الریفیة المهاجرة ، بحیث تتغیر  للأسرةالاجتماعیة في الوسط الحضري  والتفاعلاتالجزائریة، 

على  وأثرها، والتغیرات الثقافیة والاقتصادیة  الأبویةالتخلي على السلطة العادات الریفیة ك

  .تبني فكر معین
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مرت الجزائر على مدار التاریخ بعدة تحوٌلات في مجالات مختلفة أثرت على تركیبة : مقدمة

تمع المجتمع و بنیته، و قد أدى الواقع الاجتماعي الذي فرضه الوجود العثماني بالمج

الجزائري إلى أن یكون مجتمعا ریفیا في معظم المناطق، یزدوج فیه نمط الحیاة الحضریة في 

و  ،الجبال و البدویة في السهول، حیث كانت الحیاة الحضریة تغلب علیها مظاهر البادیة

 95( قبل الاحتلال الفرنسي كان العدد الأكبر من سكان الجزائر تتمركز بالمناطق الریفیة 

  . )1(فقط منهم یسكنون المدن%  5، بینما إن % )

بعد الاحتلال استطاعت الإدارة الفرنسیة القضاء على أعیان المدن و أهل الحضر إلى حد 

د، عن طریق هدم الأسواق و القضاء على بعید، عن طریق الهجرة و النفي و التفقیر المقصو 

الحرف و إغراق الأسواق بالسلع الأوروبیة، و بناء المدنیة الأوروبیة على أنقاض المدنیة 

العربیة، كما قامت بتحطیم البناء القبلي عن طریق تكریس الملكیة الفردیة و تفتیت أراضي 

، بفضل 1962التكوٌن مند سنة  ، و بدأت البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري في)2(العرش

الحاجة لإعادة هیكلة البنیة الاجتماعیة وفق الحاجیات الثقافیة و الاجتماعیة للمجتمع 

ر البنیة الاجتماعیة یالجزائري و مسایرة التوجهات الثوریة بالدرجة الأولى، و خضع تغ

هواري بومدین  لمعطیات سیاسیة و اقتصادیة محضة، فسیاسة الثورة الزراعیة التي انتهجها

الفلاحین في تنمیة و بیان  غیرت من توزیع السكان في الأریاف إلى جانب دور التقاء

  .تحدیث الریف من حیث توفیر العمل و الإنتاج الزراعي على أسس حدیثة

توجد القرى الفلاحیة المخصصة للمستفیدین من الثورة الزراعیة و العاملین في تعاونیاتها و  

یة بهدف دمج سكان الریف في نظام الإنتاج الجدید و القریة لا تقف عند أجهزتها التنفیذ

كونها تجمع للسكان و إنمٌا لكي تصبح أیضا عنصرا و محصلة لعملیة تطور في بناء 

                                                           

الحداثة، بیروت، ، ترجمة عبد االله جوزیف، دار سیاسة التفكیك الاجتماعي و الاقتصادي: الاستعمار الفرنسي في الجزائر: الهواري عدي. 1

.15، ص 1983   

2. Alain Lardillier : Le peuplement Française en Algérie de 1830 a 1900, Edition de L atlanthrope , 

Paris, 1992, p 38.   
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الإنتاج و بناء الحیاة الاجتماعیة في نفس الوقت و الهدف من وراء ذلك اقتصادي لكنه 

  )1(.أیضا سیاسي و اجتماعي

  :ة الریف و المدینةسوسیولوجی 1.

تختلف المدینة اختلافا كلیا عن البادیة من حیث طرق و أسالیب الإنتاج و یسیر بن خلدون 

إلى ذلك فنذكر أن سكان المدن  من ینتحل في معاشه الصنائع، و منهم من ینتحل التجارة 

 معاشهمو تكون مكاسبهم أثمن و أرفه من أهل البدو، لأن أحوالهم زائدة على الضرورة و 

معنى ذلك أن نشاط سكان الحواضر لم یكن موٌجها نحو تلبیة الحاجیات البسیطة الضروریة 

المعدٌة للاستهلاك فقط  بل وجه نحو اقتصاد التبادل، و توفیر الفائض عن طریق الزیادة في 

الإنتاج الذي هو ولید تقسیم العمل، و من ثم خلق فرص التنافس، و هو ما یؤدي بدوره إلى 

فاوت بین الأفراد الذین یصنفون حسب ثرواتهم داخل المجتمع الحضري، بعكس البوادي الت

التي یتقلص فیها التفاوت الاجتماعي بین الأفراد بسبب سیادة الملكیة الجماعیة في الغالب 

فمن خصوصیات التنظیم الاجتماعي في المدینة الحلول الجزئي لعلاقات العمل و الملكیة و 

قات القرابة التي تشكل حجر الزاویة في التنظیم الاجتماعي بالبادیة، ففي التبادل محل علا

الحواضر لا یجتمع بمقتضى أرحامهم بل بموجب المكانة التي یحتلونها في تقسیم العمل و 

نصیب الثروة التي یملكونها، و تلعب الارستقراطیة التجاریة دورا هاما في انحلال علاقات 

    )2(.العصبیة و ظهور الطبقات

  :  الحیاة الریفیة. 1-1

القروي المجتمع العربي لوقت طویل، و ارتبطت حیاة  –الزراعي  –ساد نمط المعیشة الریفي 

أهل الریف فتمحورت حول الحقل و البیت و العائلة و مزارات الأولیاء و بیوت العبادة و 

الصبر و الأخوة و الساحات العامة و العلاقات الأولیة الشخصیة الوثیقة، و استنبطت قیم 

الانكفاء على الجذور، و كانت القریة مركز الجاذبیة في غالبیة سكان البلدان العربیة، و في 
                                                           

.109، ص 1990محمدالسویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .  1  

، دار الحداثة، بیروت، 3ط ، ترجمة فیصل العباس،الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي عند ابن خلدون: عبد القادر جغلول. 2

ْ.105، ص 1982  
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مطلع الثمانینات انخفضت نسبة أهل الریف من مجموع السكان، و یتخذ الفلاح طابعه 

الخاص من علاقته بأرضه الزراعیة تماما كما یتخذ البدوي طابعه المنفرد من الصحراء 

حیث یعتبر القروي أن الكرامة في الأرض على أنها مورد رزقه و مصدر طموحاته و آماله 

و مكانته و محور علاقاته، و مقر جذوره في الحیاة و الممات، و من هنا یخشى الفلاح 

فقدان الأرض أكثر من خشیته فقدان حیاته، بل أنه لا یخاف الموت بقدر ما یخافه 

  )1(.إلیه استمرار في الأرض الحضري، لأن الموت بالنسبة

القرى الاشتراكي لها وظائف متعددة منها ما هو اقتصادي ( أما في الجزائر فالقریة الجدیدة 

و منها ما هو سیاسي، و منها ما هو ثقافي، فالوظیفة الاقتصادیة هي الوظیفة الأساسیة 

ت استصلاح أراضي للقریة من أجل تعزیز و تنویع الإنتاج و توزیعه بین سكانها في عملیا

جدیدة و إیجاد نشاطات أخرى لفائدة سكانها، و تتلخص وظائف القریة الفلاحیة في توفیر 

الظروف الاجتماعیة للعمل، كالخدمات الأساسیة، كما تشكل عاملا أساسیا في نقل المنتجین 

تخدام من نظام الإنتاج العائلي المغلق المتسم بالجمود إلى النظام التعاوني المنظم مع اس

  )2(.الطرق و الأدوات الحدیثة في الإنتاج

و منذ القدم یتمسك الفلاحون تمسكا عمیقا بالدین، و تحتل المزارات و الزوایا و أضرحة 

الأولیاء أهمیة خاصة في تعبداتهم الطقوسیة، فیدفعون لها بغض النظر عن تعبدهم لطقوسه 

وع طبعا في حل مشاكلهم الیومیة، و القرابین و النوادر، و یحرقون البخور و یشعلون الشم

أي دفن ( حتى أن الفكرة الدینیة المتبعة استمدت في الأساطیر القدیمة من حیاة القریة 

حبوبا في الصیف و الربیع، و من » أو تقوم من الموت « الحبوب في الأرض شتاءا لتولد 

  )3(.هذا انغرس الاعتقاد القروي العمیق أن الموت هو طریق الحیاة

ى بن خلدون أن العصبیة الدینیة حاضرة و أساسیة في تكوین القبیلة و التحامها، لكن یر 

المرحلة التي خصها ابن خلدون في الدراسة و هي القبیلة العربیة في العصر الوسط، حینما 
                                                           

.78، ص 2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي: حلیم بركات. د.  1  

.110یدي، مرجع سابق، ص السو .  2  

.83حلیم بركات، مرجع سابق، ص . د.  3  
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كان الالتحام القرابي یستند إلى عصبیة دینیة تمثل الرابطة التي یجتمع حولها المجتمع 

المراحل الحدیثة و المعاصرة حیث لا یلعب التدیٌن الدور المركزي في التحام القبلي، أما في 

القبائل، فوجود القبائل ظل في الوقت الراهن یتمركز حول التشارك في العصبیة القرابیة، و 

إذا كانت هناك روابط روحیة بین الجماعة القبلیة فإنها ظلت رهینة وجود زاویة أو طریقة لا 

فهي ) الإسلام(أما الرابطة الدینیة  . ماعة غیر جزء من نشاطها الموسميتشكل في حیاة الج

فقد مثل هذا . أوسع من النظام القبلي، فهي قاعدة الانتماء الواسع إلى المجتمع الشامل

الانتماء الرابطة الواسعة التي جمعت مختلف القبائل إلى فضاء حضاري أشمل، منع من 

إلى أعراف القبائل المغاربیة و النظم الداخلیة یتضح  التفریق و من التهمیش، و بالرجوع

  )1(.مدى اعتمادها على قواعد إسلامیة في تشریعاتها

إن الفئة الاجتماعیة الریفیة ذات الملكیات الصغیرة تمثل الفئة الأكثر عددا في الریف 

بعدة الجزائري، ویمكن عدها ضمن الفئات الوسطى، ففئة الفلاحین الصغار هم الذین قاموا 

أدوار سیاسیة و ثقافیة لیس على مستوى الریف فقط بل على المستوى الوطني العام، فقد 

منحت هذه الفئات ذات الحس الشعبي القوي، و المهددة بالتكدیح الكثیر من خصائصها 

ت الثورة بقیاداتها و مثلت مدكما  ،للثقافة السیاسیة التي كانت سائدة داخل الحركة الوطنیة

قواعدها، مما جعلها تنافس على قیادة الكثیر من الحركات السیاسیة مع الفئات الكثیر من 

المیسورة بما فیها الفئات الوسطى المالكة في الریف و المدینة، و اعتمد العنف الثوري على 

قوى شعبیة ریفیة في الغالب جعلها تتحمل جزء كبیر من التكلفة البشریة و المادیة لثورة 

  )2(.التحریر

  ):الحیاة الحضریة(حیاة المدینة . 1-2

تحدد المدینة بوظائفها الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة و الثقافیة و الترفیهیة 

أكثر مما تحدد بحجمها، رغم الترابط بین الأمرین ینسب الباحثون ظهور المدن إلى 

                                                           

.106، ص 2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1ط ،سوسیولوجیا القبلیة في المغرب العربي: محمد نجیب بوطالب. د.  1  

.28ناصر جابي، مرجع سابق، ص .  2  



132 
 

ضبط السیاسي و تراكم ضرورات تنظیم الري، و النمو التجاري و إقامة مواقع دفاعیة و ال

فائض الإنتاج الزراعي، و توسع النشاطات الدینیة و التواصل بین المجتمع و بقیة العالم 

  )1(.الخارجي

مقابل حیاة الرعي التي تسود البادیة و حیاة الزراعة في القریة، تسود المدینة حیاة التجارة و 

الانفتاح على الخارج و قیام الصناعة و الحكم و الثقافة و الترفیه، و یستدعي كل ذلك 

البیروقراطیة السیاسیة، و سیادة العلاقات و التنظیمات الرسمیة المحكومة بالتعاقد أكثر مما 

هي محكومة بالعلاقات الشخصیة، و تتشكل البنیة السیاسیة في المدینة من شبكة العلاقات 

في الأحزاب و المنظمات المنتظمة في مؤسسات الدولة التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة و 

إلخ، و ...السیاسیة و في الجیش و قوى الأمن، و في النقابات و المؤسسات الصحافیة 

نتیجة لذلك تنشأ تركیبات طبقیة واضحة، حیث تستقر في المدن الطبقات الحاكمة من 

أرستقراطیین و تجار و صناع كبار و إقطاعیین، و الطبقات البرجوازیة الصغیرة من مهنیین 

كالأطباء و المحامین و الصحافیین و الأساتذة و الموظفین، و الطبقات العاملة، و بسبب 

وجود هذه المؤسسات و الطبقات في المدینة، و بسب سهولة الاتصال و التنظیم تعتبر 

المدینة مركزا مهما لنشوء الوعي الطبقي و التكتل في أحزاب و ثقافات و جمعیات تعمل 

تنفصل المؤسسات الرسمیة عن الولاءات التقلیدیة من عائلیة و  لمصلحة جماعتها، و لا

طائفیة بالإضافة إلى التجمع حول تنظیمات ذات أصول طبقیة كالأحزاب و النقابات و 

   )2(.الجمعیات

حیث یرى كارل ماركس أن في التعارض بین المدینة و القریة صراع سیاسي أساسا، و 

لمدن القدیمة و نمو المدن في نهایة القرون الوسطى الدیمقراطیة نشأت في المدن في عهد ا

و بدایة عصر النهضة، و قد سهل انتشار الأفكار الجدیدة و العقیدة الاشتراكیة التي شاعت 

في المدن الصناعیة الحدیثة، إن الثورات أحداث مدنیة بالدرجة الأولى، أما ثورات الفلاحین 
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للمدن تأثیر سیاسي فحسب بالاتصالات الكثیرة فهي نادرة، و نادرا ما تكون بناءة، و لیس 

إن حق الاجتماع، و حق ( بین الناس، و بالتسهیلات التي تضیفها المدینة لنشاطهم 

التظاهر  خاصة هما من الحقوق التي یمارسها أهل المدینة، بل أن للمدینة تأثیر سیاسي 

ة و التقدم المادي و غیر مباشر أیضا، من حیث أن المدن هي العامل الأساسي في الحضار 

  )1().الفكري

و بدأت مع الاستعمار الفرنسي في الجزائر مرحلة جدیدة من الحیاة الحضریة، تمثلت في 

المدن الاستعماریة، حیث رافقت حملة الاستعمار للجزائر ظاهرة تضخیم المدن و اتساعها، 

الاستقلال كانت كما تطورت بعض المدن القدیمة نتیجة لاتساع وظائفها الجدیدة، و بعد 

المدن الجزائریة تتوفر على المساكن الشاغرة، مما أدى إلى إعمارها بعد هجرة الأوربیین، 

  )2(.فكانت توفر المدن السكن الملائم و الخدمات الضروریة و المرافق الأساسیة

و ما یهمنا في دراستنا السوسیولوجیة للمجتمع الحضري في الجزائر هو المؤسسات التي 

ي تحضیر حراك اجتماعي یدفعه الإسلام السیاسي، فهناك مؤسستین اجتماعیتین ساهمت ف

في الوسط الحضري كان لهما تأثیر كبیر في تعبئة أنصار الإسلام السیاسي و اتخذتهما 

  .الحركة الإسلامیة من أهم معاقلها و هي المسجد و الجامعة

  : المسجد. 1-2-1

الذي یتم فیه تكوین الخطاب الإسلامي و أول وعاء یمثل المسجد منذ القدم الإطار الأول 

كان المسجد یقوم بدور المخبأ الذي یحتمي فیه الثوار عندما كانت تتم صیاغة  ،یستقبله

الخطوات الأولى في طریق النضال و قد بدأت الحكومات تدرك خطورة السماح بهذه الحریة 

أن تلك الحریة تظهر آثارها  في عقد الاجتماعات و بحریة التعبیر في هذا الفضاء، إذ

السلبیة، لذلك سرعان ما أصبح المسجد أحد المیادین التي تتم فیها المواجهة بین الإسلام 

السیاسي و السلطة و أصبح مناضلو التیار الإسلامي في الجزائر یقیسون قدراتهم على 
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یص مساحة للعبادة المساجد التي یتم بناؤها، أو حتى تخص دالمناورة اتجاه النظام الحاكم بعد

، حیث أن أول حركة مسلحة تنتهج العنف لتغییر النظام تحت شعار )1(في أماكن العمل

الإسلام انطلقت من مسجد العاشور، حیث آمن أول قائد للعنف السیاسي في الجزائر 

لإسقاط النظام الجزائري و اتخذ من ) أو العمل الجهادي ( مصطفى بویعلي بالعمل المسلح 

     )2(.اشور مركزا له و لجماعتهمسجد الع

إذن كان المسجد في المدینة أهم مؤسسة تستقطب المواطنین في المدینة حیث أصبحت 

بعض المساجد في المدن الكبرى تمثل ثقلا و رمزیة لدى المواطن، و كان المسجد یرتبط 

  .بشخصیة دینیة مؤثرة یكون عادة إماما من شیوخ الحركة الإسلامیة في الجزائر

تبلور العلاقة بین الموقع الطبقي و القیم في الحیاة المدنیة، فالطبقات الحاكمة و البرجوازیة ت

تتمسك بقیم النجاح و البذخ و الكسب المادي و الطموح، و التحدیث و السفر و الانضباط 

و الاعتماد على النفس، أما الطبقات الكادحة تشدد على قیم العلاقات الشخصیة في الجیرة 

التحدیث و الأزیاء مما له على یم العائلیة و الصبر و الإیمان، و تشدد القیم البرجوازیة و الق

ارتباط بالاستهلاك و الرفاهیة، حیث أن في الأحیاء المدنیة هناك علاقة بین الأحیاء و 

الطبقات الاجتماعیة، حیث تسود الأحیاء الشعبیة العلاقات الشخصیة الوثیقة فهي بعیدة عن 

، لذلك كانت المساجد الموجودة في )3( لاجتماعي الذي یسود المدن الصناعیةالتفسخ ا

الأحیاء الشعبیة هي الأكثر جذبا للمریدین، و تعتبر هذه الأحیاء معقلا لأنصار الحركة 

  .الإسلامیة في الجزائر ، مثل مسجد القبة و مسجد بلكور ومسجد باب الوادي بالعاصمة

   :الجامعة. 1-2-2

ن وأبناء و شر الإسلام في الجامعة عندما وصل إلیها الطلاب البسطاء والفلاحبدأ إعادة ن

الفلاحین، عن طریق إضفاء الطابع الدیمقراطي على التعلیم ، حیث استطاع هؤلاء أن ینالوا 

حریة التعبیر عن ثقافتهم في شكل خطاب، وهذا الوضع یعتبر جدیدا ومختلفا على ما كان 
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الجامعة حكرا على أبناء البرجوازیة الثقافیة المدللة، وأبناء علیه من قبل، حیث كانت 

، وهذا راجع لما سمي بدمقرطة التعلیم كهدف لإزالة الطابع الاستعماري )1(البرجوازیة المفرنسة

للتعلیم الجامعي، الذي حرم أبناء المجتمع من مواصلة دراستهم وتعلیمهم، وأصبح المجال 

الجزائري بدون استثناء عرقي أو مادي أو اجتماعي، فكلهم  مفتوحا أمام جمیع أبناء الشعب

متساوون في فرص التحصیل العلمي داخل مؤسسات التعلیم العالي، وفي إطار القضاء على 

مخلفات المرحلة الاستعماریة و كان التعریب هو أحد الأهداف الكبرى لسیاسة التعلیم في 

باللغة الفرنسیة، لكن عملیة التعریب تقدمت  الجزائر، حیث كان التعلیم في بدایة الاستقلال

بشكل تدریجي، حیث شملت التعلیم الابتدائي و المتوسط والثانوي، وامتدت إلى الجامعة 

حیث شملت فروعا كثیرة، لكن العملیة تعثرت بسبب معارضة الأقلیات الفكریة الإیدیولوجیة، 

مع التفتح على اللغات الأخرى في والتعریب كهدف هو جعل التعلیم الجامعي باللغة العربیة 

مجال البحث، كما اعتبر التعلیم في الجزائر معركة من معارك الاستقلال الثقافي من أجل 

   )2(.إعطاء اللغة العربیة مكانة علمیة وثقافیة

في هذا الإطار حدثت مواجهة في الجامعة الجزائریة، بین فكر إسلامي تقلیدي یتخذ شكل 

كن معالمه لم تكن واضحة إلى حد كبیر، وبین فكر مجموعات الیسار المعارضة السیاسیة، ل

وأسالیب عملها التي كانت تظهر بطریقة منتظمة في كل القضایا المطروحة، وقد بدأت 

ملامح السیاسة في التیار الإسلامي تتشكل بفعل هذه المواجهة، وقد لعبت الجامعة دورا 

یث أن احتكاكهم بالیسار ولد لدیهم شعورا بأن محوریا في ثقافة أفراد الحركة الإسلامیة ح

  )3(.البلدان المتخلفة تعاني من التدخل الخارجي في شؤونها خاصة الثقافیة

إذن استقطبت الحركة الإسلامیة الجزائریة جمیع الشرائح الحضریة، فقد استعملت المساجد 

التي یرتادها العامة من المجتمع، وخاصة المساجد القریبة أو الواقعة في الأحیاء الشعبیة، 

التي كان سكانها یعیشون على هامش التحدیث الموجود في المجتمع، أما الجامعة فكانت 
                                                           

.113ـ بورغا، مرجع سابق، ص  1  

408نص2001الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،الأزمة الجزائریة ـ سلیمان الریاش وآخرون،  2  

.114ـ بورغا ، مرجع سابق، ص  3  



136 
 

عي للمثقفین والنخبة، وهم الطلبة الذین سیصبحون معلمین أساتذة وأطباء، المكان الطبی

ستتدهور مكانتهم الاجتماعیة وسیمثلون الرادیكالیة المثقفة في الحركة الإسلامیة، على الأقل 

  .على المستوى النقابي في البدایة

  : سوسیولوجیة التكوین القبلي في الریف الجزائري. 2

بلي في مجتمعات المغرب العربي عامة سوى جزء من تصنیفات لا  یمثل التصنیف الق

وتراتبیات اجتماعیة أخرى، فالتقسیم الاجتماعي القبلي تخترقه تقاطعات اجتماعیة یتراوح 

حضورها حسب المراحل التاریخیة وحسب خصوصیات المجموعة بین القوة والضعف، ومنها 

والحرفي، فقد لعبت الفتوحات  التصنیف الأمني والتصنیف الدیني والتصنیف الطبقي

والغزوات والهجرة والتجارة دورا بارزا في تنوع الخریطة الإثنیة للمجتمع الذي عرف حركیة 

جغرافیة، تجسدت في هجرة المجموعات وتنقلها المستمر في الداخل على امتداد منطقة 

ق التعلیم المغرب العربي، وهذه الحركیة تمثلت في تسهیل سبل التدرج الطبقي، عن طری

والهجرة والتجارة ن وهذا رغم ما تتمیز به التراتبیة الاجتماعیة في الأریاف وفي مناطق النفوذ 

، فالمجتمع الفلاحي یمثل مشهد جمود تدیره وترعاه )1(القبلي من میل إلى الثبات والجمود

هادئا لما كان النخب المالكة التي التحقت بالدوائر الإداریة والشیوخ، ولهذا كان الریف دائما 

النظام السیاسي یتعرض للهزات، إلا عندما یتعلق الأمر بمطالب جهویة مثلما حدث في 

  .منطقة القبائل مثلا

أما تكون الوعي السیاسي والقومیة للطبقة الریفیة في الجزائر وأصوله وكیفیة تشكل الشعور 

اریة، فكان رد فعل بالوعي السیاسي، فإن ذلك یمكن إرجاعه إلى بدایة  الحقبة الاستعم

" رمزا لنضال الفلاحین، ویقول مصطفى الأشرف  1871الطبقة الریفیة عنیفا، وتعتبر ثورة 

التضامن الجماعي كان ثمرة شعور وطني غیر صریح، لكنه مع ذلك متمكن من النفوس كما 

وفه أنه ولید الإحساس بوضعیة واحدة، وهي وضعیة الفلاح في بلد تقالیده الریفیة عریقة وظر 

المعیشیة قاسیة وتعاون سكانه في المحن والشدائد كبیر، وتبین أن وطنیة الفلاحین في 
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ولئن  یة الاحتلال ظاهرة عمت كامل أرجاء البلاد، وتغلغلت في النفوساالجزائر كانت في بد

  .)1("لم تتبلور تلك الظاهرة في فكر عقائدي واضح ، فقد كانت بدون جدال ذات أبعاد قومیة

التقالید الریفیة بقیت في المجتمع الریفي الجزائري حتى بعد الاستقلال، فقد عرف فلاحو هذه 

جبال الأوراس الذین ورثوا تقلیدا مضادا للسلطة حالة عصیان ، فقد عبروا مرارا عن رفض 

خضوع مجتمعاتهم المجزأة للسلطة المركزیة، إذ أن مطالبهم الموجهة إلى الحكومة في 

تعمل بالعكس تقریبا، فهي تحتج ضد الإدارة الفرعیة والانتشار البطيء  الجزائر المستقلة

لوسائل التحدیث  ورموزه في منطقتهم، وهم ینشطون من أجل تحقیق هذا الهدف وفق آلیات 

سیاسیة تقلیدیة، قصد إكراه السلطة السیاسیة على عمل یسمح باختزال الفارق بین حاجتهم 

هم، وقد تنشق القرى محطمة علاقتها بالإدارة ویلجأ بعض إلى التقدم والوسائل التي بحوزت

المنشقین المدافعین عن الإیمان إلى العنف للفت نظر الدولة بالوسیلة الوحیدة التي یملكونها، 

وفي هذه الحالة تولد التقلیدیة من جدید من أجل أهداف مضادة للتقلید، كذلك في منطقة 

لال طالبت الجماعات الریفیة مطالب أخذت أشكالا القبائل خلال الأشهر الأولى من الاستق

سیاسیة، وذلك إرضاء للنزعة الإقلیمیة القبلیة والروح الدیمقراطیة البربریة، حیث أن الفلاحین 

العاجزین عن إدراك كیفیة انتمائهم إلى دولة دون تقالید تاریخیة، وبذلك امتلكت نخبتهم 

  )2(.رارات النظام الجزائريالسیاسیة إمكانیة تنظیم عصیان مسلح وكسر ق

  : الإطار السوسیو اقتصادي للحیاة الریفیة. 2-1

ساد نمط المعیشة الریفي الزراعي القروي المجتمع العربي لزمن طویل، وارتبطت حیاة أهل 

الریف بالأرض، فتمحورت حول الأرض أو البیت أو العائلة ومزارات الأولیاء وبیوت العبادة 

ا طبقیا نتیجة لسوء توزیع الممتلكات، حیث ینقسم المجتمع أقلیة ویعرف أهل الریف تفاوت

تملك ولا تعمل وأغلبیة تعمل ولا تملك، لكن یتصف النظام الاقتصادي العربي عامة بأنه 
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متغیر باستمرار، بسبب بناء مؤسسات الدولة الحدیثة وسیاسات الإصلاح الزراعي ،وهجرة 

  )1(.مراحل مختلفة وانتشار الوعي السیاسي والطبقيالید العاملة والإقبال على التعلیم في 

عملیة  1972جویلیة  17تعتبر الثورة الزراعیة التي بدأ تطبیقها في الریف الجزائري منذ 

تنمیة كبرى، الهدف منها تنمیة وتحدیث الریف الجزائري بقطاعیه الزراعي والرعوي، وتقدیم 

ریب الفوارق بین الریف والحضر ، وهذا الخدمات للسكان في مكان إقامتهم والعمل على تق

إن الأهمیة السیاسیة والاجتماعیة للثورة الزراعیة "جاء في میثاق وقانون الثورة الزراعیة  ما

والسعي المبذول للإسراع في التنمیة، یفرضان إنجاز الثورة الزراعیة ، فهي ترمي إلى تصفیة 

وقد حاولت سیاسة الثورة الزراعیة إنتاج  ،)2(التخلف الاقتصادي والثقافي السائد في الأریاف

، كانت هذه السیاسة ) الأرض لمن یخدمها(منطق جدید أساسه عدالة التوزیع، وتبنت شعار 

في نظر النظام السیاسي امتدادا لثورة التحریر، حیث حاولت تحدیث الریف الجزائري 

ستعماریة، وهذا من أجل وتخلیص الإنتاج من التقلیدیة التي كان یتسم بها خلال الفترة الا

تحقیق نمو اقتصادي سریع، كما سعت لإخراج الریفیین من عقلیة القبلیة، حیث تم تطبیق 

مشروع القرى الاشتراكیة، بهدف تغییر اجتماعي وثقافي، وللتحكم في النمو الدیمغرافي 

جیا وتقلیص النزوح الریفي والخروج من التقلید والتجمعات العائلیة لتصبح تنظیما إنتا

ومجتمعا اشتراكیا، لكن من ناحیة أخرى هي إعادة إنتاج لسیاسة استعماریة في نظر 

الكثیرین، تتمثل في تجمیع السكان في مراكز محدد، هذه السیاسة التي كان الهدف منها 

القضاء على تقلیدیة الفلاح أدخلت هذا الأخیر في تجارب محیرة ومؤلمة في بعض الأحیان، 

نات بدأ القطاع الخاص یستعید مكانته في الریف الجزائري عن طریق ومع بدایة الثمانی

تشجیع الملكیة الفردیة، التي لم تكن من ثقافة الفلاح الجزائري، بل هي من إنتاج المعمرین 

الذین كانوا یملكون مساحات فلاحیة شاسعة ، أما الریفیون الجزائریون فكانوا یمثلون الید 

ذا التحول الاقتصادي على بنیة ووظیفة الأسرة الجزائریة، فكان العاملة الكادحة، وقد أثر ه
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على الأسرة أن تتكیف مع المعطیات الجدیدة التي أملتها الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

فبعد أن كان الأفراد لا یستقلون عن العائلة الكبیرة في القرى والأریاف، بفعل التبعیة المادیة 

شترك المتمثل في الزراعة وتربیة المواشي، ظهرت الأسر الصغیرة أو الاقتصادیة والنشاط الم

المستقلة عن العائلة الممتدة، وهذا أثر حتى على صناعة القرار لدى رئیس العائلة الكبیرة 

حیث أن الاستقلال الاقتصادي یصاحبه استقلال فكري وثقافي، حیث انتقلت السلطة في 

من على القرارات المهمة في العائلة بسبب بعض الأسر من الأب الذي كان یتحكم ویهی

توفیره للدخل، إلى أحد أفراد الأسرة النشطین الذي أخذ مكان الأب في اتخاذ القرارات وتنظیم 

   )1(.الأسرة وبذلك یفقد الأب وظیفته أو سلطته

  :الإطار السوسیوثقافي للحیاة الریفیة. 2ــ2

منذ الأیام الأولى للاحتلال، ونظرا لحاجات  اعتبر الریف الجزائري هدفا للاستعمار الفرنسي 

الاستعمار الاقتصادیة خصوصا في الفلاحة، عمدت سلطاته للقضاء على النظام القبلي 

وتعویضه بشبكة إداریة ذات رقابة صارمة، وهكذا اعتبرت القبیلة الجزائریة في حالة 

التقلیدي و استبدال احتضار، حیث عمدت السلطات الفرنسیة إلى تفكیك النسیج الاقتصادي 

  )2(.منظومة القیم والعلاقات في الریف الجزائري

یتجه بعض المؤرخین في دراستهم لنضال الشعب الجزائري وخاصة طبقة الفلاحین ضد 

التواجد الاستعماري، إلى تفسیره كصراع بین المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي 

بعدا طبقیا، حیث أن طبقة الفلاحین في الرأسمالي، وتحلیلها وفق منهج ماركسي وإعطائها 

البلاد المستعمرة هي الطبقة الثوریة الوحیدة  حسب رأي فرانز فانون أن هذه الطبقة لا تخشى 

أن تخسر بالثورة شیئا، بل تطمع أن تكسب بالثورة كل شيء، والفلاح الجائع المنبوذ 
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ع والقوة هي الذي تحدد والمستغل هو الذي یكتشف قبل غیره أن العنف هو الوسیلة الأنج

    )1(.بقاء الاستعمار أو ذهابه

إذن استعمال القوة أو العنف من أجل تحقیق مصالح الفرد والجماعة هي من التقالید الریفیة 

الموروثة من الفترة الاستعماریة ،فالعنف في المجتمع الریفي یعد من أهم الوسائل للحصول 

أن في سنوات السبعینات والثمانینات كانت على المكاسب أو للمحافظة علیها، خاصة 

  :)2(التغطیة الأمنیة ضعیفة جدا في الأریاف الجزائریة، وتتمیز الأسرة الریفیة بعدة خصائص

ــــ الأسرة الریفیة ذات سلطة أبویة، فالأب هو صاحب السلطة العلیا على أفرادها، وهو 

  .مصدر التوجیه لجمیع أحوال الأسرة

  .لریفیة بالتعاون الجماعي وإشراك جمیع الأفراد في الإنتاج والعمل الفلاحيـــ تمتاز الأسرة ا

ــــ الأسرة الریفیة كبیرة الحجم وكثیرة الموالید، حیث یهتم الریفیون بتزویج أبنائهم في سن 

  .مبكرة، كما تهتم بزیادة أبنائها لدعم قوتها باعتبارهم مصدر دخل أكثر من مكلفین

سرة مركبة تضم جیلین أو أكثر داخل المسكن العائلي، حیث نجد الجد ـــ الأسرة الریفیة أ

  .والأب و الأبناء یشتركون في نمط معیشي واحد

إذن العلاقات الاجتماعیة في المجتمع الریفي  سواء أقامت على أساس تعاون أو صراع 

اة من تكون قائمة بین الرجال فقط، وكل نشاط یمارس یكون من جانب الذكور، فالمرأة مقص

ممارسة أي دور داخل المجتمع الریفي، فهي تفتقد لأي مكانة داخل هذا المجتمع، فهذا هو 

النظام الأبوي الذي یمیز الروابط الاجتماعیة وینتج المعاییر و القواعد التي توجه سلوكیات 

الأفراد، فهو یضع الفرد في خط نسب أبوي موجه لإعادة إنتاج نفسه حتى نهایة الأعمار 

یعتبر المجتمع عبارة عن مجموعة من الرجال، یتبادلون النساء لإعادة إنتاج أنفسهم فهو 

ونقل أسمائهم وجاههم إلى الأبناء، الذین بفضلهم یضمنون استمرار ذاكرتهم ،ولتعزیز الثقافة 

الأبویة، فإن المجتمع التقلیدي یسخر المعاییر الدینیة ویصبغ الطابع المقدس على الرابطة 
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ة، حتى تبقى متمركزة حول القرابة الأبویة، وحتى لا تتشكل عند الفرد حیاة خاصة الاجتماعی

، وداخل الأسرة الجزائریة التقلیدیة أو )1( تحرره من الجماعة بوصفه شخصیة قانونیة مستقلة

الریفیة تأخذ القیم الروحیة و الأخلاقیة مكانا هاما مقارنة بالقیم المادیة، وفي نظام القیم 

جزائریة ینصب حول الشرف أو الحرمة، زیادة على ذلك المروءة وهي المناطق للأسر ال

المقدسة والمحرمة في عالم الرجال، وهذه القیم یتم إعادة إنتاجها من جیل إلى آخر والتي 

 . )2(تمثل جذور الشخصیة العربیة الإسلامیة

  :الإطار السوسیوسیاسي للریف . 2-3

لدولة ن هذه الثنائیة تنتج علاقات متعددة مثل علاقات الولاء هناك ثنائیة تتمثل في القبیلة وا

وعلاقات القطیعة والصراع، وتعتبر الدولة الحدیثة والمجتمع الحدیث امتدادا للمجتمع 

التقلیدي، حیث حاولت الدولة الحدیثة القضاء على تقالید الولاءات القبلیة، وفي الجزائر ومن 

یدي، ومحاولة جلب ولاء الوسط الریفي الذي بقي إلى أجل تجنب الصراع مع المجتمع التقل

زمن قریب قاعدة سیاسیة ووعاءا انتخابیا هاما للحزب الحاكم في ضل نظام الحزب الواحد 

فقد أدرك النظام ضرورة توجیه المزید من التوعیة السیاسیة إلى القاعدة الریفیة، وحتى یتسنى 

ملة، خصوصا بعد تطبیق الثورة الزراعیة مع بدایة لسیاسة التنمیة الریفیة أن تحقق أهدافها كا

السبعینات، كان لابد من إیجاد تنظیم قوي یؤمن تحقیق التنمیة ویعمل على تجنب عثراتها و 

إلى جانب ) الاتحادات الوطنیة الفلاحیة الجزائریة(آثارها السلبیة، وهذا ما استدعى إنشاء 

وعي السیاسي للفلاحین المحرومین، لكي المنظمات الوطنیة للحزب، وذلك بهدف تنمیة ال

یتمكنوا من القیام بدورهم عن وعي ووضوح، والعمل على بلورة المضمون السیاسي و 

الاجتماعي للوطن الجزائري في فكر الفلاح، والعمل على تكتیل الجهود المبعثرة للفلاحین 
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یحتضنها ویساعدها  كي تتحول إلى قوة فعالة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،

   )1(.حزب جبهة التحریر الوطني

فالفرد یرث دینه وطبقته ومواقفه من العائلة، وواضح أن الفرد لا یغیر دینه أو یتخلى عنه 

كما لا یغیر عائلته، حیث أن الدین جزء من تراثه العائلي، ولمنع بروز نخب مستقلة في 

الجزائر عمدت النخبة الحاكمة دورا مهما، في جعل حزب جبهة التحریر الوطني الحزب 

بمنزلة الوعاء الذي تصب فیه مختلف التنظیمات الاجتماعیة، بهدف الدفاع  الوحید في الدولة

عن سیاسة الدولة، ولیس التعبیر عن مصالح أعضائها بصورة مستقلة، وبحكم هذه المهمة 

التي تم إسنادها لحزب جبهة التحریر الوطني، ظل هذا الأخیر في معظم المعارك الحاسمة 

ا ومكملا للنخبة الحاكمة ذات الجذور العسكریة والبیروقراطیة التي عرفتها الجزائر، ردیفا تام

وقد عجز هذا الحزب أن یبلور مشروعا مجتمعیا حدیثا لبناء الدولة الحدیثة التي تقوم على 

فصل السلطات، وإرساء بنیة سیاسیة دیمقراطیة تتجاوز انقسامات المجتمع التقلیدي الفئوي 

قة الریفیة یعني الاستقرار السیاسي للنظام، فموروثه منها و الجهوي، حیث أن احتواء الطب

یشجع على استعمال العنف حتى ضد السلطة، بدایة بالأمیر عبد القادر الذي یمثل 

الأرستقراطیة القبلیة و الدینیة للجزائر العمیقة، وهو مثقف ثقافة عربیة إسلامیة وقد اختار 

، ومع میلاد الدولة المستقلة )2(یة طریق المقاومة المسلحة على عكس البرجوازیة الحضر 

التي تحمل طابع الوطنیة ، بدأت البنیة الاجتماعیة التقلیدیة تتفكك ، حیث أصبح الانتماء 

للوطن أقوى من الانتماء للقبیلة والعرش، وأصبح الإیمان بالمنظومة الثقافیة والرمزیة للدولة 

ین یمثل مصدرا لتشكل الوعي الجماعي أقوى من الاعتقاد بثقافة ورموز القبیلة، حیث كان الد

لدى المجتمع التقلیدي، أما المجتمع الحدیث الذي یقوم على مبدأ الانتماء للوطن، ومن أجل 

أن تضمن الدولة الوطنیة تجسیدا لسیاستها القائمة على تحیید القوى التقلیدیة والمحافظة 

وعملت على تفعیل المؤسسات ، )مثل الزوایا والكتاتیب (وتجمید المؤسسات المرتبطة بها 
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الجدیدة المتمثلة في المؤسسات التعلیمیة ، حیث قام مشروع الدولة الوطنیة على اعتبار 

المدرسة أداة تعید تشكیل المجتمع ، كما عمدت الدولة إلى فرض رقابتها على كل ما یرتبط 

ت من تفتیت بفكر المجتمع التقلیدي من مؤسسات ، من زوایا ومساجد وكتاتیب ، كما تمكن

الأساس الاقتصادي لوجود الزوایا التي وجدت نفسها مهمشة بفعل مصادرة ممتلكاتها 

كالأوقاف و الأحباس ، خاصة عند تطبیق قانون الثورة الزراعیة وتأمیم الممتلكات الواسعة 

لعل القضاء على المؤسسات التقلیدیة واستبدالها بمؤسسات ، )1(لصالح الدولة وإعادة توزیعها

تعلیم الرسمیة مثل المدارس والجامعات ،أدت إلى تراجع الإسلام الشعبي التقلیدي وظهور ال

الحركات السلفیة والرادیكالیة التي أخذت من هذه المؤسسات الجدیدة معاقل لها في الأریاف 

 .وفي المدن كما سبق ذكره

  :سوسیولوجیة الهجرة  من الریف إلى المدینة. 3

التخلي التام عن « هو ظاهرة الهجرة من الریف إلى المدینة بأنها یعرف عبد اللطیف بن أشن 

، و الهجرة الریفیة الحضریة )2(»كل نشاط زراعي، فضلا عن قیام العمال بتغییر محیطهم

هي أكثر أنواع الهجرات شیوعا، حیث أنها عملیة من عملیات التغیر الاجتماعي یمر بها 

فرصة للتخلص من حرمانهم، ففي الریف المجتمع ككل، وهي تعطي لأفراد المجتمع 

الجزائري كان السكان یعیشون حرمانا في مجالات مختلفة رغم جهود النظام السیاسي 

وسیاساته من أجل تطویر الریف ابتداء من السنوات الأولى للاستقلال كما سبق ذكره،قد 

قطاع الزراعي ،هذه یعود ذلك للأهمیة الكبرى التي أولتها الدولة للقطاع الصناعي مقارنة بال

السیاسة التي شكلت عامل جذب للساكنة الریفیة الجزائریة والید العاملة الزراعیة أملا في 

، وامتدت الظاهرة لهجرة البرجوازیة ) المدینة(ترقیة اجتماعیة یوفرها محیط المجتمع الجدید 

سمالیة الاستیطانیة الصغیرة من الریف إلى المدینة واغتنام فرصة الفراغ الناتج عن هجرة الرأ

                                                           

.85، ص2007، دار الطلیعة، بیروت ، 1ط ،الإسلام الشعبي: زهیة جویرو .ـ 1  
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، حیث )1(وأخذ مكانها في القطاعات الإنتاجیة بالمدینة الأكثر مردودا من النشاط الزراعي

أدى انتشار الصناعة إلى استقطاب جانب كبیر من العمال الزراعیین والمهاجرین غیر 

في  المؤهلین ، ونظرا لحاجة الصناعة للید العاملة فقد استقطبت في البدایة كل الراغبین

العمل ،وبذلك تولدت علاقات جدیدة على مستوى القطاع الصناعي، وأصبحت القوة العمالیة 

تمثل قوة سیاسیة صاعدة  هذه التغیرات السریعة التي أصابت المستویات البنیویة للمجتمع 

  )2(.الجزائري  حولت بعمق البناء الاجتماعي

  :تاریخ الهجرة من الریف إلى المدینة .3-1

جرة قبل الاستقلال بالتوجه نحو الهجرة الخارجیة وخاصة إلى فرنسا، أما الهجرة تمیزت اله

م، وهي السنة التي بلغ فیها 1948الداخلیة من الریف إلى المدینة فقد اشتدت ابتداء من سنة 

من مجموع السكان ، وكانت % 20أي ) ملیون نسمة 1،3(عدد سكان المدن أكثر من 

وبعد % 30إلى  1960، و ارتفعت سنة %16تاریخ لا تتجاوز نسبة سكان المدن قبل هذا ال

بهجرة ریفیة مهمة نظرا لما اتسمت  1977إلى  1962الاستقلال تمیزت الفترة الممتدة من 

، وظهور فراغ في الأنشطة التي كانوا 1962من نزوح جماعي للمستوطنین الأوربیین سنة 

ك زیادة في حجم سكان المدن خلال یقومون بها على جمیع المستویات، وقد ترتب على ذل

 1966تلك الفترة نظرا للهجرة الریفیة، فالمعطیات الإحصائیة للإحصاء العام للسكان سنة 

نسمة تمثل زیادة حجم الهجرة الداخلیة خلال أربع سنوات، أي ما یعادل  600000تبین أن 

   )3(.نسمة في السنة 150000

العدد الإجمالي للسكان كما هو مبین في الجدول وتطورت الهجرة الریفیة بالنسبة لتطور 

  :الآتي
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  :یبین تطور الهجرة الریفیة في الجزائر) 01(جدول رقم 

  العدد الإجمالي  النسبة المئویة  عدد سكان الریف  النسبة المئویة  عدد سكان المدن  السنة

1966  3900000  33%  7900000  67%  11800000  

1973  5700000  39%  9000000  61%  14700000  

1977  7100000  42%  9800000  58%  16900000  

 .78مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، مرجع سبق ذكره ، ص :محمد السویدي: المصدر                             

نلاحظ من خلال الجدول أن سكان المدن في تزاید مستمر، وسكان الأریاف في یسیرون 

النظام السیاسي بعد الاستقلال للمحافظة على نفس التركیبة وفق منحى تنازلي، رغم جهود 

تطمح لأن  1963الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، حیث كانت الاشتراكیة الجزائریة  سنة 

تكون ثورة فلاحیة قبل كل شيء، وكان بن بلة وهو من أصل ریفي فلاحي، ینظر إلى 

ال وسكان المدن الكثیري المطالب الأریاف بقدر كبیر من الأهمیة، ویرتاب من مواقف العم

 وفي المقابل كانت جبهة التحریر الوطني في اتصالها بأصحاب النظریات مثل فرانز فانون

، وسعت الدولة إلى )1(قد صاغت لنفسها فكرة أن الثورات ضد المستعمر أصلها ریفیة 

لتي تشجع على المحافظة على التوازن بین الریف والمدینة عن طریق توزیع عادل للمشاریع ا

الاستقرار والجدول الآتي یبین توزیع مشاریع السكنات بین المناطق الریفیة والمناطق 

  :الحضریة
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  :یبین توزیع السكنات بین المناطق الریفیة و المناطق الحضریة) 02(جدول رقم 

برامج 

  السكن

  الانجازنسبة   1974/1977عدد المساكن  نسبة الانجاز  1973/ 1970عدد المساكن 

  المنجزة  المقدرة  المنجزة  المقدرة

السكن 

  الحضري

45000  18000  40%  100000  45000  45%  

السكن 

  الریفي

40000  24000  60%  100000  75000  75%  

  %60  120000  200000  %49.50  42000  85000  المجموع

دكتوراه في علوم التسییر،جامعة باتنة، أطروحة  جمال جعیل ، نحو نظرة إستشرافیة لسیاسة السكن في الجزائر،: المصدر

 .، مع تنقیح من طرف الباحث2011

تظهر لنا من خلال الجدول رغبة الدولة في توطین الساكنة الریفیة بمناطق إقامتها الأصلیة 

لكن الهجرة تواصلت إلى المراكز الحضریة، مع بقاء المنحى التصاعدي لسكان المدن في 

كان الریف في النزول، حیث أنه حسب التعداد العام للسكان سنة الزیادة والمنحى التنازلي لس

یقیمون في المناطق  11444249نسمة، منهم  23038942، بلغ عدد السكان 1987

نسمة،  11594693، أما سكان المناطق الریفیة فقد  بلغ %49.67الحضریة أي بنسبة 

رة من الریف إلى المدینة ، وهذا یعني أن الهج)1(من مجموع السكان% 50.33یمثلون نسبة 

عرفت حركیة كبیرة وبوتیرة متزایدة منذ الاستقلال، حیث دلت تعدادات السكان في الجزائر أن 

أربعة مدن وهي  1966المدن التي یزید عدد سكانها عن المائة ألف نسمة قد بلغت سنة 

مدینة ) 11( الجزائر العاصمة ، وهران ، عنابة وقسنطینة ، ووصل هذا النوع من المدن إلى

سطیف، البلیدة، سیدي بلعباس ( ، إضافة إلى المدن الأربعة المذكورة نجد مدن1977سنة 

وبناءا على ذلك فإن المختصین في علم السكان، قدروا ) باتنة، تلمسان ،الأصنام، سكیكدة

مدینة، أما المدن التي یتراوح عدد  27إلى  1977أن المدن المائة ألفیة سیصل عددها سنة 

، وهي 1987تصبح مائة ألفیة سنة ، س1977نسمة سنة ) ألف 90و 60(انها بین سك

بجایة ، بسكرة ، تیزي وزو ،المدیة ، تیارت ، ورقلة ،توقرت ، بشار، تبسة ، سعیدة  (
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، والجدول التالي یبین  )1()معسكر ، قالمة ، سوق اهراس ، غلیزان ، خمیس ملیانة ، غردایة

و  1977اطق الحضریة في الولایات الأربعة الكبرى بین سنتي تطور الزیادة في سكان المن

1987.  

یبین الزیادة في سكان المناطق الحضریة في الولایات الأربعة الكبرى في ) 03(جدول رقم

  :الجزائر

نسبة الزیادة في عدد   سكان المناطق الحضریة  الولایات

السكان في المناطق 

  الحضریة

1977  1987  

  %17.33  1673426  1426288  الجزائر العاصمة

  %44.57  369261  255427  عنابة

  %44.32  560519  388392  قسنطینة

  %40.34  807422  575334  وهران

  ).2011إلى 1962حوصلة من (من إعداد الباحث اعتمادا على نشرة الدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر     

لافتة للنظر خلال سنوات  نلاحظ أن نسبة زیادة سكان المدن الكبرى ارتفعت بصفة

الثمانینات، بفعل الهجرة الریفیة، فنسبة الزیادة الطبیعیة في الموالید لا تزید نسبة السكان بهذا 

  .الحجم 

  :الآثار السوسیو سیاسیة للهجرة الریفیة نحو المدن. 3-3

لك بسبب اتخذت المدینة الجزائریة تدریجیا بعد الاستقلال النمط المعیشي الغربي، قد یكون ذ 

إعادة إنتاج نفس الموروث الثقافي الأوربي في التعامل الإداري  والاجتماعي، رغم أن 

الموروث البدوي والریفي للمجتمع الجزائري كانت سیماته واضحة على الصعید الاجتماعي 

وحتى السیاسي، فالمجتمع الجزائري قاوم الاستعمار ولم یقبل بقیم التحدیث الصادرة عن 
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لكن بعد سنوات من الاستقلال طرأ على المجتمع الجزائري تغیر تمثل هذا التغیر  الاستعمار،

  .في التنظیم السیاسي والبناء الثقافي

حیث یساهم التنظیم السیاسي إسهاما كبیرا في إحداث التغیر الاجتماعي، ویبلغ هذا التنظیم 

لطات سیاسیة أدنى مستویاته في مجتمعات الصید وجمع المحاصیل، إذ لم تكن هناك س

قادرة على حشد الجماعات وتوجیه طاقاتها، وفي أنواع المجتمعات الأخرى جمیعها  تقوم 

العوامل الفاعلة مثل الزعامات و الملوك والحكومات بدور بالغ الأهمیة في التأثیر على 

ن مسارات النمو التي قد یتخذها المجتمع، ولیست الأنساق والنظم السیاسیة انعكاسا وتعبیرا ع

البنى الاقتصادیة الكامنة وراءها، فهناك أنواع مختلفة من الأنساق السیاسیة قد تنشأ في 

مجتمعات تتشابه فیها نظم الإنتاج، حیث أن بعض المجتمعات القائمة على الرأسمالیة 

الصناعیة، قد أفرزت أنساقا سیاسیة تسلطیة ، بینما برزت الدیمقراطیة في مجتمعات 

دت القوة العسكریة دورا جوهریا في أغلب الدول التقلیدیة، غیر أن صناعیة أخرى، كما أ

العلاقة بین القوة العسكریة ومستوى الإنتاج لیست مباشرة ،فقد یختار الحاكم توظیف الموارد 

  . )1(وتسخیرها لبناء القوة العسكریة حتى ولو أدى ذلك لإفقار السكان

من العوامل الثقافیة ،التي تشتمل على العقائد  أما المؤثر الثاني في التغیر الاجتماعي یتكون

الدینیة وأنظمة التواصل و الاتصال والقیادة، وقد یكون الدین قوة محافظة وحافزا على 

الابتكار في الحیاة الاجتماعیة ، وقد قامت بعض أشكال العقائد والممارسات الدینیة، بدور 

التمسك بالقیم و الشعائر التقلیدیة، غیر  كابح للتغییر بتأكیدها في المقام الأول على ضرورة

أن بعض العقائد الدینیة كما أوضح ماكس فیبر، كثیرا ما تقوم بحشد الطاقات وتعزیز 

الضغوط الرامیة إلى التغیر الاجتماعي، تحت إشراف القیادات الدینیة التي تلعب دورا 

 .)2(محوریا في عملیة التغییر
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مدینة تؤثر على الأسرة من حیث البناء والسلطة والزواج حیث أن الحیاة الحضریة أو حیاة ال

والإنجاب والوظائف التقلیدیة للأسرة كالتربیة والضبط الاجتماعي، فمن حیث البناء والحجم  

نجد المدینة تضم مؤسسات صناعیة وتجاریة، تستخدم الفرد المهاجر إلیها على أساس 

كما هو علیه الحال في الریف، كما تسمح كفاءته وقدراته، دون اعتبار للجنس أو السلالة 

المدینة للعائلة من التحرك في السلم الاجتماعي والاقتصادي، من أسفل إلى أعلى أو 

، فیغیر من مكان إقامته تحت ظروف ) الجغرافي(العكس، كما تدفع الفرد للتحرك الأفقي 

، وبمجال فرص العمل، على عكس الریف الذي یجعل الفرد مرتبطا بقطعة أرض معینة

اجتماعي خاص به، الأمر الذي یدفع بالعلاقات الأسریة بالتوجه نحو النزعة الفردیة ، ومن 

ثم تقلیص حجم الأسرة إلى أسرة محدودة العدد، وقد ینتشر أفراد الأسرة النازحة إلى المدینة 

ه في أحیاء متباعدة تحت تأثیر العمل والسكن والتعلیم، أو في مدن مجاورة، ومن ثم یتج

حجم الأسرة إلى التقلص، بالرغم من محاولات بعض أفرادها الحفاظ على طابعها التقلیدي 

المتمیز بالروابط القرابیة وهذا ما نلاحظه في المناطق المتخلفة التي تحیط بالمدن الكبیرة 

خاصة الأحیاء القصدیریة حیث توجد الأسرة الممتدة من أصل ریفي، والتي تبقى لفترة معینة 

ة على طابعها وعلاقاتها الأصلیة، لكنها مع مرور الوقت تتجه لتأخذ الطابع محافظ

  )1(.الفردي

الجزائر عرفت نقلة سریعة ونوعیة على مستوى بنیانها وما عزز هذه النزعة هو أن 

الاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف الثمانینیات، فقد انتقلت من النموذج الاقتصادي 

الاشتراكي، كتنظیم اجتماعي تنموي تمیز بإیجاد المؤسسات الضخمة خاصة منها تلك 

ت نسبة البطالة، وتوفیر القواعد الصناعیة الثقیلة، التي وفرت مناصب شغل كثیرة وامتص

الحاجات الأساسیة للمجتمع في إطار شعار من أجل حیاة أفضل، كذلك نلاحظ في تلك 

بنظرة سلبیة  إلى كل شكل  الذي ینظرالمرحلة بروز منطق اجتماعي هو منطق المساواة 

لي وفي إطار تغییر السیاسة الاقتصادیة بدأت الدولة في التخ من أشكال التفرقة الاجتماعیة،
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تدریجیا عن دعمها للمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة العمومیة ودعمها للقطاع الخاص 

والاستثمارات الكبرى الداخلیة أو الأجنبیة، لتتجه وبشكل سریع نتیجة لظروف محلیة ودولیة 

أدت الخیارات الاقتصادیة ، )إلى تبني سیاسة اقتصاد السوق، أو ما یعرف بالاقتصاد الحر

الاعتماد على فئة من التكنوقراطیین بهدف الإشراف على تطبیق المشروع  بدورها إلى

التنموي الطموح الـذي تبنته النخبة الحاكمة، إلا أن المصالح النخبویة للفئات التكنوقراطیة 

المتحالفة مع البیروقراطیة أفضت إلـى قلب مـوازیـن الخیارات التنمویة، فعوض أن یتم بناء 

، تم تحقیق ما یسمى رأسمالیة الدولة، وبالتالي إفراغ الـمـشـروع التنموي دولة حدیثة ومتقدمة

مـن محتواه الحقیقي الـذي یـخـدم المجتمعّ  كـكـل لصالح النخبة السیاسیة الـحـاكـمة الـتـي 

لـقـد برر هـــذا الــوضــع حـرص هـــذه النخبة واستمرارها . أصـبـحـت تـتـحكم فــي الــریع الـنـفطي

ي استخدام وسائل القمع ضد أیة حركة أو قوة اجتماعیة معارضة من شأنها طرح مشروعها ف

السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الـذي قد ینافس ویهدد المصالح الاقتصادیة لهذه 

  )1(.النخبة

أما من حیث السلطة في الأسرة الریفیة النازحة إلى المدینة، فقد كانت ترتبط في المجتمع 

لقیم والعادات والتقالید، حیث غالبا ما كانت ترتكز السلطة عند كبار السن، أما في الریفي با

المجتمع الحضري فترتبط بالوضع الاقتصادي والمركز الاجتماعي والسیاسي والعلمي 

إلخ، بالإضافة للتغیر في مكانة المرأة ،فلم تعد السلطة في الأسرة مرتكزة في ید الزوج ....

  )2(.لى میدان العملبسبب خروج المرأة إ

أشارت بعض الدراسات في المجتمعات العربیة أن عملیات التحول في المجالات السیاسیة 

والاقتصادیة وغیرها كان لها أثرها على الجانب الاجتماعي، حیث أدت عملیات التحدیث 

والتطور إلى انحسار النمط الممتد للأسرة العربیة في المجتمعات الرعویة والزراعیة، بفعل 

والحیاة الحضریة، حیث تظهر الأسرة النوویة كنمط سائد في المجتمع البیئة الصناعیة 

                                                           

.41ص ،1997، مكتبة مدبولي القاهرة ،المجتمع والدولة في الوطن العربي في ظل السیاسات الرأسمالیة الجدیدة : ــ ناصر جابي و علي الكنز 1  
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الصناعي الذي یجعل من الأسرة الممتدة أمرا صعبا بل مستحیلا في ضل الأوضاع الجدیدة، 

المغربیة، حیث ذكرت  بها  كنزة العلوي المراني حول الأسرة كما تشیر إلى ذلك دراسة قامت

 حولة ومتغیرة تضم أنواعا من الأسرفي مقالها أن الأسرة المغربیة مت

 الممتدة، والنوویة، وأخرى تمثل بقایا الأسرة الممتدة والنوویة، والنوویة الدیمقراطیة، وأشكالا

، وتتعدد أسباب التحول الاجتماعي لأن التقلبات السیاسیة )1(أخرى یصعب تسمیتها

یة والتنظیم الاجتماعي، ولعل وغیرها تؤدي إلى نتائج مباشرة على البن والاقتصادیة والأمنیة

التحول ترتبط بالحروب والاضطرابات الأمنیة، والتي تفرز واقعا  تأثیرا في عملیة أكثرها

العلاقات وتضطرب المكانات والأدوار ویضعف التنظیم ویتغیر  اجتماعیا جدیدا تختل فیه

بموجبه عملیات الهجرة إلى اختلال التركیب السكاني وتختل  البناء الاجتماعي، كما تؤدي

الاجتماعي، وذلك ما شهدته الجزائر من هجرة سكان الأریاف  التنمیة والنشاط والاستقرار

والقرى إلى المدن التي اكتظت بالسكان، ما جعل برامج التنمیة تتغیر بناءا على الواقع 

و الجدید، وقد یرتبط التحول بأحد المیادین الاجتماعیة، مثل التحول في برامج التعلیم أ

مشاریع التشغیل أو الخدمات الاجتماعیة حسب ما تملیه الظروف والإمكانیات، وقد عاشت 

  .)2(الجزائر تحولات وانعطافات مهمة في عملیات التشغیل والتعلیم بعد الاستقلال

 وبذلك أصبح الفرد المنحدر من مجتمع تقلیدي یعیش تغیرات جوهریة تمس عقیدته الریفیة 

التي هي الأخت أو الزوجة التي كانت في وضع مختلف وتحت سیطرته مثل مكانة المرأة 

في الریف لكن فضاءات المدینة فتحت لها مجالا من الحریة في العمل والدراسة، هذا الوضع 

الجدید لن یتقبله بدون شك من تشبع بالتقالید الریفیة ، كذلك صعوبة التأقلم مع المجتمع 

مرجعیة الدینیة مفرا وذریعة له في معارضة الوضع الجدید ، فینحسر الفرد ویجد في ال

  .الأسري أولا، ثم ینتقل إلى معارضة الوضع العام بعد ذلك

  
                                                           

،مجلة العلوم الاجتماعیة،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،الرباط، الثابت والمتغیر في بنیة الأسرة العربیة :ــ كنزة العلوي المراني2

  . 367،ص2/1987العدد

2 .Mohamed Boukhobza : Ruptures et transformations sociales en Algérie, OPU,ALGER ,1989,p603.  
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  :التفاعلات الاجتماعیة في الوسط الحضري ـ 4

التحول یتم دوما للتخلص من بعض القیود أو السلوك أو القیم والمبادئ أو غیر ذلك من 

مكبلا حقیقیا لنموه الطبیعي، أو عائقا أمام تطوره أو تخلصه الأشیاء التي یرى فیها المجتمع 

هي صیرورة لا تتضمن في ذاتها أیة " برغسون"من مشكلة ما، فالحیاة كما أشار إلى ذلك 

، لأن وجود تحول بنفس )1(إعادة أو تكرار، ونتیجة لهذا فإن التنبؤ یصبح أمرا ممتنعا

الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة التي ینعدم المقاییس والاعتبارات أمر مستبعد خصوصا مع 

في وقوعها مبدأ الآلیة، لأن المظاهر الروحیة والذكاء الاجتماعي وتفاعل المؤثرات المختلفة 

تأثیر أسباب التحول وقابلیة المجتمع ككل في ذلك  یجعل من التحول الاجتماعي مرهون بقوة

الاجتماعیة  لتي تطرأ على مظاهر الحیاةوالتحول الاجتماعي هو مجموع التغیرات المتتالیة ا

والسلوك الاجتماعي لمجتمع ما، في فترة محددة، وتؤثر هذه التغیرات بشكل مباشر في 

التنظیم والبناء الاجتماعي، وتكون عملیة التحول مرتبطة بالمجال الاجتماعي أساسا رغم 

انب، ویكون التحول في بنیة تأثیرها في الجوانب الثقافیة والاقتصادیة وغیرها من الجو  امتداد

أو تنظیم المجتمع أو وظائف البنى والنظم الاجتماعیة، وتساهم في عملیة التحول 

الاجتماعي تغیرات كثیرة على مستوى القوانین والنظم السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها، 

ریخ، وعرف والجزائر كغیرها من البلدان في العالم شهدت تغیرات وتحولات على مر التا

السنوات  المجتمع الجزائري تحولات ملحوظة في جوانب متعددة، ولعل أهم هذه التحولات في

الماضیة تتعلق بتلك الناجمة عن تغیر البنیة الاجتماعیة والحراك الاجتماعي والاقتصادي 

والسیاسي في المدن أو في الوسط الحضري، حیث تحمل الأسرة المهاجرة إلى المدینة 

الثقافیة الخاصة بها إضافة إلى أسالیبها في العیش، دون إدراكها لمدى رفضها أو عناصرها 

وموقف الأسرة أنها وفي هذا الوسط الجدید وأمام عادات وسلوكیات جدیدة  التمسك بها

 "ترفض بوعي أو غیر وعي هذه الثقافة الجدیدة في أنماط الحیاة المختلفة ، مثلما یقول 

ضو الجماعة المنتمیة إلى العائلة المندمجة في عشیرة مصغرة فما یزال ع" : بوتفنوشت 
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 والتي تنتمي هي نفسها إلى العشیرة ، لا زال یحافظ إلى یومنا هذا على وعي الواضح انتمائه

 )الدوار، الفرقة، العرش، السلف ( وهذا الانتماء یوجه في عدة مفاهیم تعبر عن 

هي مفاهیم یحتفظ بها الأفراد والجماعات و تعبر ف... المسمى به ، التاریخ الأسطوري للعائلة

وتعتبر عملیة التكیف الاجتماعي من العملیات  ...عن الذاكرة الجماعیة للأسرة أو العرش أو

دائم التغیر، فإذا ما استقرت أوضاعه في : الدینامیكیة و ذلك لأن المجتمع كما یقول ماكیفر 

یصیبه شيء من الاضطراب، وتعود إلیه بعض الأحیان، من قبیل المصادفة، فسرعان ما 

الإنسان في نظر ماكیفر في حاجة دائمة إلى تكیف سلوكي مع  حالة عدم التوازن، ولهذا فإن

  .)1(المجتمع باستمرار

فالتكیف مصطلح من مصطلحات علم الأحیاء و یقصد به تغیر التغیر الذي یصیب الكائن 

البقاء بوصفه فردا أو جماعة فهي تلك العملیات الحي في الوظیفي أو الشكل الذي ییسر له 

التي تتوافق بواسطتها الكائنات الحیة مع جماعتها في أوضاعها الجدیدة، وعند نقل هذا 

المصطلح إلى العلوم الاجتماعیة الإنسانیة، نجد أنه في علم النفس یقصد به تغیر في نمطها 

وضع الجدید أما في علم الاجتماع  لسلوكي الفردي الذي یظهر في محاولته التوافق مع ال

فیقصد به تعدیل السلوك وفقا لشروط التنظیم الاجتماعي  وتقالید الجماعة و ثقافتها ویمكننا 

التلاؤم مع  أیضا التعبیر عنها بأنها العملیات الواعیة التي یحاول فیها الأفراد والجماعات

 غییر سلوكهم أو تطویرهالأوضاع المختلفة التي یوجدون فیها، و أن یتمكنوا من ت

  .)2(طبقا للظروف المحیطة

  :السلطة الأسریة والصراع العائلي. 4-1

زیادة على ذلك النمو الدیمغرافي العالي الذي عرفته الجزائر وبروز فئة الشباب بصورة  

من مجموع السكان، وأصبح هؤلاء الشباب یشكلون ضغطا على 70%واسعة حیث تشكل 

البنى الاجتماعیة التقلیدیة وعلى رأسها العائلة، لقد أصبحوا یخضعون في كثیر من الأحیان 

                                                           

.233ص  ،1992بیروت، دار النهضة العربیة ، ، الهجرة من الریف إلى المدینة :ـ عبد القادر لقصیر 1  
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إلى تنشئة اجتماعیة خارج العائلة، بل أصبحوا مصدر تصورات وسلوكیات مخالفة عما كان 

السلطة الأبویة وهو ما یفسر التوتر الدائم بین على " یثورون" علیه آباؤهم وهذا ما یجعلهم 

الولد وأبیه و أمه، كما بدأت الفتاة في التمرد على سلطة أبیها وأمها وأخوتها، إن خروجها 

, إلى التعلیم أكسبها ثقافة وقیما جدیدة تجعلها تطمح إلى لعب أدوار وفق قناعات جدیدة

من السلطة الأبویة ولكن هذا لا یعني  ویصبح الزواج بالنسبة لها الطریق الوحید للتخلص

بالضرورة تخلصها من السلطة الذكریة للرجل، وهذا ما یدفع بها إلى عالم التناقضات 

والصراعات النفسیة، بین قیم جدیدة اكتسبتها ومجتمع مازالت القیم التقلیدیة تمثل المرجعیة 

إن الفتاة :"ه بالوصف التاليوالباطن الذي یحدد توجهاته وسلوكیاته، وقد عبر عنه سمیر عبد

المتعلمة التي تدرك حقیقة الموقف الذي هي فیه، تخاف دائما من رد فعل المجتمع على 

سلوكها في حالة رفضها العادات والتقالید المتعارف علیها، فهي مكیفة منذ صغرها بتأثیر 

یشها وتحظى من التربیة البیتیة وبتأثیر المجتمع، فتعتبر الزواج الحیاة التي یمكن أن تع

الأمر  )الزوجة(خلالها باحترام المجتمع لها فلذلك تسعى بكل وسیلة للحصول على مكانة 

الذي یجعلها تعیش تناقضا حادا بین تطلعاتها لاختیار شریك حیاتها أو طریقة حیاتها التي 

یده اكتسبتها عن طریق تعلیمها وخبرتها، وبین ما یفرضه المجتمع علیها بحكم عاداته وتقال

وهي تعاني بحكم معیشتها في عالم یسوده الرجل، من خوف دائم من أن تكون مخلصة للقیم 

والمبادئ الجدیدة التي تتطلع إلیها، وهذا ما یفسر أساسا عدم توازنها نفسیا وسلوكیا، وبالتالي 

  .)1(فإننا نلاحظ تذبذبها بین التحدي والخضوع لنظام القیم السائدة في المجتمع

الأمر وازداد تعقیدا أمام تزاید الأزمات والصراعات الحادة التي یعیشها المجتمع  لقد تفاقم

الجزائري أهمها تفاقم ظاهرة البطالة خاصة بعد دخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق وما 

ترتب عنه من مراجعة سیاسیة التشغیل التي كانت على الحساب الاجتماعي، وإغلاق باب 

قوة العاملة الجدیدة، مما أدى إلى ارتفاع نسبته البطالة بشكل خطیر التشغیل الجدید أمام ال

ملیون عاطل عن  03.7مما أحصى 1997 سنة29.4 %إلى 1988سنة 12.2%من 
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العمل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل مذهل في المجتمع الجزائري، فوفق دراسة قام 

من السكان 40 %الجزائر تبین أن  بها فریق من الخبراء الدولیین على ظاهرة الفقر في

ملیون 14یعیشون تحت الحد الأدنى من الفقر، وتؤكد الإحصائیات الرسمیة أن أكثر من 

  .)1(جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعیة بعد عملیة رفع الدعم عن المواد الأساسیة

مستمر  كما زاد مع هذه الظروف عدد الشباب غیر المتزوجین الذي یبقى في حالة تزاید

ملیون فرد، زیادة على ذلك أزمة السكن التي فرملت بشكل معین انفجار العائلة 4,5لیتجاوز 

التقلیدیة، وكان للمكانة الجدیدة للأنثى داخل الأسرة من خلال احتكاكها بالوسط الحضري 

من المشاكل المتعلقة بسلطة الأب وعلاقته مع الابن ویرى ناصر جابي أن الخلاصة التي 

بها الأجیال الصغیرة في السن والتي تكون أغلبیة المجتمع الجزائري، أن كل خرجت 

التحولات التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال وأدت إلى استفادة البعض دون الآخر، فاقدة 

للشرعیة خاصة من وجهة نظر أبناء الطبقات الشعبیة التي لم تستفد من هذه الانقلابات 

عیة معارضة دائمة لیس للمؤسسات السیاسیة فقط بل للأجیال السریعة، مما جعلها في وض

والنخب والرموز، ابتداء من الأب الذي یتهم بالفشل لأنه لم یعرف كیف یستفد من الأوضاع 

الثوریة التي عاشها، مما یجعله في موقف ضعف اتجاه أبنائه قد یفقده مكانته الفعلیة 

  )2(.زائریةوالرمزیة المعروفة في الأسرة التقلیدیة الج

أما بالنسبة للتعامل مع الأخت وإناث العائلة بصفة عامة، كانت المعركة الأولى التي 

خاضها الابن ضد الأب المتهم بعدم معرفته بالوسط الجدید الذي تعیش فیه العائلة 

على " قفازته"، التي هاجرت إلیها العائلة الریفیة الأصل، فالابن یصر على تجربة )المدینة(

الأب المتهم بأنه یجهل كل شيء عن المدینة ونوعیة العلاقات السائدة أخته في صراعه مع 

فیها، فالأخت من هذه الزاویة تتحول إلى أول معركة بین الأب والابن لخلق میزان قوى جدید 

داخل العائلة، قبل الخروج إلى الفضاء العام من خلال الحركة الاجتماعیة لیكون تحجب 
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الذي لا ) الفاشل(أول معركة یكسبها الابن ضد هذا الأب البنت ومراقبة دخولها وخروجها 

حق له في استعمال سلطاته الأبویة داخل هذه المدینة التي فشل فیها في احتلال مواقع 

  )1(.اجتماعیة كما فعل الكثیر من أبناء القریة والجیران

یرفض مفاهیم وقد أظهرت الحركة الإسلامیة في تعاملها مع قضایا المرأة وحقوقها، موقفا 

الحداثة وحقوق الإنسان، من منطلق أن هذه المفاهیم ما هي إلا تغریب وغزو من ثقافة 

الغرب للثقافة الإسلامیة وقیمها، وإشاعة الانحلال والإباحیة في المجتمعات الإسلامیة، وهذه 

الأطروحة نفسها هي التي نجدها في كتاب المؤمنات، وهي أطروحة مشتركة لدى أغلب 

ت الحركة الإسلامیة في المشرق والمغرب، حیث یتم النظر في الغالب إلى مطالب تیارا

النساء في الدیمقراطیة والمساواة على أنها دسائس غربیة علمانیة وإلحادیة وصلیبیة، 

  وبالرجوع إلى كتاب فصول تنویر المؤمنات نجد أن الأطروحة المركزیة التي یدافع عنها

ي الحقیقة ما هي في حقیقتها إلا تغریب وكفر وغزو ثقافي هي أن حركة تحریر المرأة ف

 )2(.ودعوة للإباحیة والانحلال وان هذه الحركة في نظره جاء بها المستعمر

إذن هذا الموقف والاتجاه من الأب والإناث داخل العائلة دعمه التیار السیاسي الدیني 

وقیمي عام علیه، ثم  الجذري، وأوصله إلى مداه الأقصى من خلال إضفاء طابع دیني

التشكیك حتى في شكل التدین التقلیدي الذي حمله الأب للعائلة، لیحتل الأخ المناضل 

السیاسي المكانة الرمزیة للأب داخل وخارج المنزل في علاقته مع الإناث من أفراد العائلة 

ینیة تحدیدا و الأخوات على وجه الخصوص، هذه المكانة احتلها الأخ بعد المطالعات الد

الموجهة والسطحیة التي تمكن من القیام بها ضمن الجو الثقافي الدیني الذي عرفته الجزائر 

خلال الثمانینات، والمتمیز أساسا ببدایة ظهور شروخ قویة على المشروع الوطني الذي تبنته 
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ا الجزائر، في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وظهور التیارات المحافظة وطنی

  )1(.ودولیا

  :الوضع الاقتصادي الجدید في الوسط الحضري. 4-2

عرفت الطبقة العمالیة في فترة وجیزة نسبیا تحولات عمیقة، حیث أصبحت نواتها تتشكل لیس 

من عمال الزراعة والحرف الموجودین في الریف، بل من عمال یتمركزون في قطاعات 

والخدمات الموجودة عموما في المناطق العمرانیة حدیثة، مثل الصناعة و البناء و الأشغال 

الكبرى، فأصبح العمال الزراعیون یشكلون أقلیة یتناقص حجمها باستمرار نظرا للهجرة الریفیة 

نحو المدن والمناطق الصناعیة الكبرى، وبذلك ظهرت البرولیتاریا الحضریة، التي أصبح لها 

ة والاجتماعیة، فالعدید من برامج الدولة تأثیر على ما یتعلق بوضع السیاسات الاقتصادی

  )2(.ومشاریعها إما موجهة نحو احتواء ومراقبة نشاط هذه الطبقة أو تلبیة بعض مطالبها 

 كما أن عمال المدن یتمیزون بروح نضالیة عالیة وتنظیم أقوى من العمال في الریف

ور الشعور بهویة فالصناعة تعمل على تركیز عدد كبیر من العمال، مؤدیة بذلك إلى ظه

  . جماعیة تنبثق من الممارسة والنضال المشترك 

وأصبحت تظهر في المدن الكثیر من علامات الثراء والتمایز في الظهور على فئات 

اجتماعیة في بدایة الثمانینات، من جراء التحولات السیاسیة الجدیدة في الجزائر، التي حثت 

راف بالفروق الاجتماعیة الاقتصادیة، بل على في خطابها السیاسي الجدید على الاعت

والتعبیر عنها بأشكال لا تخلو من جانب استفزازي من وجهة نظر الثقافة السیاسیة الشعبویة 

السائدة في المجتمع، والمعتمدة أساسا على فكرة المساواة ورفض الفروق الاجتماعیة 

ة لهذه التحولات الاجتماعیة الاقتصادیة، فالقراءة السیاسیة التي قامت بها الأجیال الشاب

أو ما استنتجته من قراءتها له  1962الاقتصادیة، لم تكن بعیدة على ما حصل في صیف 

على الأقل خاصة تلك الایجابیة التي احتلها البعض بعیدة عن الشرعیة، لأنها تمت في جو 
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البعض  یتمیز بالسرعة والمغالطة ،ودون الاتفاق حول مقاییس واضحة ومقبولة، مما جعل

یستفید منها دون وجه حق، إذن هي إستفادات وترقیات غیر شرعیة وغیر مقبولة، وبالتالي 

لابد من إعادة النظر فیها في أول فرصة، ویتم التعبیر عن هذا الرفض بطرق مختلفة، وقد 

حیث لم تكتف بالجوانب أعطى التیار الدیني في نهایة الثمانینات شرعیة لهذا الرفض، 

والاقتصادیة فقط، بل كانت تهدف في الكثیر من الأحیان إلى المطالبة بإعادة النظر المادیة 

في المواقع الاجتماعیة المحتلة، بعد أن طورت فكرا معادیا للتمایز الاجتماعي بین الجزائریین 

یصل في بعض الأحیان  إلى رفض التنافس حتى في أشكاله البسیطة والعادیة الموجودة في 

ث یرون ان الجزائریین كانوا كلهم فقراء قبل الاستقلال وحتى أمیین، مما كل مجتمع، حی

یجعل كل تمایز حصل بعد ذلك مرفوضا و مشكوكا فیه، ولا یمكن تفسیره إلا بما حصل بعد 

  )1(.الاستقلال بطریقة غیر شرعیة

ناقض یصل الت  :المسألة الثقافیة في الوسط الحضري بین الفكر وازدواجیة اللغة:  3ــــ 4

داخل المجتمعات الإسلامیة إلى مستوى الخطاب الثقافي ذي المحتوى الاجتماعي 

والسیاسي، فالنخبة التي تلقت تعلیما غربیا وتبنت ثقافة الحداثة ، تتكلم بلغة حقوق الإنسان 

والدیمقراطیة المدنیة والمواطنة، والفئة الأخرى المرتبطة بالإسلام السیاسي والسلفیة والأصولیة 

رافضة للحداثة تتكلم بلغة الدین المسیس ، إن وجود خطابین اجتماعیین مختلفین في كل ال

بلد إسلامي مظهر من مظاهر الصراع الثقافي بین التراث التقلیدي والثقافة الحداثیة ، وكثیرا 

ما ینقلب التناقض بینهما إلى صراع مفتوح أو صدام علني ، والأسلوب المفضل لدى 

ددین لمواجهة خصومهم ومنافسیهم أصحاب الخطاب التحدیثي الإنساني الإسلامیین المتش

واللیبرالي ، هو القول بان الدیمقراطیة واللیبرالیة والتعددیة  حلول مستوردة وتغریب بعید عن 

  )2(.جوهر الإسلام

                                                           

.50ص، مرجع سابق، والحركات الاجتماعیة في الجزائرالأسطورة الجیل : ناصر جابي.  1  

88ــ د أشرف منصور،مرجع سابق ،ص
2
  



159 
 

بدأت المسالة اللغویة في الجزائر ترتبط بالكثیر من الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة كالتحكم 

ي اللغات الأجنبیة ، حیث أصبحت وسیلة فرز اجتماعي واضح بالنسبة لهذه الأجیال ف

الصغیرة من الجزائریین أبناء الاستقلال ، هذا الفرز الذي سیكون لصالح الفئات الحضریة 

الوسطى التي تتعامل باللغة الفرنسیة حتى داخل المنزل  على حساب الكثیر من أبناء 

ة التي تعیش حالة إقصاء بفعل اللغة ، لیس داخل المنظومة الأوساط الشعبیة والریفی

التعلیمیة فحسب ولكن داخل عالم الشغل والحیاة المهنیة على وجه الخصوص ، كما تعرف 

، فأبناء العائلات المهاجرة من الریف إلى المدینة  )1(عملیات فرز وما تفرضه من إقصاء

ستصطدم بهذا الواقع ، فالعائلة المهاجرة إلى المدینة تحتفظ بموروثها الثقافي مقارنة 

بالعائلات التي تعیش في المدن منذ فترات طویلة ، والتي احتكت بالأوربیین أثناء التواجد 

الأوربیة في شتى المجالات ، وخاصة في لغة الاستعماري ، وأعادت إنتاج نفس فنون الحیاة 

الخطاب هذه اللغة التي یصعب على الوافد الجدید للمدینة التعامل معها ، فیحس بالاغتراب 

  . الثقافي ویبحث عن التیار الذي یدعم ثقافته ویتعامل بلغته

 وقد ساعدت عملیة التعریب الحركة الإسلامیة الناشئة في الجزائر ، حیث أصبحت تشكل

إحدى أهم أرضیات التعبئة ، حیث ساعد التعریب على تغذیة الفكر الحركي لدي الحركة 

  ،)2(الإسلامیة ، حیث أن علاقة التعریب بالحركة الإسلامیة لم یكن منذ بدایة نشأتها

فالمثقفون المعربون هم الذین قدموا اكبر عدد من الذین ینتخبون محلیا، وحالة المعلمین تمثل 

هذه النخبة وجدت صعوبة في تأكید مكانتها داخل المجتمع ، خاصة الشباب  هذا الطرح ،

منهم الذین یحسون فعلا بتناقضات المجتمع  وخصوصا التناقضات الوطنیة ، ومشاعر 

التمرد والرغبة في التغیرات الاجتماعیة الجذریة ن فهم اللذین یقفون وراء حركات الاحتجاج 

أو ثقافیا دینیا ،وتأخذ هذه الأشكال لأن التمایزات التي یشعر التي تأخذ طابعا سیاسیا ثقافیا 

المعربون بأنهم ضحیتها تظهر لهم في البدایة على أنها تمایزات ثقافیة ، ویتجهون إلى 
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التأویل الإیدیولوجي الثقافي للعالم ،والبحث عن مصدر هذه التناقضات في الصراعات 

الثقافي، و العودة إلى الجذور والقیم التي الحضاریة ،ویرون أن الحل یكمن في التحصین 

 .)1(كانت وراء مجد الحضارة العربیة الإسلامیة 
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المجتمع  أنمن خلال تطرقنا للبنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري یتبین لنا :خلاصة الفصل

الحقبة الاستعماریة كان سكان  أثناءالجزائري عامة كان مجتمعا ریفیا في غالبیته، حیث انه 

 الأوربیینالمدن من الجزائریین ضئیلا جدا، لكن بعد الاستقلال وشغور المدن بعد رحیل 

الهجرة الریفیة لملأ الفراغ، حیث أن التفاعلات الاجتماعیة في المدینة تختلف كلیة عن  بدأت

ار التعلیم، كما ان الریف، حیث تكونت طبقة وسطى جدیدة في الجزائر بسبب الهجرة وانتش

 وأهمهاالهجرة استمرت بصفة متزایدة مما شكلت طبقات اجتماعیة متباینة داخل المدینة ، 

الطبقة البرولیتاریة الحضریة التي تعیش على هامش المدن وفي البیوت القصدیریة عامة 

العائلة  في الأسریةوالتي لها استعداد للعب دور هام في العمل الرادیكالي، ومن حیث السلطة 

تغیرت بشكل كبیر حیث كانت في المجتمع الریفي ترتبط  فإنهاالمدینة،  إلىالریفیة النازحة 

 فالأمورفي المجتمع الحضري  أماوترتكز غالبا عند كبار السن ، بالقیم والعادات والتقالید، 

من  امهمإله، فكبار السن الذین یستمدون الأبناءعلى  تأثیرا الأبویةتتغیر ولم تعد للسلطة 

الثورة آنذاك ، ویعتبرون النظام السیاسي تحت غطاء حزب جبهة التحریر الوطني جزءا من 

الموروث الثوري، لذلك یدینون له بالولاء التام بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعیة، وبذلك 

 الأسریةلان هذا الجیل یربط السلطة  الأبناءسیجدون معارضة من طرف الجیل الجدید من 

الوالد لم یستفد من ظروف ما بعد الثورة ویحمل النظام  أنالاقتصادي ، وهو یرى  بالوضع

 الإسلامیةالحركة  أنتجتهالسیاسي مسؤولیة وضعیته الصعبة ، لذلك یجد في الحراك الذي 

قد توفره السلطة الجدیدة ، والذي حرم منه بسبب سیاسات  أحسنوسیلة للاستفادة من وضع 

   .یستبدل الولاء القبلي بالولاء الدیني السلطة القائمة، وبذلك

  

  

  

  

  



 

 

 

سوسیولوجیة : الفصل الخامس

 الانتخابات والعنف السیاسي



163 
 

العنف  إلىسنعالج في هذا الفصل سوسیولوجیة الانتقال من الانتخابات :مقدمة الفصل

 للإنقاذ الإسلامیةالمسلح في الجزائر ، بالتركیز على الانتخابات التي شاركت فیها الجبهة 

وفازت بها ، وفق المتغیرات السوسیولوجیة و السوسیو جغرافیة والسوسیو مهنیة للمشاركین 

الوقوف على خلفیات انتهاج العنف المسلح من طرف أنصار  الانتخابات ، قصدفي هذه 

المسار الانتخابي وموقع أحزاب الإسلام  إلىهذا الحزب، مع تحلیل الانتخابات بعد العودة 

السیاسي في هذه الانتخابات ، بعد حظر الحزب الأكثر تأثیرا والأكثر تمثیلا للحركة 

  .الإسلامیة الجزائریة
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قبل التطرق إلى سوسیولوجیا الانتخابات في الجزائر وجب الحدیث عن أحداث أكتوبر 

، حیث انه قبل هذا التاریخ كانت الانتخابات تكرس التنافس داخل الحزب الواحد لان 1988

الجزائر كانت تعیش في ظل حكم الأحادیة الحزبیة، لكن هذه الأحداث دفعت الرئیس بن 

  .1989ر التعددیة في دستور جدید إلى إقرا

سوابق عدیدة حیث أن الأزمة الاقتصادیة بلغت  1988وقد سبق انفجار أحداث أكتوبر 

ذروتها بعد انهیار أسعار النفط، وتسرب الیأس والشك في أوساط الشباب الذین یمثلون 

لحكم، أغلبیة السكان، أما على مستوى النظام السیاسي فقد كان یعیش انشقاقات داخل نظام ا

بین أنصار الانفتاح الاقتصادي الذي كان من أنصاره مجموعة الرئیس بن جدید،  وبین 

أنصار النهج الذي كان الرئیس السابق هواري بومدین یحبذه وهو سیطرة الدولة على المجال 

  .)1(الاقتصادي الذي یرى أنصار الانفتاح انه السبب في سخط الجماهیر

و بدأت تظهر خارج إطار الحزب الواحد توازنات سیاسیة جدیدة ، وحصلت تشكیلات 

سیاسیة جدیدة على موافقة الحكومة، وكان ذلك یعد احد المؤشرات التي تدل على إعادة 

تكوین المناخ السیاسي بشكل عمیق، وسرعان ما تجاوز عدد الأحزاب الثلاثین حزبا ، وهذا 

نفس الثقل، فالأمر بالنسبة لبعض التشكیلات لم یتجاوز مستوى  لیس معناه أن لهذه الأحزاب

الخروج من السریة إلى العلن، كما هو الحال لحزب جبهة القوى الاشتراكیة بقیادة حسین آیت 

، وحزب الطلیعة الاشتراكیة وریث الحزب 1963احمد التي یعود تاریخ تأسیسه لسنة 

وأصبح في بدایة  1966م أعید تكوینه سنة ث 1962الشیوعي الجزائري، الذي تم حله سنة 

السبعینات قریبا من نظام الرئیس هواري بومدین، كما أصبح فیما بعد مصدرا لمعارضة قویة 

لنظام الرئیس الشاذلي بن جدید، أما فیما یتعلق بالتشكیلات الجدیدة فقد ورث منها البعض 

بة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ تراثا من التعبئة في إطار المؤسسات، كما هو الحال بالنس

وبعض التشكیلات الأخرى التي أتت فیما بعد لتنافسها في احتكار ساحة الإسلام السیاسي، 

ونفس الشيء بالنسبة لحزب التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة، الذي یبدو وریثا للحركة 
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تشكیلات أخرى ذات  الثقافیة البربریة وفي ذلك تكمن نقطة قوته وضعفه في آن واحد، وهناك

هویة أكثر غموضا فهي تعبر عن طموحات تتسم بالمزید من الطابع الشخصي، مثل الحزب 

الاشتراكي الدیمقراطي وحزب التجدید الجزائري والحزب اللیبرالي الاشتراكي وجبهة الأصالة 

  )1(.الجزائریة الدیمقراطیة 

د احتكرته أحزاب معینة، كما أن أحزاب أما المشهد السیاسي بعد إقرار التعددیة في الجزائر فق

أخرى فشلت في تعبئة الجماهیر والحصول على دعم شعبي في الانتخابات وجاءت نتائجها 

متذبذبة، حتى أن الأفراد في الشارع لا یعرفون حتى تسمیة هذه الأحزاب ربما لعددها الكبیر 

فتقارها لمنابر للتعبیر عن مقارنة بما كان، أو لأن هذه الأحزاب لم یكن لها تأثیر نظرا لا

أفكارها، لان هذه المنابر كانت محتكرة من طرف أحزاب معینة فالأحزاب الوطنیة كانت 

تستعمل الإعلام الرسمي، و التیار الإسلامي المعارض كان یستعمل المنابر التي لا تخضع 

  .سابقا لسیطرة الدولة أو أن سیطرتها علیها نسبیة مثل المسجد والجامعة كما ذكرنا 

وقد تمكن التیار الإسلامي الجذري والسلفي الممثل في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من ركوب 

الحركة الاجتماعیة الشعبیة مباشرة بعد الاعتراف بالحزب قانونیا، حیث انه لم یبذل مجهودا 

كس فقد وجد هذه الحركة الاجتماعیة في قمة عنفوانها وقوتها  واستفاد من قوة  دفعها، و ع

التیار الدیني السلفي الذي ركب الحركة الاجتماعیة ذات الحضور الوطني ، فإن التیار 

التي لم یتجاوز ) منطقة القبائل(الأمازیغي ربط علاقات مع الحركة الاجتماعیة الثقافیة محلیا 

طابعها المحلي إلا في مناسبات قلیلة، أما التیار الوطني الممثل في جبهة التحریر الوطني 

  )2(.د بررت سیاستها باللعب على وتر الشرعیة الثوریة فق

  :موقف الحركة الإسلامیة من التعددیة الحزبیة والمجالس المنتخبة. 1

انشغل المثقفون والحركات الأصولیة في المشرق كما في المغرب بالمجتمع والدولة وطالبوا  

وجماعاته على الهدف لم بالتغییر في اتجاه أسلمتها، لكن دعاة إجماع الإسلام السیاسي 
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یحل بینهم وبین الاختلافات، حیث نجد الصراع والانشقاقات حول الطریق أو السبیل الكفیل 

بانجاز هذا التغییر، وإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامیة ، وبذلك نجد في أدبیاتهم 

عندهم بنظریة الكثیر من النصوص والمؤلفات التي تفرغت لإشكالیة التغییر، التي تسمى 

العمل الإسلامي التي یصوغونها في التساؤلات التالیة، ما هو الطریق أو السبیل لقیام دولة 

أو مجتمع إسلامي؟ هل من فوق بانقلاب مسلح ینتهي بالاستیلاء على الدولة كي یتم 

انطلاقا من الإمساك بها أسلمة المجتمع، أو من تحت بالمشاركة في العمل السیاسي 

ي عبر المؤسسات والانتخابات وبالتدرج في التربیة على مراحل دون تعجل وبنفس الجماهیر 

  .)1(طویل وهذا قد یتطلب أجیالا

یرفض هذا الفریق من الحركة الإسلامیة التعددیة  :دعاة رفض ومقاطعة الانتخابات  1ـــ1

تسع له قواعد الحزبیة ویرى أن نظام تعدد الأحزاب لا سبیل اله في المجتمع الإسلامي ، ولا ت

المذهبیة الإسلامیة لما یخرقه من الأصول والقواعد الشرعیة ، ولما یفضي إلیه من عواقب 

منكرة، ویستند الرافضون إلى عدة أدلة منها  أن كلمة الأحزاب لم یذكر في النصوص 

الشرعیة إلا مقترنة بالذم والوعید واقتصرت الإشارة بها إلى أعداء الدین ،ولم یشر إلى 

عة المسلمین بتعبیر الأحزاب قط  وإنما أشیر إلیهم بصفة المفرد على أنهم حزب واحد جما

فقط هو حزب االله، أما الأحزاب فهي تعبیر یتسع لجمیع الفرق الخارجة عن جماعة 

، ویستندون في ذلك إلي أدلة النهي عن التفرق والدعوة إلى التعاون مثل قوله  )2(المسلمین

و « ، وكذلك قوله تعالى )3(»قوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيءإنما اللذین فر «تعالى 

، وكذلك یستندون إلى السنة ویعتمدون على )4(»اعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا

الأحادیث النبویة التي تبین فضل الجماعة وأضرار الفرقة، ومن الأدلة التي یقدمها الرافضون 

اریخیة، فقد حكمت دولة الخلافة العالم الإسلامي لقرون طویلة للحزبیة هي انعدام السوابق الت
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دون أن تلجأ إلى الحزبیة أو التعددیة، بل اعتمدت على الإجماع من الأمة وأدانت الانشقاق 

، )1(والفرقة، وكانت تذم التنافس الحزبي والدعایة الشخصیة كما یحدث في الانتخابات

فكریة تبین ضرر الحزبیة والدیمقراطیة ، فقد  ویسعى الرافضون للحزبیة إلى وضع قواعد

نشرت صحیفة الوحدة الیمنیة وثیقة تتضمن رؤیة مشددة لمجموعة أصولیة وعنوانها 

و تعدد مخاطر » خمسون مفسدة جلیة من مفاسد الدیمقراطیة والانتخابات الحزبیة «

بالنسبة للبرلمان  الدیمقراطیة وعیوبها، حیث تفتح باب الردة والزندقة والرأي الآخر، أما

والمشاركة في المجالس النیابیة فقد حرمه بعضهم وعلى رأسهم الشیخ عمر عبد الرحمن 

ومحمد قطب، حیث اعتبروه جزءا من النظم الجاهلیة في الأصل، ومشاركة المسلمین في 

البرلمان تؤدي إلى مزالق عدیدة أولها قسم الیمین في بعض الدول بالمحافظة على الدستور 

نظام البرلماني، وهذه مخالفة عقائدیة لا یبررها القول بإمكانیة إسماع صوت الإسلام من وال

ذهب إلى قریش لیسمعهم في  صلى االله علیه وسلمهذه المنابر ، وحجتهم في ذلك أن الرسول 

، أما في الجزائر كانت الحركة )2(ندوتهم كلام االله، وان النبي لم یشاركهم في العملیة السیاسیة

الإسلامیة أثناء الأیام الأولى للتعددیة تتبنى هذا الطرح، وقد صرح مدني مزراق الأمیر 

الوطني لما كان یسمى بجیش الإنقاذ أن شخصیات أصبحت فیما بعد قیادات في الجبهة 

، ربما لان قیادات الجبهة الإسلامیة لم ترد )3(الإسلامیة للإنقاذ عارضت تأسیس الحزب

  .تضییع الفرصة

هذه المجموعة تجیز المشاركة البرلمانیة إذا كانت منبرا ووسیلة  :دعاة المشاركة 1-2

تمكنهم من توصیل الدعوة ونشرها، حیث تعمل على استغلال المجالس المنتخبة لترویج 

أفكارها فقط مع عدم الإیمان بالفكرة، فلا یوجد أي مانع لكل حزب سیاسي من نشر أفكاره 

فضون المشاركة في الحكم وسن القوانین والأنظمة المخالفة للشرع وسیاساته، وفي المقابل یر 
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باعتبار أن الدخول یحقق نشر الدعوة في هذه الأماكن من منطلق أن الدعاة في بلاد الغرب 

یرتادون الخمارات والكنائس لتبلیغ دعوة االله ولیست المجالس المنتخبة أسوء حالا من 

الإسلامیة باعتبار أنها مرحلة تكوین قبل التمكن من الخمارات، وكذلك بهدف إعداد الكوادر 

السلطة، فالدخول إلى البرلمان والمجالس المنتخبة یجوز باعتباره مصلحة في هذه المرحلة، 

مع العلم بان تطبیق الشریعة لن یتم من خلال البرلمان في رأیهم  لا یمكن تطبیقها إلا 

  .)1(بأیادي متوضئة طاهرة

مشكلات في طریف « لكثیر من الدعاة أمثال محمد الغزالي في كتابه وقد أید هذا الطرح ا

الحركة «و» مشكلات الدعوة والداعیة «و فتحي یكن في كتابیه » الحیاة الإسلامیة 

الذي » دروس في العمل الإسلامي «، وسعید حوى في كتابه »الإسلامیة والعمل الإسلامي

مشاركة السیاسیة في المجالس المنتخبة، ألح فیه على درس اعتبره أساسیا وهو ضرورة ال

ومؤسسات الدولة والانخراط فیها حتى ولو لم تكن تتوفر فیها الخصائص الإسلامیة، مستدلا 

بمثال النبي یوسف الذي قبل أن یكون وزیرا لملك مصر رغم أن التشریع والقوانین التي كان 

نا طالب الإسلامیین بعدم یعتمدها هذا الملك تتعارض مع تشریعات بني إسرائیل، ومن ه

  )2(.العزلة والمشاركة في البرلمان والانتخابات والوظائف العامة

وهذا الموقف هو الذي وقفته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ التي أصبحت حزبا سیاسیا رائدا 

للحركة الإسلامیة یشارك في الانتخابات، وحسب تصریح مدني مزراق فان فاعلین في 

الجزائریة كانوا یرفضون تأسیس الأحزاب السیاسیة مثل محفوظ نحناح الحركة الإسلامیة 

وعبد االله جاب االله، وأثیرت القضیة في مؤتمر النهضة الدولي بقسنطینة، الذي حضره 

مجموعة من الدعاة وقیادات حركات الإسلام السیاسي في البلاد العربیة من بینهم راشد 

سلامیة أن حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الغنوشي،  وصرح المعارضون في الحركة الإ

استفاد من منتوج الحركة الإسلامیة ویرید آن یقود الحركة لوحده، لكن الدعاة اتفقوا على أن 
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الدخول في العمل السیاسي جائز وحتى تعدد الأحزاب داخل الحركة الإسلامیة جائز، 

سلامیة للإنقاذ كأفراد وعرض عباسي مدني على نحناح وجاب االله الدخول في الجبهة الإ

ولیس كتكتلات، لأنه كان یرید المضي إلى الأمام وعدم تضییع الفرصة، ویضیف مزراق أن 

  .)1(الحزب تأسس بسرعة دون برنامج واضح ودون تعبئة

  :1990الانتخابات المحلیة جوان .2

، و 1990جوان  12نُظمت أول انتخابات للمجالس البلدیة و الولائیة في ظل التعددیة في 

كلف علي بلحاج بإیجاد تبریر لدخول الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات، لذلك رجع 

علي بلحاج إلى سورة یوسف، مستندا إلى التفسیرات التي تحملها هذه السورة، وعنون فتواه 

بكشف النقاب عن ضوابط دخول الانتخاب ، حیث ذكر في تبریره نقاطا تجعل الانتخاب 

لشریعة الإسلامیة، وكذلك المشاركة في إدارة البلدیات ، حیث أن الشروط تتعلق مباحا طبقا ل

بالنسق العام وكذلك بالمشروع الإسلامي ، ویكشف انه غیر قابل للانحلال في مسیرة 

دیمقراطیة، فعلى المُنتخب أن یأمر ویُطاع لكنه یتلقى الأوامر ولا یطیع، ولیس علیه أن 

وعله رفض كل موقف " شریعیة"علیه العمل لتصفیتها وفقا لسیاسة بل " للجاهلیة"یكون منفذا 

متناقض مع الشریعة ، وهذه الرؤیة فان الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تنكر الشرعیة الجمهوریة، 

وان العملیة الدیمقراطیة في نظرها لیست سوى وسیلة للوصول إلى الحكم لفرض نظام 

قة السعودیة أو الإیرانیة، حیث كان علي بلحاج سیاسي یطبق الشریعة الإسلامیة على الطری

یكرر مرارا أن الدیمقراطیة في مفهومها غریبة على اللغة والثقافة العربیة، وان الأنظمة التي 

تتبناها أنظمة معادیة للإسلام ، واستیرادها من الغرب یهدف إلى إضعاف الأمة والقضاء 

  . )2(على الإسلام
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  :جرت فیه الانتخاباتالإطار العام الذي . 1ـــ2

جرت الانتخابات في ظل تحولات سوسیو سیاسیة واقتصادیة على الصعیدین الوطني  

  .والإقلیمي 

   :الإطار السیاسي. 1ـــ1ـــ 2

كانت الجبهة الداخلیة والخارجیة تشهد أحداثا هامة ومتعددة، فعلى المستوى السیاسي المحلي 

ا لقاصدي مرباح الرجل القوي في عهد الرئیس تم تعیین مولود حمروش رئیسا للحكومة خلف

هواري بومدین والذي كان یؤمن بالنهج الاشتراكي القدیم، حیث یرى عبد الحمید براهیمي 

وزیر التخطیط الأسبق أن مولود حمروش سعى إلى الاستیلاء على حزب جبهة التحریر 

حزب فرض الرئیس بن ، وبمناسبة المؤتمر السادس لل)1(الوطني وجعله أداة لتعزیز سلطته

جدید على اللجنة المركزیة مجموعة من الإصلاحات، من بینها قبول فصل الحزب عن 

وبعد أن  1988الدولة، ورغم ذلك فقد أعاد الحزب اختیاره كمرشح وحید لانتخابات دیسمبر 

تم انتخابه سار في اتجاه تبني دستور جدید للجزائر یؤسس للتعددیة الحزبیة ویفصل الجیش 

نعم للدستور الجدید وأعلنت النتائج في فیفري %73,3السیاسة، وكانت النتائج  عن

في نفس  ،وفي شهر مارس قدم ضباط الجیش استقالتهم من اللجنة المركزیة للحزب، 1989

السنة انسحب الرئیس بن جدید من منصبه كأمین عم لحزب جبهة التحریر الوطني ،وفي 

تاریخ ( 1965یرا للدفاع ،ولم یحدث هذا التعیین منذ عین اللواء خالد نزار وز  1990سنة 

وبذلك لم یعد رئیس الدولة یحتكر السلطات ) انقلاب وزیر الدفاع بومدین على الرئیس بن بلة

  )2(.الثلاثة الحزب، الدولة، الجیش

 فأدخلت النخبة الحاكمة البلد في عملیة التحرك نحو اللیبرالیة السیاسیة بغرض وضع حد

  .و للأحادیة الحزبیة، و فتح المجال للتنظیمات الحزبیة و إنشاء الجمعیــات السیاسيللنظام 

  :في1989و تتجلى على العموم الإصلاحات السیاسیة التي أتى بها دستور 
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من الدستور التي تنص على إنشاء  40ـــ السماح بالتعددیة السیاسیة من خلال المادة 

  .الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

  .عطاء ضمانات دستوریة فیما یتعلق بالحقوق المرتبطة بالشخصإـــ 

و  ـــ إلغاء النص على أن رئیس الجمهوریة یجسد وحدة القیادة السیاسیة للحزب و الدولـــة،

  .إلغاء النص على أن رئیس الدولة یعین الحكومة، و یحدد سیاستها

حقه في المبادرة بتقدیم ـــ تقلیص محدود لصلاحیات رئیس الجمهوریة الذي تنازل عن 

  .القوانین إلى البرلمان حیث انتقل هذا الحق إلى رئیس الحكومة

ـــ إنهاء الدور السیاسي للجیش، إذ نص الدستور على انحصار مسؤولیة الجیش في حفــظ 

  )1(.الاستقرار و السیادة الوطنیة و الدفاع عن حدود البلاد 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لدخول المعترك هذه الظروف والتشریعات الجدیدة شجعت 

الانتخابي، خاصة وانه بإمكانها تعبئة عدد هائل من الجماهیر الناقمة على النظام والدولة، 

رغم الإصلاحات ، فالطبقة الفقیرة من المواطنین خاصة الشباب المهمش اجتماعیا الذي 

  .یعیش البطالة والمشاكل المتعلقة بالجانب الاجتماعي 

    :الإطار الاقتصادي. 2ــــ1ــــ2

شهدت سنوات قبل الانتخابات تغیرات اقتصادیة هامة عرفها السكان وتأثروا بها، ففي سنة  

 10انهارت أسعار النفط إذ نزل سعر البرمیل من سعر الثلاثین دولارا إلى حوالي  1986

ها هذا الأخیر على دولار أمریكي، ولم تعد الدولة قادرة على تغطیة حاجات المواطن، وترجم

انه تخلي من طرف الدولة على التزاماتها ، فقد أدى انخفاض عائدات الدولة بالعملة الصعبة 

تقریبا إلى خفض شدید لاستیراد المنتوجات الضروریة والمواد الأولیة اللازمة % 80بنسبة 

لى الصعید لتشغیل الآلات المنتجة، وانتشرت حالة من الفقر العام أثارت استیاء السكان ع

الاجتماعي ،خاصة الفئات الشعبیة المحرومة والمتوسطة لبتي تأثرت بشكل كبیر، وفي 

مواجهة هذا الوضع قررت الدولة خفض احتكارها للتجارة، وسمحت للتجار بالقیام بعملیات 
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مبادلة تجاریة مع شركاء أجانب من أموالهم الشخصیة وبالعملة الصعبة، وسمحت بمنح 

   )1(منشآت العامة وإعادة توزیع الأراضي الزراعیة العامةالاستقلالیة لل

و ینتقد الدكتور عبد الحمید براهیمي سیاسة الإصلاحات التي انتهجتها حكومة مولود 

، خاصة الإصلاحات الاقتصادیة حیث یرى أن 1989حمروش بدایة من سبتمبر 

الإصلاحات طبقت بطریقة سیئة، ویستند في ذلك إلى عدم إرساء الآلیات الاقتصادیة التي 

،فلیس هناك استقلال فعلي للمنشآت ، كما أن الدولة ینبغي ان تحل محل الآلیات الإداریة 

واصلت تدخلها الإداري في عمل الشركات، حیث أن قروض الاستیراد التي قررتها الحكومة 

لم تنفذ، كما أعفت الدولة الإطارات من الحجم الساعي الكثیف في حین یفترض  1989في 

یش الزراعة فالجو العام لم یكن فیهم أن یكونوا محركي الإصلاحات ، كل ذلك أدى إلى تهم

یشجع على الإنتاج بسبب نقص التمویل الموجه للفلاحین، كما إن تفاقم التوترات الاجتماعیة 

ضاعف من الإضرابات بطریقة غیر مسبوقة، حیث امتدت الظاهرة إلى مختلف القطاعات 

ت أول إضراب منذ الاقتصادیة والاجتماعیة بما في ذلك الإدارة، حیث أن وزارة الخارجیة عرف

الاستقلال، إذ أن سوء تطبیق الإصلاحات أو عدم تطبیقها أصلا أدى إلى توسع الاستیاء 

، وكانت الطبقات الكادحة الفقیرة )2(الشعبي وإحباط الإطارات وفقدان الحكومة لمصداقیتها 

ورة هي الضحیة الأولى لهذه السیاسة الاقتصادیة، وهذا ما جعلها تحس أكثر من غیرها بضر 

التغییر ،وتضم هذه الطبقة المتسربون من المدرسة الذین تضاعف عددهم نتیجة فقدانهم للثقة 

في دور المدرسة كأداة للحراك الاجتماعي والتغیر النوعي للوضع الطبقي، فبعد أن كانت 

الشبیبة مجرد أرقام في الهیئات الرسمیة أصبحت بفضل الانتفاضات المتعددة تشكل فاعلا 

 )3(.وطرفا سیاسیا له وزنه في المعادلة الانتخابیة أو السیاسیة اجتماعیا

هذه الشرائح الاجتماعیة التي أصبحت لا تنظر بعین الرضا إلى الدولة أو النظام السیاسي، 

وسیكون حزب جبهة التحریر الوطني هو الضحیة الذي یعتبر الوسیلة أو الأداة التي 
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لة فكانت تعاني من عجز كبیر في القطاع یستعملها هذا النظام السیاسي، أما الدو 

  .الاقتصادي  وفي المیزان التجاري الذي طرأت علیه تغیرات والجدول التالي یبین ذلك

 

  :1989یبین التعامل التجاري مع السوق الأوربیة المشتركة لسنة ) 04(جدول رقم 

  ملیون دینار: الوحدة

السوق الأوربیة 

  المشتركة

  المیزان التجاري  الصادرات  الواردات

26799.523  54.17%  32952.242  68.27%  -6152.719  

 )1989(المدیریة العامة للجمارك : المصدر

فالجزائر حسب الجدول لم تسجل تطورا ملموسا في التجارة الخارجیة نظرا للتفاوت بین 

الاقتصادیة عملیات التصدیر والاستیراد، وهذا ما یؤكده المیزان التجاري بالقیاس مع العوامل 

، حیث حدث تشابك في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة، حیث أصبح 1989الداخلیة لسنة 

سیاسي أكثر منه تعاون اقتصادي بحت، هذه السیاسة ساعدت السوق -التعاون اقتصادي

الأوربیة المشتركة على اتخاذ قرار تحدید الأسعار واختیار النوعیة التي تناسبها، الأمر الذي 

جزائر تتحمل عبئ تلك السنوات الأمر الذي یؤدي إلى التبعیة المجحفة و یخلق جعل ال

 .)1(الفوضى السیاسیة

  :1990قراءة سوسیولوجیة لنتائج الانتخابات المحلیة جوان . 2ــ 2

فازت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في أول انتخابات محلیة تعددیة شهدتها الجزائر، حیث 

تمكنت من تعبئة الجماهیر والفوز بأكثر من نصف البلدیات الموجودة على مستوى الوطن 

وتراجع الحزب الحاكم حزب جبهة التحریر الوطني، الذي لم یتحصل إلا على ربع عدد 

بیر من المواطنین منح أصواتهم للجبهة الإسلامیة احتجاجا على البلدیات ، حیث قرر عدد ك
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من  35النظام القدیم وإعطاء فرصة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ لتغییر الوضع ،وامتنع 

  .)1(الناخبین عن الإدلاء بأصواتهم

  

  :1990یبین نتائج انتخابات جوان ) 05(جدول رقم 

  الأصوات

  الحزب

  نسبة الأصوات المعبر عنها  عدد الأصوات المحصل علیها

  54.25  4331472  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

  28.14  2245798  جبهة التحریر الوطني

  11.66  931278  المستقلون

  2.08  166204  التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

  3.88  310132  أحزاب أخرى بما فیها حماس

 jaques fontaine, Quartiers défavorisés et vote islamiste a Alger, Revue de monde musulman et: المصدر

méditerranéen ,n° :65(1992) ,P157  

و كانت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الحزب الوحید الذي یحمل الشعار الإسلامي من بین 

الأحزاب السیاسیة، حیث جرى استفتاء في شكل سؤال للمواطن الجزائري، هل أنت مع 

هذا الوضع جعل الناخبین یختارون الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بغض النظر . لام أو لا؟الإس

و یرى عبد الرزاق مقري أن حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الفائز . عن التزامهم الدیني

الأكبر في هذه الانتخابات، سببها أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ قطفت وحدها جهود 

سلامیة التي كان لها فضل تبني الصحوة في الجزائر، و التي بسبب التنظیمات الدعویة الإ

ترددها في تأسیس أحزاب سیاسیة منذ البدایة، أتاح الفرصة لعباسي مدني و علي بلحاج 

اللذان لم ینتمیا لأي جماعة من الجماعات السابقة، و كانا یتحركان بشكل عام في أوعیتها، 

ساحقة من المجموعات الاجتماعیة المقتنعة بالخطاب أي شكلا حزبا التف حوله الأغلبیة ال
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غیر أن الخطاب المتشدد الذي اعتمدته جبهة التحریر وسع وعاءها خاصة لدى . الإسلامي

الشرائح المهشمة المتمركزة بكثافة كبیرة في المدن و المتضررة من التطورات الاقتصادیة و 

    )1(.الهیمنة السیاسیة

شرق الأوسط فإن من بین أسباب فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و من خلال تحلیل جریدة ال

هو انهیار الإیدیولوجیات الوضعیة الاشتراكیة و الرأسمالیة، و فشل الأحزاب التي تحمل هذا 

و یتجلى ذلك من خلال خطاب هذه الأحزاب مثل حزب الطلیعة . الطرح في أدبیاتها

یة و التعریب و الهویة الوطنیة و أیضا مواقفه الاشتراكیة، و موقفه من مسألة الثقافة القوم

الانتهازیة من الحكم في مختلف مراحله، و لعب عامل اللغة العربیة دورا كبیرا في استقطاب 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لشرائح كثیرة من المعربین الذین اعتبروا أن النظام في صدد التخلي 

في أجهزة الإعلام و في التلفزیون بصفة  و بدا یعبر عن هذا التخلي بشكل واضح. عنهم

كما أن الانفجار الإعلامي حول المسألة الأمازیغیة و الإلحاح علیها بشكل تعصبي . خاصة

ولد لدى الطرف الآخر في الشارع نزعة تعصبیة مناقضة و معادیة، و بذلك انصبت أصوات 

هة الإسلامیة للإنقاذ التي نقاش النزعة المعادیة للنزعة البربریة و الفرانكفونیة في صالح الجب

في مسألة اللغة العربیة في أدبیاتها، لیس من موقع قومي على أساس العرق و الثقافة و لكن 

، و بعد هذا الفوز یواجه حزب الجبهة الإسلامیة )2( انطلاقا من موقفها كلغة للقرآن الكریم

تصطدم مع الأهالي و مع للإنقاذ مسؤولیة صعبة تتمثل في ضبط العناصر المشددة كي لا 

المجتمع المدني على أرضیة الحریات الفردیة للحیاة العامة للبلدیات التي ستدیرها جبهة 

الإنقاذ و هذا الأمر لیس سهلا، فأثناء الحملة الانتخابیة و حتى بعد إعلان النتائج ظهر 

را مع داخل الحزب خطان متباینان إلى درجة التناقض، خط معتدل یحاول أن یقسم جسو 

مختلف الأطراف، و خط آخر متشدد لا یتردد في قطع الجسور مع الجمیع بانتقادهم من 

موقع مبدئي فاصل لا یقبل النقاش، و یمثله الإمام الشاب علي بلحاج، و یحظى هذا التیار 
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بشعبیة كبیرة في أوساط الشباب المنتمیین  للفیس الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و یرى البعض 

، و قد یكون هذا التناقض  من بین الأسباب التي )1(تناقض قد یعتبر توزیع أدوارأن هذا ال

سهلت تعبئة المواطنین على اختلاف مواقفهم الاجتماعیة اتجاه النظام السیاسي، فعباس عبأ 

المعتدلین من المثقفین المهمشین اجتماعیا، أما بلحاج فقد عبأ الشباب الذي یعیش المشاكل 

فعباس كان ینشط في الجامعة و بلحاج في . نقة، و المتسربین من المدارسالاجتماعیة الخا

المسجد، هذان المكانان استخدمتهما الحركة الإسلامیة في نشر أفكارها و تعبئة مریدیها كما 

  .ذكرنا سابقا في الفصل السابق

  :تحلیل سوسیولوجي لنتائج الانتخابات وفقا للمتغیر الجیوسیاسي. 2-2-1

الجدید الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في أغلب الولایات في الجزائر، و الجدول الآتي فاز الحزب 

  :یبین ذلك
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یبین النتائج التي حصلت علیها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في كل ولایة، ) 06(جدول رقم 

  :م1990انتخابات جوان 

    الولایة    الولایة    الولایة    الولایة

سوق    44،57  تیبازة  53،34  مستغانم  70،36  الجزائر

  أهراس

35،14  

  34،35  جیجل  44،27  الأغواط  53،28  سطیف  68،20  قسنطینة

  29،02  تبسة  44،09  سعیدة  53،23  باتنة  67،62  غلیزان

  25،90  البیض  43،73  سكیكدة  52،87  بلعباس  67،29  البلیدة

  25،10  ورقلة  43،33  بویرة  51،11  عنابة  63،57  بومرداس

  20،14  إلیزي  41،86  النعامة  49،60  أم البواقي  62،43  الشلف

  16،02  غردایة  41،58  مسیلة  49،37  تیسمسلت  61،64  وهران

  15،65  أدرار  41،21  الطارف  46،05  ب بوعریریج  59،81  میلة

  11،42  تندوف  40،77  الواد  45،80  بسكرة  59،30  المدیة

  8،80  بجایة  40،59  بشار  45،22  تیارت  58،26  معسكر

  6،24  تیزي وزو  37،49  خنشلة  44،91  تموشنت  57،93  تلمسان

  0،61  تمنراست  35،75  قالمة  44،78  جلفة  55،78  عین الدفلى

                               الرعب المقدسالیاس بوكراع : المصدر                                             

الإسلامیة للإنقاذ حصدت أغلب الولایات، لكنها حققت نلاحظ من خلال الجدول أن الجبهة 

نسبة عالیة في مناطق معینة على الرغم من أنها الغالبیة، لكن هناك مناطق لم تحقق فیها 

نسب مرتفعة أو حققت نسب جد منخفضة، هذه المناطق لها ممیزاتها السوسیوجغرافیة أو 

  .الجیوسیاسیة
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  :المدن الكبرى و الشمالیة. 2-2-1-1

لقد تم تعویض علاقات التضامن التقلیدیة التي تقوم على الانتماءات الضیقة القبیلة أو 

العائلة الممتدة إلى علاقات تضامن أكثر تطورا، و هذه العلاقات أفرزتها المدینة و أدارتها 

تنظیمات جدیدة كما فعلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، فمن خلال الجدول نلاحظ أن أكبر 

ا الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كانت في ولایة الجزائر العاصمة تلیها ولایة قسنطینة  نسبة حققته

، و تعتبران أكبر ولایتین في الجزائر من حیث عدد السكان، 68،20و  70،36بـ 

حیث عرفت العاصمة المدینة انقلابا داخل الحركة الإسلامیة في الثمانینات، حیث وصل 

ب دعاة ینحدرون من الأحیاء الشعبیة، و حلوا محل الشیوخ إلى مسرح النشاط السیاسي شبا

المنحدرین من أوساط اجتماعیة میسورة ذات أصل حضري، تنتمي إلى البرجوازیة الحضریة، 

ففي حي القبة مثلا كانت هذه المنطقة تعرف حركة دینیة و أصبحت مركزا للرادیكالیة 

أستاذ التعلیم المتوسط الذي أصبح  الإسلامویة، و كان من أبرز الوجوه هناك علي بلحاج

الرجل الثاني في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، حیث قاد الانقلاب على كبار الشیوخ المنحدرین 

من حركة العلماء المسلمین لابن بادیس و المرتبطین بالبرجوازیة الحضریة، و كان شبان 

، باش جراح، وادي أوشایح الأحیاء الشعبیة المتاخمة مستعدین لهذا التحول، مثل حي البدر

، في هذه )طبقة عمالیة شابة، برولیتاریة رثة( بحكم تركیبتهم الاجتماعیة ذات البنیة العامیة 

، أما قسنطینة هي مدینة العلماء و رجال الدین، )1(الأحیاء الطرفیة الناشئة عن النزوح الریفي

إلى الأمة الإسلامیة و بین  و المساجد و الجوامع، و عاشت تناقض المؤمنین  بین انتسابهم

سیاسیة الجماعات الدینیة التي تتخذ من المساجد ساحة لتعبئة الجمهور المتدین، حیث لا 

، نلاحظ أن هناك ولایات فازت الجبهة الإسلامیة )2(یمكن للحكومة أن تقتحم هذه الساحات

و لكن هناك ولایات . إلخ...مثل غلیزان، بلیدة، بومرداس، المدیة  50للإنقاذ بنسبة فاقت 

لم تحقق فیها نسبة عالیة جدا، و هي ولایات خنشلة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، و هذه 
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الولایات تتمیز بطابعها الإثني اللغوي، و كذلك بما تحمله هذه الولایات من بنى اجتماعیة 

كانت تنافس ظاهرة التحزب السیاسي الدیني في المنطقة،  قبلیة، فالعصبیة للقبیلة أو العرش

، فیما لم 28بلدیة من أصل  15حیث في ولایة تبسة فاز حزب جبهة التحریر الوطني بـ 

بلدیات، ففي دراسة حول الانتخابات في ولایة  06تحصل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلا على 

یة تبسة ركز حزب جبهة التحریر الوطني ، في بلد1990تبسة في الانتخابات المحلیة لسنة 

على الوعاء الانتخابي الثابت للأسرة الثوریة، كما ركز على توظیف الانتماءات القبلیة لخدمة 

أما الجبهة . الحملة الانتخابیة لعلمه بمدى قدرة هذه الظاهرة على منافسة التحزب الدیني

ایة الدینیة و استغلال تردي الإسلامیة للإنقاذ فركزت على خطابها المتمثل في الدع

الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة من أجل تحمیل المسؤولیة لحزب جبهة التحریر الوطني، 

مقعدا، جبهة التحریر  12و كانت النتائج متكافئة إلى حد كبیر، الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

م یراعي التوازن بین مقعدا، أما بلدیة بئر العاتر فحزب جبهة التحریر الوطني ل 11الوطني 

القوى القبلیة و ركز على وعاء انتخابي واحد هو عرش النمامشة فكان متصدر القائمة و 

أما جمعیة . الثاني في هذا العرش ، بینما الثالث من عرش آخر كبیر هو أولاد سیدي عبید

ئیسیة  الإصلاح و الإرشاد ركزت على إیجاد توازن بین المرشحین المنحدرین من الأعراش الر 

النمامشة و أولاد سیدي عبید، و بقیة الأعراش الفرعیة، أما الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فقد 

 02الحزب، فكانت النتائج جبهة التحریر الوطني  ركزت على خطابها الدیني و شعبیة

، )1(مقعد 00مقاعد، الجبهة الإسلامیة للإنقاذ  09مقعدین، جبهة الإرشاد و الإصلاح 

ثر العملیة الانتخابیة في منطقة الشاویة بالظاهرة القبلیة و الانتماء للعرش، و یعكس هذا تأ

  .شبه البدویةضعف تأثیر الإسلام السیاسي في المجتمعات 

  

  

                                                           

روحة ، أط ، دراسة سوسیوسیاسیة للانتخابات البلدیة بولایة تبسةالموصلة للسلطة السیاسیة في الدولةأشكال وأسس الممارسات : مولود طیب. 1

،204، ص 2016، 2015 لنیل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع السیاسي، جامعة وهران،   



180 
 

       : المناطق الجنوبیة. 2-2-1-2

حسب نتائج الجدول لم تحقق الجبهة الإسلامیة للإنقاذ أي نتائج حاسمة في الولایات 

تحصلت على نسب جد ضعیفة من الأصوات في ولایات  ورقلة، إلیزي، الجنوبیة، حیث 

غردایة، أدرار، تندوف و تمنراست، هذه المناطق كلها تقع في الجنوب و أصلها ذات طابع 

صحراوي على رغم الخصوبة اللغویة و المذهبیة في غردایة فهي تعیش صراع عرفي بین 

نف بعد الانتخابات، نظرا للتأثیر العرفي على المیزابیین و الشعابنة، و قد اندلعت أعمال ع

تسییر الانتخابات، ففي بلدیة غردایة مثلا فازت قائمة حرة على حساب الجبهة الإسلامیة 

للإنقاذ و جبهة التحریر الوطني، و فشلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في ترأس أي بلدیة رغم 

   )1(.انتشارها الرهیب على المستوى الوطني

المناطق الجنوبیة التي فشلت الجبهة الإسلامیة في تعبئة المواطنین فتتمیز  أما بقیة

بخصائص تختلف عن المناطق الشمالیة، هذه الخصائص السوسیوأنثروبولوجیة قد تكون هي 

أساس تخلي سكان هذه المناطق على الجبهة الإسلامیة، حیث أن التنظیم الاجتماعي 

الدم الذي یحدد الولاءات العصبیة، حیث تكاد تشكل  الخاص بالبداوة یقوم على مبدأ قرابة

القبیلة مجتمعا قائما بذاته و لكل قبیلة تنظیمها الاجتماعي و السیاسي، كما أن علاقة البداوة 

، ربما هذه السمات )2(بالدین فهي علاقة تناقض بین الولاء للقبیلة و الولاء للأمة القائمة

للإنقاذ لا یحظى بالولاء الذي حظي به في بقیة  جعلت الحزب الجدید الجبهة الإسلامیة

  .الوطن

  :منطقة القبائل. 2-2-1-3

نلاحظ من خلال نتائج الانتخابات المحلیة أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حققت نتائج جد 

، و تتمیز هاتین 10متدنیة في ولایتي بجایة و تیزي وزو، حیث لم تصل النسبة حتى إلى 

اللغویة و العرقیة، حیث تحصل حزب التجمع من أجل الثقافة و  الولایتین بالخصوصیة

                                                           

.ان، بی2014دیسمبر  23الثلاثاء  ،مقال ، وزیر سابق،عبد الوهاب بن الشیخ عبد الوهاب بكلي..  1  

  2, م بركات، مرجع سابق، ص 71.
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بلدیة أغلبها في هاتین الولایتین، حیث استطاعت الحركة الشعبیة ذات  88الدیمقراطیة على 

الغطاء الثقافي الأمازیغي التعبیر عن نفسها من خلال الجمعیات التي بادر أبناء المنطقة 

، حیث كانت )1(مكن من الابتعاد كثیرا عن الوعاء الجهويهذه الجمعیات التي لم تت. لتشكیلها

المسألة اللغویة من أهم المشكلات التي صادفت الجزائر، حیث انجرت علیها تناقضات 

اجتماعیة و سیاسیة أثر في النسیج الاجتماعي الوطني، حیث لأن منطقة القبائل كانت 

دامات مباشرة  مع قوات الأمن في تعیش توترات سیاسیة منذ بدایة الثمانینات، فقد حدثت ص

المنطقة، إضافة إلى الخصوصیة اللغویة، فقد وقفوا مع أحزاب أبناء المنطقة الذین یدافعون 

عن هویتهم، أما الجبهة الإسلامیة فخطابها لم یجد قبولا واسعا نظرا لعدم تصالحه مع واقع 

من أهم مقوماتها، الأمر الذي  المجتمع، حیث أن جبهة الإنقاذ كان التعریب أو اللغة العربیة

. عارضته القبائل لأنه نفس طرح السلطة السیاسیة التي فرضت العربیة على أبناء المنطقة

حیث تعود معارضة القبائل إلى ثورتهم بقیادة حسین آیت أحمد بعد الاستقلال على النظام 

ى الأزمة البربریة، حیث القائم في عهد الدولة الوطنیة دون التعمق في المرحلة الاستعماریة إل

انسحب آیت أحمد من جبهة التحریر الوطني و أسس حزب جبهة القوى الاشتراكیة، و حتى 

أنه أكد على أن الغایة من تأسیس الحزب هو الدفاع عن الاشتراكیة كما یراها، فإن الدعم 

ا، و الدلیل الذي وجده في منطقته لا یمكن أن یعتبر دعما إیدیولوجیا بقدر ما كان دعما إثنی

على ذلك أن حركته لم تجد صدى كبیر خارج منطقة القبائل، و لكن الصراع بلغ ذروته مع 

النظام الجزائري في صدامات الربیع الأمازیغي و استمرت العداوة ضد حزب جبهة التحریر 

الوطني، و أسس الدكتور سعید سعدي التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة، حیث أصبح 

ر على الساحة الإعلامیة و الثقافیة، حیث أن إزاحة جبهة التحریر الوطني یتوجب لها حضو 

لذلك كان البدیل في منطقة القبائل . وجود بدیل، لكن هذا البدیل لا یجب أن یكون حزبا دینیا

                                                           

.111، مرجع سابق، ص الجزائر الدولة و النخب: ناصر جابي.  1  
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هو حزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة، حتى و إن لقي معارضة من الزعیم الثوري 

     )1(.سبب انسجامه مع السلطة إلا أنه لقي تأییدا و حماسا في المنطقةحسین آیت أحمد ب

  ):    رؤساء البلدیات(السمات السوسیولوجیة للمنتخبین . 2-2-2

هو ذلك اللقاء التاریخي بین  1990إن النتائج التي أفرزتها النتائج المتعلقة بانتخابات جوان 

و بین التیارات السیاسیة، حیث أن العلاقة  مختلف الحركات الاجتماعیة التي تحرك المجتمع

تبدو وطیدة بین التیار الدیني الرادیكالي و بین الحركة الاجتماعیة الشعبیة نفس التبني 

بالنسبة للتیار الأمازیغي في منطقة القبائل الذي كون علاقة تتمیز بالتنظیم و الاستمراریة مع 

  .الحركة الاجتماعیة الشعبیة الأمازیغیة

یبین المستوى التعلیمي لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبین ) 07(رقم جدول 

  :حسب الأحزاب 1990جوان 

  الحزب            

  

  المستوى التعلیمي

التجمع من أجل   المستقلون

  الثقافة و الدیمقراطیة

جبهة التحریر 

  الوطني

الجبهة الإسلامیة 

  للإنقاذ

  7،61  9,09  8،14  12،80  أمي/ دون مستوى

  12،38  5،68  11،89  6،61  ابتدائي

  27،61  12،50  26،30  15،48  متوسط

  36،19  26،13  39،24  34،57  ثانوي

  16،19  46،59  14،40  30،61  جامعي

  859  479  88  105  المجموع

  .94و النخب، مرجع سابق ص ناصر جابي، الجزائر الدولة : المصدر                                                 
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من خلال الجدول یتبین لنا أن أغلب رؤساء الجالس البلدیة المنبثقین عن حزب الجبهة 

من مجموع المجالس  34،37الإسلامیة للإنقاذ هم ذو مستوى تعلیمي ثانوي بنسبة 

 110أي أن  12،80المحصل علیها من طرف الحزب، و لكن الأمیین موجودین بنسبة 

ي یسیره رئیس دون أي مستوى تعلیمي، قد یكون له تكوین تقلیدي، حفظة القرآن، مجلس بلد

نفس الشيء بالنسبة لحزب جبهة التحریر الوطني حیث أن أغلب رؤساء المجالس ذو 

مستوى تعلیمي ثانوي، و نفس الشيء نجده عند المستقلین، لكن حزب التجمع من أجل 

كون مستوى جامعي، قد یرجع ذلك إلى النشاط الثقافة و الدیمقراطیة أغلب منتخبیه یمل

  .الطلابي على مستوى الجامعات من أجل المطالب الأمازیغیة

منهم  34وقد بینت الاستطلاعات أنه من بین ناخبي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ هناك 

یملكون مستوى تعلیمي ثانوي، و حسب الإحصاء العام  40مستواهم التعلیمي ابتدائي، و 

ملیون عاطل عن العمل هناك  1،2من أجل َ  1987سنة ) RGPH(و السكان للسكن 

سنة، و أن معدل البطالة الذي یمیز هذه ) 29-16(هم من الفئة العمریة بین  849000

من الشبان العاطلین عن العمل هم أبناء عمال أو  73، و أن 48الفئة العمریة هو 

   )1(.أیادي عاملة أو طبقات فقیرة

  :      عامل السن. 2-2-2-2

التغیر الاجتماعي الذي شهده المجتمع الجزائري قضى تدریجیا على النظام الأبوي أو سلطة 

الأب داخل الأسرة، خاصة بالمناطق الحضریة أو المدن، فهل سیفقد الأب أو الفرد المسن 

  .نالسلطة السیاسیة على المستوى المحلي كما فقد السلطة الأسریة لصالح الاب

  

  

  

  

                                                           

.157الیاس بوكراع، ص .  1  
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/ 1990یبین سن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبین جوان ) 08(جدول رقم 

  :حسب الأحزاب

  الحزب          

  السن

  RCD  FLN  FIS  المستقلون

  32،38  45،45  33،61  61،93  سنة 36أقل من 

  46،66  40،90  47،80  32،82  سنة 45-36من 

  14،28  11،36  13،36  4،19  سنة 55-46من 

  4،76  --  4،59  0،34  سنة 60-56من 

  1،90  2،27  0،62  0،69  سنة 60أكثر من 

  859  479  88  105  المجموع

   73ص ،الجزائر الدولة والنخب: ناصر جابي :المصدر

سنة في كل الأحزاب، لكن  45من خلال الجدول نلاحظ سیطرة جیل الشباب أقل من 

كبیرة، حیث أن أغلب رؤساء المجالس المنتخبین عن الحزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بصفة 

من رؤساء البلدیات المنتخبین لجبهة الإنقاذ سنهم  532سنة، حیث أن  36سنهم أقل من 

حیث . سنة، حیث أن عنصر الشباب في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حاضر بقوة 36أقل من 

الاقتراع على الجبهة  41ار بینت الاستطلاعات أن معظم الشباب الذین انتخبوا اخت

منهم للتجمع من  13منهم لجبهة التحریر الوطني، و  18الإسلامیة للإنقاذ، مقابل 

لجبهة القوى الاشتراكیة، و بینت نفس الاستطلاعات  10،5أجل الثقافة و الدیمقراطیة، و 

توا لصالح منهم صو  38،20أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تحظى بتأیید الشبان العازبین 

منهم انتخبوا لصالح جبهة الإنقاذ،  51جبهة الإنقاذ، و الشبان المتزوجون بدون أطفال 

، وبذلك تعتبر )1(لصالح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 44أما الشبان العمال فقد انتخب 
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الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حزب الشباب، أي الجیل الجدید، جیل الاستقلال الذي أصبح لا 

بالشعارات الرنانة للثورة القومیة التي كان یتبناها حزب جبهة التحریر الوطني، فهذا یعبأ 

الجیل كما سبق ذكره في الجدول السابق یعاني من مشاكل اجتماعیة تتمثل في البطالة و 

  . التسرب المدرسي، و كان لا بد له أن یتموقع في تنظیم كحركة اجتماعیة

  :ةالمتغیرات السوسیومهنی. 2-2-2-3

انتخابات جوان / یبین  مهن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبة) 09(جدول رقم 

1990:  

  الأحزاب              

  المهن

التجمع من أجل الثقافة   المستقلین

  و الدیمقراطیة

جبهة التحریر 

  الوطني

الجبهة الإسلامیة 

  للإنقاذ

  21،90  28،40  27،75  21،18  موظف

  35،23  12،5  34،02  40،62  مدرس

  2،85  --  0،83  1،28  مهنة حرة

  10،47  1،13  10،43  2،21  فلاح

  0،95  11،36  4،38  4،30  تاجر

  19،04  42،04  12،52  18،74  أجیر مؤسسات عامة محلیة

  2،85  --  0،20  0،69  أجیر مؤسسة خاصة

  2،85  1،13  3،54  0،58  متقاعد

  8،57  3،40  6،26  10،36  مهن أخرى

  859  479  88  105  المجموع

  75الجزائر الدولة والنخب،ص: ناصر جابي: المصدر

من خلال الجدول سیطرة المدرسین في كل الأحزاب ما عدا حزب التجمع من أجل الثقافة و 

الدیمقراطیة الذي أغلب رؤساء المجالس التابعین له أجراء في مؤسسة عامة محلیة، حیث أن 
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لم تقضي نهائیا على الدور الذي یلعبه المعلم في المجال السیاسي المحلي، حیث التعددیة 

نجده بقوة على رأس المجالس الشعبیة المنتخبة، حیث عرفت هذه المهنة صعوبات من 

الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، حیث سیطر على منصب رئیس البلدیة ثلاث فئات هم 

  )1(.اع الاقتصاديالمعلمون و الموظفون و أجراء القط

هذه الشرائح التي تنتمي إلى الفئات الوسطى، هذه الفئات مندمجة مادیا و ثقافیا في العام، و 

ذلك بفضل توسیع التعلیم العام، حیث یمكن لهؤلاء الأفراد بحكم تكوینهم الانضمام إلى 

. رقیة الفئویةالفئات المتوسطة لكنهم لا یمكنون من ذلك بحكم تكوینهم و انسداد إمكانیة الت

فهؤلاء هم نتاج التعریب الذي مس التعلیم الابتدائي و الثانوي، أو متخرجون من معاهد 

العلوم و التكنولوجیا و قادمون من أوساط شعبیة، كذلك الفلاحون المقتلعون من حیاتهم 

هة الفلاحیة، و الطبقة العاملة، هذه الفئات المحیطة هي التي تعتبر الوعاء الانتخابي للجب

  )2(.الإسلامیة للإنقاذ

  :1991الانتخابات التشریعیة دیسمبر . 3 

قبل التطرق للانتخابات التشریعیة هناك مرحلة مهمة شهدت أحداثا على المستوى السیاسي 

داخل الجزائر و خارجها، فقد كان المجتمع یعیش الكثیر من التوترات خاصة على الصعید 

ان المجتمع و كأنه یعید بناء ثقافته و موروثه الدیني و الإیدیولوجي، ففي البنیة الداخلیة ك

الحدیثة، أما على الصعید الدولي  و سحتى و إن تعارض ذلك مع الحداثة و مع القوانین 

فالتوترات التي شهدها الشرق الأوسط كان ینظر لها من خلال أنصار الإسلام السیاسي 

  .ا حرب بین الصلیبیین و المسلمینالحدیث النشأة في ظل التعددیة في الجزائر على أنه

  : سوسیولوجیة الجو الداخلي. 3-1

بعد نجاح الجبهة الإسلامیة في الانتخابات البلدیة ورثت بلدیات مشاكل عویصة نظرا للأزمة 

حیث وصلت الدرجة إلى أن بعض . التي كانت تعرفها البلاد في مختلف المجالات
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اعتبروا دخوله في الانتخابات المحلیة خطآ جسیما المتعاطفین مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

و سوء تقدیر للموقف السیاسي و تطوراته، و أن الحزب لو أجل مفاجأته إلى الانتخابات 

التشریعیة أو الرئاسیة سیكون أحسن و أنفع له و للحركة الإسلامیة بصفة عامة، فالتناقض 

البلدیة في ظل قوانین و مؤسسات الموجود هو أن المشاركة في الانتخابات یقضي بتسییر 

النظام القائم، و هذا ما كانت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ترفضه منذ البدایة، فأصبحت 

البلدیات التي یسیطر علیها حزب الإنقاذ تعتبر دویلات داخل دولة، حیث وصل الأمر إلى 

ش، بحجة أن حد رفض رئیس بلدیة جندل بعین الدفلى استقبال رئیس الحكومة مولود حمرو 

رئیس الحكومة سیكون مرشح حزب جبهة التحریر الوطني في الانتخابات التشریعیة و لیس 

   )1(.بصفته رئیسا الحكومة

و كان مرشحو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كانوا ینوون الصدام مع النظام السیاسي مسبقا في 

حالة عدم تطبیق سیاستهم التي كانت تتنافى مع قوانین الجمهوریة في الكثیر من الأحیان، 

فكانوا یفسرون تصرفاتهم بناءا على نصوص قرآنیة یفسرونها في كثیر من الأحیان تفسیرا 

فقد صرح عباس مدني لجریدة المنقذ لسان حال . الحاجة المرغوب فیها سطحیا لقضاء

بالحوار سنغیر النظام، و إذا تراجع الحوار  « 1990الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في نوفمبر 

یا شعب الجزائر موقفك حاسم، فإما « ، و تابع مخاطبا الشعب الجزائري »فسیكون الجهاد 

، لم یكن حزب )2(»ام سیكون عام إقامة الجمهوریة الإلهیةالنصر و إما الشهادة، و هذا الع

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ یستبعد العنف السیاسي في مجابهته للنظام، و ذلك باستعماله 

  .مصطلحا دینیا و هو الجهاد في سبیل الدولة الإسلامیة
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  : بدایة الصدام و العنف بین النظام السیاسي و الحزب الإسلامي. 3-1-1

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد  1991كان القانون الانتخابي الصادر في أفریل 

المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة في إطار تجدید المجلس الشعبي الوطني، و قد وصل 

  )1(دائرة 292بعد ما كانت  524عدد الدوائر إلى 

مفتوح، و صرح بأن الجیش و ردا على هذا القانون هدد عباس مدني بالإضراب العام ال 

الذي كان قد حذر الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من الإضراب یحاول منع الجبهة من مواصلتها 

الإضراب، و أن الجبهة الإسلامیة ستحارب الجیش حتى الإبادة، و هذا بالدعوة إلى الجهاد 

ة الإسلامیة إذا رفض رئیس الجمهوریة إجراء انتخابات رئاسیة مبكرة، و كانت مطالب الجبه

لتوقیف الإضراب إعادة النظر في التقسیم الانتخابي لإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة في وقت 

و كلن الإضراب عبارة عن تمرد مدني، فالشعارات كانت . واحد مع الانتخابات التشریعیة

حیث . تنادي بإزاحة الرئیس و استبدال الدستور بالنصوص الشرعیة و إقامة دولة إسلامي

حیث استمرت . »العصیان المدني أسسه، أطرافه و أسالیبه « ع بیان سري بعنوان وز 

المسیرات في شوارع المجمعات الحضریة و تردید شعارات الجهاد، و اندلعت صدامات بین 

الشباب المتظاهر و قوات الأمن في العدید من الشوارع، و كانت بدایة للعنف السیاسي 

        )2(.الإسلامیةبطریقة عامة في تاریخ الحركة 

و واصلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إضرابها حتى بدایة شهر جوان، لكن العصیان تواصل 

أنظر ( نقطة و هي تعلیمات إلى المناضلین و كأنها تعلیمات حربیة  22رسمیا بعد إعلان 

، و تدخلت قوات الأمن لإخلاء الساحات و إعلان حالة الطوارئ، و ) 02 الملحق رقم

، من خلال )3(جوان إلى شهر دیسمبر 27تأجیل الانتخابات التشریعیة التي كانت مقررة في 

هذه الأحداث التي كانت بدایة صراع و عنف سیاسي بین النظام و الحركة الإسلامیة ممثلة 

ربة الانتخابات لم تفي بالغرض و كأن الجبهة الإسلامیة فتج. في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ
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ترید أن تمسك بزمام الأمور و لیس أن تكون مجرد مسیرة للبلدیات تحت سیطرة النظام و 

النصوص القانونیة التي تؤثر فیها جبهة التحریر الوطني الخصم الأول لحزب الإنقاذ، 

لقة في تغییر نظام الحكم نحو دولة فالمطالبة بالرئاسة یعني أنهم یریدون السلطة المط

إسلامیة، و یستندون إلى ذلك إلى التعبئة الشعبیة التي وجدوها في الأحیاء الفقیرة و 

  المجتمعات الحضریة الكبرى

  :النتائج الأولى للصدام و مرحلة ما قبل الانتخابات. 3-1-2

رح بعد سنوات لقناة و قد ص. قدم مولود حمروش استقالته بعد الأسبوع الثاني من الإضراب

أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ طالبت برحیل حكومته من الساحة السیاسیة « الجزیرة القطریة 

  .»و كان لها ذلك 

و خلفه على رأس الحكومة سید أحمد غزالي و هو مهندس في المحروقات متخرج من 

، و لعل تعیین )1(المدارس الفرنسیة، و شغل منصب مدیر عام لشركة سوناطراك لمدة طویلة

سید أحمد غزالي كان هدفه تهدئة الأوضاع فالرجل تكنوقراطي لیس معروفا كسیاسي في 

حزب جبهة التحریر الوطني و لا ینتمي إلى المؤسسة العسكریة مثل سابقه مولود حمروش 

  .على أمل أن یهدأ الوضع الاجتماعي و السیاسي المضطرب

میة للإنقاذ جرى اعتقال عباس مدني و علي بلحاج و في الجهة المقابلة أي الجبهة الإسلا

زعیما الحزب بعد الندوة الصحفیة المشهورة التي هدد فیها علي بلحاج بحمل السلاح متحدیا 

  »الشاذلي و نزار« رئیس الجمهوریة و وزیر الدفاع على مسمع الجمیع و ذكرهما باسمیهما 

و قد خلف عباسي و بلحاج شخصیتان معتدلتان محسوبتان على تیار الجزأرة، هما محمد 

و عبد القادر حشاني، و قرر المكتب التنفیذي للجبهة الإسلامیة ) لونیس بلقاسم ( السعید 

للإنقاذ بقیادة حشاني الاستعداد لدخول الانتخابات التشریعیة، و لكن سرعان ما اعتقل محمد 

ب خطبة تهدیدیة ألقاها في صلاة الجمعة، و أطلق سراحه قبیل الانتخابات السعید بسب
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 14التشریعیة، وقررت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الدخول رسمیا في الانتخابات التشریعیة في 

  )1(.بعد یومین من انطلاق الحملة الانتخابات 1991دیسمبر 

  :المتغیرات الدولیة. 3-2

جزائر في عهد الشاذلي بن جدید بتراجع الاهتمام بقضیة تمیزت السیاسیة الخارجیة لل

الصحراء الغربیة على المستوى المغاربي، و یعود ذلك إلى رغبة الجزائر في التخفیف من 

صراعها مع المغرب الأقصى بهدف توجیه الأموال إلى البناء الداخلي بدل الإنفاق العسكري 

و حرب الخلیج التي نشبت بعد غزو العراق بعد انهیار أسعار النفط، و لكن الحدث الأهم ه

فقد جاءت في وضع خاص بالنسبة للجزائر بفعل صحوة حزب الجبهة الإسلامیة . للكویت

للإنقاذ و ضغوطه، و قد نددت الجزائر باعتداء العراق على بلد شقیق هو الكویت، لكنها في 

عراق، و ما میز نفس الوقت رفضت استعانة بعض الدول العربیة بالأمریكیین بضرب ال

، و )2( الأزمة الدولیة هو استغلالها من طرف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لدعم نفوذها الشعبي

أصبح للجبهة الإسلامیة للإنقاذ بعد إقلیمي حیث أنه بعد حرب الخلیج اجتمعت عدة وفود 

ي على أمل إسلامیة من بلدان أسیویة و أوربیة و إفریقیة في السودان بمبادرة من حسن التراب

إنشاء دولة إسلامیة عالمیة، حیث شارك في المؤتمر باكستانیین، فلیبیین ومالیزیین وأفغان 

وجزائریین وكذلك ممثلون لعدة دول عربیة، وكان حسن الترابي هو الأمین العام للمؤتمر، 

 15وكان عباسي مدني وعلي بلحاج عضوین في الأمانة العامة للمؤتمر ، التي تتكون من 

، وبذلك استفادت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من ) 3(ا مهمتهم تنفیذ توصیات المؤتمرعضو 

الوضع الدولي خاصة حرب الخلیج، حیث لقي العراق تضمنا كبیرا من الشعب الجزائري 

،الذي نظم مظاهرات ضخمة وردد شعارات مؤیدة للعراق ورئیسه صدام حسین و مناوئة 

لا إله إلا االله "الشعارات التي كانت ذات مرجعیة دینیة  مثل للولایات المتحدة والحلفاء، هذه

واستعداد الكثیر من الجزائریین للذهاب للجهاد في العراق على حد " والحلفاء أعداء االله
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تعبیرهم، فأدرجت الجبهة الإسلامیة موقفها وفق موقف الجماهیر للاستثمار في التعبئة 

  . الانتخابیة 

  :1991دیسمبر  26لانتخابات التشریعیة سوسیولوجیة نتائج ا. 3-3

رغم الظروف المذكورة آنفا دخلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الانتخابات التشریعیة بدون 

قیادتها المتمثلة في عباس و بلحاج الموقوفین، و لكن أحد تیارات الجبهة الإسلامیة الأكثر 

ل في الانتخابات التشریعیة التي اعتدالا و هو الجزأرة بقیادة عبد القادر حشاني فضل الدخو 

كانت نتائجها مفاجئة للنخبة الحاكمة و حتى الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لم تتوقع هذا الكم 

، و كأن قانون الانتخابات سن لإنجاح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و لیس )1(الهائل من المقاعد

حصلت الجبهة الإسلامیة  لتدعیم بقاء جبهة التحریر الوطني في الساحة السیاسیة، فقد

مقعد و حلت جبهة التحریر  25مقعد، ثم جبهة القوى الاشتراكیة على  188للإنقاذ على 

، عندما نتأمل )2(مقاعد 3مقعدا، ثم المترشحون الأحرار بـ  16الوطني في المرتبة الثالثة بـ 

، و احتلت جبهة في هذه النتائج نرى بأن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فازت بنسبة عالیة جدا

مقعدا أي أنها لم تحقق حتى  16التحریر الوطني المركز الثالث بـ 
�

��
من عدد المقاعد   

المحصل علیها من طرف الجبهة الإسلامیة، لكن الحقیقة غیر ذلك  فعدد الأصوات لم 

  .یعكس عدد المقاعد و نستنتج في الجدول الآتي غرابة النتائج
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عدد الأصوات لكل مقعد حسب الأحزاب السیاسیة في  یبین معدل) 10(جدول رقم 

  :1991الانتخابات التشریعیة دیسمبر 

عدد الأصوات المحصل   الحزب

  علیها

عدد المقاعد المحصل 

  علیها

نسبة عدد الأصوات لكل 

 مقعد

  17342  188  3260222  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

  20426  25  510661  جبهة القوى الاشتراكیة

  100810  16  1612947  التحریر الوطنيجبهة 

  .1992جانفي  4الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الأول، : المصدر   

من خلال الجدول یتضح لنا أن عدد المقاعد لا یعكس عدد الأصوات المحصل علیها، و 

الأصوات بذلك فإن التمثیل لا یعكس الشعبیة التي یتمتع بها كل حزب، حیث أن معدل عدد 

مرات أكثر من  6التي تحصل علیها حزب جبهة التحریر الوطني للمقعد الواحد هي حوالي 

معدل عدد الأصوات مقابل مقعد واحد للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أي أن مقعد واحد للأفلان 

مقاعد للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، كما أن جبهة التحریر الوطني حصلت على ثلاثة  6یقابله 

ف عدد الأصوات المحصل علیها من حزب جبهة القوى الاشتراكیة، لكن عدد مقاعد أضعا

جبهة التحریر الوطني تقریبا نصف عدد مقاعد المحصل علیها من جبهة القوى الاشتراكیة، 

وهذا یعني أن حزب جبهة التحریر الوطني هو أكبر المتضررین من قانون الانتخابات 

التي تنص على أن تمثل كل دائرة  1-84صة في ، و خا1991أكتوبر  15المؤرخ في 

، و لكن دون مراعاة الفرق في عدد الناخبین، و هذا ما أثر على )1(انتخابیة بمقعد واحد

جبهة التحریر الوطني، التي من خلال عدد المقاعد یظهر لنا أنها انهزمت هزیمة كبرى، 

م فإن الهزیمة كانت خفیفة أي لكن من خلال عدد المواطنین الذین انتخبوا على الحزب القدی

  .تحصلت على نصف أصوات الجبهة الإسلامیة
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  :  التوزیع الجیوسیاسي لمناطق نفوذ الأحزاب المشاركة. 3-3-1

، نلاحظ تأثیر التوزیع 1990على غرار الانتخابات المحلیة التي جرت في شهر جوان سنة 

من خلال تقسیم مناطق نفوذ الجغرافي على نتائج الانتخابات التشریعیة، و نبین ذلك 

  .الأحزاب السیاسیة المشاركة و خاصة القوى السیاسیة التي تحتل المراتب الثلاثة الأولى

  :التجمعات الحضریة الكبرى. 3-3-1-1

حیث نبدأ من العاصمة التي شهدت حراكا سوسیوسیاسیا في مرحلة ما بین الانتخابات 

 15دائرة انتخابیة أي  15سلامیة للإنقاذ علىالمحلیة و التشریعیة، حیث حصلت الجبهة الإ

دوائر انتخابیة، أي أنها  6دائرة انتخابیة، وبقیت مؤهلة للدور الثاني في  21مقعد من أصل 

في الدور الثاني، في حین نجد غیاب تام لبقیة  100كانت مرشحة أن تفوز بنسبة 

بیة، و لم تكن مرشحة في الأحزاب، فلم تحصل جبهة التحریر الوطني على أي دائرة انتخا

الدور الثاني للحصول على أي دائرة، فقد بقي الصراع مقتصرا على الجبهة الإسلامیة 

للإنقاذ و جبهة القوى الاشتراكیة، ما عدا دائرة انتخابیة واحدة و هي المدنیة حیث كانت 

ما في المنافسة تقتصر على مرشحین إسلامیین هما حماس و الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أ

 10مقاعد من أصل  8دوائر أي  8قسنطینة فقد حصلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

دوائر، حیث بقیت تتنافس على مقعدین مع جبهة التحریر الوطني، و كان مرشحو الجبهة 

الإسلامیة للإنقاذ الأقرب للظفر بالمقعدین نظرا لحصولهما على عدد أكبر من الأصوات 

أما في وهران فقد حصلت الجبهة الإسلامیة . بهة التحریر الوطنيمقارنة بمرشحي حزب ج

مقاعد مع  3، و بقیت تتنافس على 14مقعد نیابیا من أصل  11دائرة أي  11للإنقاذ على 

جبهة التحریر الوطني في الدور الثاني، مع تقدم مرشحي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

  )1(.اتمرشحي جبهة التحریر الوطني في عدد الأصو 

تحصلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في أكبر المدن الجزائریة على الأغلبیة المطلقة في الدور 

الأول، حیث ركز خطابها على الاستثمار في المشاكل الاجتماعیة لسكان التجمعات 

                                                           

.1992جانفي  04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الأول، السبت .  1  
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الحضریة الكبرى، عبر المساجد و المؤسسات المدرسیة و الجامعیة، و ادعت الجبهة تقدیم 

لمشكلات الوسط الحضري، كالنقل المدرسي و أزمة السكن و انحلال الأخلاق، حلول جاهزة 

و الغزو الثقافي، و رفع المظالم الاجتماعیة التي تنسب كلها في الخطاب الإسلاموي إلى 

  )1(.الدولة الكافرة، رغم أن الدین المعلن في الدستور هو الدین الإسلامي

  ):ف، البلیدة، عین الدفلى، المدیة، غلیزان الشل( المناطق الداخلیة الوسطى. 3-3-1-2

ركزنا على هذه الولایات نظرا لقربها من العاصمة و للعنف السیاسي الدموي الذي عرفته فیما 

دوائر انتخابیة أي  9بعد، حیث أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حصلت في ولایة الشلف على 

انتخابیتان تتنافس علیها مع جبهة التحریر ، و بقیت دائرتان 11مقاعد من أصل  مقعدا  9

مع تقدم مرشحي الجبهة الإسلامیة في كلتا الدائرتین، أما في ولایة البلیدة حصلت كذلك 

مقاعد مع  3مقعدا، وبقیت تتنافس على  12مقاعد من أصل  9الجبهة الإسلامیة على 

ة المدیة فقد حصلت جبهة التحریر الوطني مع تقدم مرشحي الجبهة الإسلامیة، أما بولای

دائرة انتخابیة، و بقیت  12من أصل  12مقاعد من أصل  9الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

مقاعد مع تقدم مرشحي الجبهة للإسلامیة للإنقاذ  3تتنافس مع جبهة التحریر الوطني على 

دوائر ( مقاعد  8دائما، أما بولایة عین الدفلى فقد حصلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

مقاعد، و بقیت تتنافس في الدور الثاني على دائرة ملیانة مع مرشح  9من أصل ) انتخابیة 

جبهة التحریر الوطني مع تقدم لمرشح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أما في ولایة غلیزان فقد 

، و بقي 9من أصل ) دوائر انتخابیة ( مقاعد  8تحصلت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

مرشح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في دائرة مازونة مع مرشح جبهة التحریر الوطني مع  یتنافس

  .و ستوضح النتائج في الجدول الآتي. تقدم مرشح الجبهة الإسلامیة
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یبین توزیع المقاعد في الولایات الداخلیة الوسطى حسب الأحزاب ) 11(جدول رقم 

  :الثانيالمرشحین للدور و  السیاسیة في الدور الأول

  النتائج        

  الولایة

عدد المقاعد المتنافس عنها في   عدد المقاعد في الدور الأول

  الدور الثاني

  

  المجموع

FIS FLN  FIS  FLN  

  11  02  00  09  الشلف

  12  03  00  09  البلیدة

  12  03  00  09  المدیة

  09  01  00  08  عین الدفلى

  09  01  00  08  غلیزان

  53  10  00  43  المجموع

  . 1992جانفي  04الجریدة الرسمیة لـ : المصدر                                 

نلاحظ السیطرة التامة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ في هذه الولایات، حیث حصدت أغلبیة 

المقاعد في الدول الأول، و مرشحة بقوة لتحصل على باقي المقاعد، في حین أن جبهة 

هذه الولایات ذات الطابع الریفي الفلاحي من الحصول حتى  التحریر الوطني فشلت في كل

على مقعد واحد في الدور الأول، وقد حصدت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الأغلبیة في جمیع 

هذه الولایات الوسطى، و الجدول الآتي یبین نسبة المصوتین للجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

  .حسب الولایة

  

  

  

  



196 
 

  :المصوتین للجبهة الإسلامیة للإنقاذ حسب الولایة یبین توزیع) 12(جدول رقم 

  نتائج ج إ إ          

  الولایات

عدد الأصوات المحصل 

علیها من طرف الجبهة 

  الإسلامیة

  النسبة المئویة  عدد الأصوات المعبر عنها

  57،10  173949  99326  الشلف

  57،54  260509  152195  البلیدة

  59.50  173751  103377  المدیة

  55،49  138920  77091  عین الدفلى

  60،59  120245  72860  غلیزان

  58،20  867374  504849  المجموع

  .1992جانفي  04الجریدة الرسمیة لـ : المصدر                                       

یتبین من خلال الجدول أن هذه الولایات الوسطى أغلب سكانها صوتوا لصالح الجبهة 

للإنقاذ، فمحورها السیاسي إذا رجعنا إلى مرحلة تكوین الدولة الجزائریة هي في الإسلامیة 

موقف المعارضة، فهذه الولایات كانت تمثل الولایة الرابعة التاریخیة، التي كان على رأسها 

یوسف الخطیب على الرغم من أن هذا الصراع قد تداركته مرحلة بناء الدولة الجزائریة 

ثم أن هذه . كن رجع إلى الواجهة في أول موقف ضد النظام القائموتناساه الكثیرون، ل

الولایات معروفة بتقالیدها البعیدة نوعا ما عن الحداثة، و قد استثمرت الجبهة الإسلامیة 

للإنقاذ هذا الجانب، لأن الجبهة في خطابها كانت تعتبر الإسلام هو إیدیولوجیتها، حیث 

امل لكل المسائل الإیدیولوجیة، السیاسیة، الاقتصادیة كانت تهدف إلى تقدیم بدیل عام و ش

، كما أن هذه المناطق تتمیز )1(و الاجتماعیة في إطار الإسلام و وفقا لتعالیم القرآن و السنة

تتمیز بالنشاط الفلاحي، فأغلب تجمعاتها السكانیة هي قرى اشتراكیة یقطنها الفلاحون الذین 

للثورة الزراعیة، لكن صدور القانون الذي یلغي  یعملون في المجموعات أو الوحدات التابعة
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تأمیم الأراضي و إرجاعها لملاكها الأصلیین مشترطة أن تكون محافظة على طابعها 

،حدد موقف سكان هذه المناطق من النظام  لذلك أصبح هؤلاء السكان ینظرون )1(الزراعي

لى حزب جبهة التحریر للنظام السیاسي  و الحكومة التي یرأسها مولود حمروش المحسوب ع

الوطني خصما لهم و لسیاسة الثورة الزراعیة، و بذلك یكونوا قد اختاروا الجبهة الإسلامیة 

  .للإنقاذ كبدیل للنظام القائم

  : مناطق الإثنیة اللغویة و العرقیة. 3-3-1-3

انتخابیة على غرار الانتخابات المحلیة لم تتحصل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على أي دائرة 

، و حتى FFSو  RCDفي ولایتي بجایة و تیزي وزو المعروفتین بسیطرة الأحزاب المحلیة 

في المناطق التي یقطنها السكان الأمازیغ في الولایات المجاورة كالبویرة، سطیف و 

  .بومرداس

یبین توزیع المقاعد المحصل علیها في منطقة القبائل و الولایات ) 13(جدول رقم 

  :حسب الأحزاب السیاسیةالمجاورة 

  عدد المقاعد  

  الولایات 

مجموع   عدد المقاعد المرشح لها في الدور الثاني  عدد المقاعد في الدور الأول

المقاعد في 

  الولایة
FIS FFS  FLN  FIS  FFS  FLN  

  12  01  00  01  00  11  00  بجایة

  16  00  04  00  00  12  00  تیزي وزو

  09  00  02  01  00  01  06  البویرة

  11  00  04  05  00  00  06  بومرداس

  18  02  02  04  00  01  13  سطیف

  66  03  12  11  00  25  25  المجموع

  .  1992جانفي  04الجریدة الرسمیة لـ : المصدر                                       

                                                           

.1990نوفمبر  18ه الموافق لـ  1411جمادى الأولى  01، 49الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد .  1  
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من خلال الجدول یتضح لنا أن الإثنیة اللغویة و الجهویة لعبت دورا هاما في تحدید نتائج 

مقعدا من  11الانتخابات في هذه المناطق، ففي ولایة بجایة حصدت جبهة القوى الاشتراكیة 

، فیما بقي مقعد واحد یتنافس علیها كل من الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و جبهة 12أصل

التحریر الوطني بدائرة خراطة، قد یرجع ذلك إلى الرمزیة التاریخیة للمنطقة في أحداث ماي 

رشح جبهة التحریر الوطني هو محمد بشیر بومعزة و هو شخصیة لها ، ثم أن م1945

مقعدا من أصل  12وزنها، أما بولایة تیزي وزو فقد حصلت جبهة القوى الاشتراكیة على 

مقاعد مع التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة، و بذلك  4، وبقیت تتنافس على 16

، أما في ولایة البویرة فقد حصلت 100 فالأحزاب المحلیة قد حسمت نسبة المقاعد بنسبة

على مقعد واحد في دائرة حیزر، وبقیت تتنافس على مقعدین في دائرة البویرة و مشدالة، و 

أما في . كل هذه المناطق أغلب سكانها إن لم یكن كلهم أمازیغ یتحدثون اللغة الأمازیغیة

ي بني ورتیلان، وبقیت مقعد واحد ف 01سطیف فقد تحصلت جبهة القوى الاشتراكیة على 

تتنافس على مقعدین في كل من حمام قرقور و بوعنداس، و هذه الدوائر معروفة 

بخصائصها اللغویة الأمازیغیة، أما ما یلاحظ هو حصول الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على 

أغلب المناطق التي یسكنها العرب، و عدم حصول جبهة التحریر الوطني على أي مقعد في 

مقعد بقي  16مقاعد من أصل  03اطق إضافة إلى أنها مرشحة للتنافس على هذه المن

فقد وجد سكان القبائل فرصة الانتخابات التشریعیة لتأكید رفضهم المطلق . للدور الثاني

للنظام السیاسي الذي رفض الاعتراف بخصوصیتهم اللغویة و كذلك رفض التیار الدیني 

الأهمیة الكبرى و تهمیش اللغة الأمازیغیة  التي تعتبر  الرادیكالي الذي یولي اللغة العربیة

مطلبا جوهریا لسكان المنطقة، و حتى من ناحیة المناصب القیادیة في الدولة، خلال مرحلة 

حكم الحزب الواحد فلا نجد القبائل لا في منصب الرئیس و لا وزیر دفاع و لا الأمین العام 

كان یعج بالمناضلین الذین تبوأوا مناصب  لحزب جبهة التحریر الوطني رغم أن الحزب

قیادیة في الثورة غلى غرار آیت أحمد، كریم بلقاسم و عبان رمضان، و لا نجد إلا قاصدي 

مرباح في منصب رئیس الحكومة، و كان في عهد هواري بومدین رئیسا لجهاز الأمن 
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ار التوازن الإثني، و العسكري أحد أهم أجهزة الجیش، لكن المواقع التي شغلها لم تكن في إط

لكن بسبب علاقاته المتمیزة مع دوائر الحكم، و كان متشددا ضد أي محاولة عصیان في 

، أما ولایة غردایة التي )1(منطقة القبائل، مما دفع البعض بوصفه خائنا للقضیة الأمازیغیة

ى مقعد واحد تتمیز بالإثنیة العرقیة و اللغویة فلم تحصل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلا عل

نفس عدد المقاعد التي تحصلت علیه جبهة التحریر الوطني أي مقعد واحد، فیما تحصل 

، و مرد ذلك أن )2(مقاعد في دوائر القرارة، بریان و بونوة 03المترشحون الأحرار عل 

  .العصبیة القبلیة التي لها مرجعیة إثنیة أو عرقیة كانت أكثر تأثیرا من الولاءات الحزبیة

  :المناطق الجنوبیة. 3-3-1-4

  .كانت نسبة التصویت لصالح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في المناطق الجنوبیة جد ضعیفة

یبین توزیع المقاعد بین الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و جبهة التحریر ) 14(جدول رقم 

  :الوطني في المناطق الجنوبیة

  عدد المقاعد  

  

  الولایات 

عدد المقاعد المرشح لها في الدور   الأولعدد المقاعد في الدور 

  الثاني

مجموع المقاعد 

  في الولایة

FIS FLN  FIS  FLN  

  09  05  06  03  00  أدرار

  03  00  00  03  00  إلیزي

  02  00  00  02  00  تمنراست

  02  01  01  00  00  تندزف

  16  06  07  08  00  المجموع

  .1992جانفي  04الرسمیة لـ الجریدة : المصدر                                  

                                                           

.21ریاض صیداوي، مرجع سابق، ص .  1  
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في الولایات ) دائرة انتخابیة ( نلاحظ أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لم تحصل على أي مقعد  

الجنوبیة الأربعة في الجدول عكس جبهة التحریر الوطني التي حصلت على أغلب المقاعد 

في هذه الولایات، و قد یرجع ذلك إلى خصوصیة الدوائر الانتخابیة و قلة عدد الناخبین في 

ثلا في الدائرة الانتخابیة لبرج باجي مختار بأدرار فقد تحصل مرشح جبهة بعضها، فم

صوتا فقط، تحصل بموجبها على مقعد نیابي  272على » بابا أحمد « التحریر الوطني 

، و هذا عدد ضئیل جدا مقارنة ببعض الدوائر في الشمال، إضافة إلى )53،13 )1بنسبة 

التي تشهده المناطق الشمالیة حیث انتشر الفكر بعد سكان الجنوب عن الحراك السیاسي 

السلفي و فكر الإسلام السیاسي التي رعته الحركة الإسلامیة، وأخرجته الجبهة الإسلامیة 

للإنقاذ إلى میدان الانتخابات، إضافة إلى تقالید سكان الصحاري أو الصحراء التي تركز 

ظم البدو في قبائل و عشائر و بیوتات على العصبیة القبلیة و سیادة النظام الأبوي، حیث ین

تجمعهم عصبیة لأصولهم و روابطهم الدمویة إلى درجة تغلب روح الجماعة على النزعة 

، لذلك ربما سكان هذه المناطق )2(الفردیة، و تأخذ بعین الاعتبار فروقات الجنس و السن

لجبهة التحریر الوطني بالمحافظة على تقالیدهم حافظوا على انتمائهم السیاسي أو الانتخابي 

التي یعرفونها كحزب حاكم منذ الاستقلال، فمن الصعب تبدیلها بسهولة بحزب جدید خاصة 

  . إذا كان المرشحون في حزب جبهة التحریر الوطني من أعیان المنطقة

  :سوسیولوجیا الشخصیات المؤثرة في الانتخابات. 3-3-2

ة، فحتى قبل تكوین الدولة أثناء الثورة الجزائریة كرست الدولة الجزائریة فلسفة القیادة الجماعی

التي لم تعرف قائدا واحدا، فكان مبدأ القیادة الجماعیة یعتبر كعقیدة، و مناهضة عبادة 

الشخصیة هي التي عصفت بمصالي الحاج كقائد للحركة الوطنیة، و حتى أحمد بن بلة 

س لعبادة شخصیته، و یبرر أثناء فترة حكمه جمع مسؤولیات عدیدة في یده، و كان یؤس

انقلابهم علیه بهذه المبررات، و لم تعرف الجزائر المستقلة  1965جوان  19زعماء حركة 
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قائدا فعلیا یكرس سلطة الزعیم إلا الرئیس هواري بومدین، حیث تحكم في الجیش، و تمیزت 

مهوریة ، لكن سلطة رئیس الج)1(مرحلة حكمه بطغیان شخصیته على كافة الحیاة السیاسیة

كزعیم لم تستمر مع الشاذلي بن جدید، الذي كرس قیادة حزب جبهة التحریر الوطني للبلاد، 

لذلك كان الموروث السیاسي لدى الشعب الجزائري هو التركز على الهیكل و لیس على 

الأشخاص، و قد أثرت هذه الذهنیة على أكبر الشخصیات التي خاضت الانتخابات 

حیث نجد شخصیات ثقیلة من حزبي جبهة التحریر . 1991 دیسمبر 12التشریعیة في 

الوطني و الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، لم تتمكن من إحراز مقعد في الدور الأول، و تعتبر 

ولایة سكیكدة كأبرز مثال على فشل شخصیات ثقیلة في إحراز مقعد نیابي، حیث أنه في 

لجبهة الإسلامیة للإنقاذ عبد القادر حشاني فشل الرقم واحد في ا 2الدائرة الانتخابیة بسكیكدة 

في الظفر بمقعد بل إنه تحصل على عدد أقل من الأصوات مقارنة بمنافسه في جبهة 

التحریر الوطني، أما في دائرة القل فلم بتمكن لا رابح كبیر قیادي في حزب الجبهة 

رئیس المجلس (  الإسلامیة للإنقاذ و السعید بوحجة قیادي في حزب جبهة التحریر الوطني

أما في عین . من الظفر بمقعد)  2022 – 2017الشعبي الوطني في العهدة البرلمانیة 

القشرة فلم یتمكن رئیس الحكومة الأسبق مولود حمروش من تحقیق نسبة أصوات تؤهله للفوز 

بمقعد الدائرة، و حصل على عدد أصوات أقل من منافسه في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، كما 

ل عبد القادر بلعیاط قیادي حزب جبهة التحریر الوطني في دائرة المعاریف  ولایة مسیلة، فش

و علیوي محمد في دائرة بریزینة ولایة البیض، و ضرباني لخضر في بوحجار ولایة 

الطارف، و الصادق بوقطایة في دائرة المراهنة ولایة سوق أهراس، و جمال ولد عباس في 

، و كلهم )2(ة عین تموشنت، و عمار تو في دائرة سیدي بلعباسدائرة عین الكیحال ولای

  .قیادات بارزة في حزب جبهة التحریر الوطني معروفة على المستوى الوطني
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  :سوسیولوجیا الانتقال من الانتخابات إلى تكوین العنف السیاسي.  4

الإسلامیة للإنقاذ، و بعد انتهاء الدور الأول من الانتخابات الذي أسفر عن فوز كبیر للجبهة 

كانت مرشحة للفوز في الدور الثاني، تعالت أصوات تطالب بمنع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

من تأسیس أول مجلس شعبي وطني في ظل التعددیة، حتى أن حزب التجمع من أجل 

الثقافة و الدیمقراطیة طالب صراحة بوقف عملیة الانتخابات، مصرحا أنه على استعداد لشل 

لكن أین القوة الشعبیة التي یملكها و هو حزب جهوي محسوب على منطقة القبائل ( دولة ال

ألف معارض  200كما نظم حوالي . و هي منطقة نفوذ یتقاسمها مع جبهة القوى الاشتراكیة؟

لكن الأمر انتهى عندما أعلن . للجبهة الإسلامیة للإنقاذ مسیرة من أجل إنقاذ الدیمقراطیة

ة الشاذلي بن جدید استقالته مشیرا إلى العقبات التي حالت دون مواصلة رئیس الجمهوری

مسؤولیته على رأس الدولة، و كان قد حل المجلس الشعبي الوطني، مما سبب شغورا في 

مؤسسات الدولة، وبما أن رئیس المجلس الدستوري رفض تولي مهام الرئاسة انتقلت إلى 

، و قام النظام بحل الجبهة الإسلامیة )1(نتخاباتالمجلس الأعلى للأمن، و ألغیت نتائج الا

للإنقاذ و شن حملة اعتقالات واسعة في حق إطارات الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و أغلبهم من 

المتعلمین، المثقفین و كثیر منهم مسیرین للبلدیات، حیث ظن أنه أنهى نشاطهم كلیا، لكن 

في تطرف المعارضة الشدید، فوجد نفسه أما سرعان ما واجهته نتائج انغلاق النظام، تتمثل 

نخب جدیدة استخدمت السلاح في وجهه و في وجه شرائح كثیرة من المجتمع، فجیل 

الجماعات الإسلامیة المسلحة أو حتى الجیش الإسلامي للإنقاذ یتمیز بصفات استثنائیة فهم 

مهمشین داخل شباب لیس لهم مستوى تعلیمي كبیر و مراهقون في بعض الأحیان، كانوا 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ نفسها، عندما كانت القیادة بید الفئات المرفهة مالیا، الناضجة سنا 

و التي وجدت مواقع في القیادة، أما جیل استخدام السلاح فهو محروم من هذه الامتیازات، 

لى و قد حدث فرز سریع تم بموجبه سیطرة المؤسسة العسكریة على المدن، و بالتالي ع

الحیاة السیاسیة التي استعادت احتواءها، كما سیطرت على المنشئات الاقتصادیة الحیویة و 
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تركت الأریاف المعزولة و الجبال الوعرة مجالا لنشاط الجماعات المسلحة، حیث نتج عنه 

    )1(.انحسار المد الانتحابي الإسلامي في المدن

  :نتائج الانتخابات و العمل المسلح. 4-1

ن قرار إلغاء إجراء الدور الثاني من الانتخابات و عدم اعتماد نتائج الدور الأول سببا لقد كا

مباشرا في اصطدام أجهزة الأمن و أنصار الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و اتجاه بعض أنصارها 

و مناضلیها إلى العمل المسلح عن طریق إنشاء جماعات مسلحة في مناطق عدیدة، لكن 

لهذه الجماعات بالانتخابات التشریعیة كانت تتمثل في التحاق بعض  العلاقة المباشرة

المنتخبین بالعمل المسلح على سبیل المثال سید علي بن حجر منتخب عن دائرة المدیة ولایة 

، و أحمد بن عائشة منتخب عن دائرة الشلف 87،97صوتا أي نسبة  30613المدیة بـ 

، حیث أن هذین المنتخبین )53،73 )2صوتا بنسبة  9785بعدد من الأصوات بلغ 

أصبحا أمیرین في المناطق التي كانت تحت نفوذهما، فسید علي بن حجر كان نائبا في 

، ثم أصبح بعد تصفیة هذا الأخیر من )الخن ( البدایة لأمیر منطقة المدیة السایح عطیة 

الذي كان  طرف قوات الجیش أمیرا على المنطقة، نفس الشيء بالنسبة لأحمد بن عائشة

أمیرا على منطقة الشلف، و الاثنان یعملان في سلك التعلیم، ما دون ذلك لم نلمس انخراط 

المنتخبین في العمل المسلح بشكل بارز، ففي عصر البلدیات التي كانت تحت سیطرة 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كانت السلطة في ید الفئات التقیة المتوسطة و مثقفي الحزب، الذین 

وا ینتهجون سیاسة شعبویة بهدف تلبیة المطالب الاجتماعیة للشبیبة الحضریة الفقیرة، في كان

صورة النضال ضد الفساد و السرقة، و تهذیب السلوك العام، لكن السنوات التي تلتها انتشر 

العنف و استولى الشباب على السلطة المحلیة، و كان الأعیان الإسلامویون و التجار و 

لمقاولون المعادون للدولة التي حرمتهم من انتصارهم الانتخابي في الانتخابات الناقلون و ا

التشریعیة یمولون طواعیة أمراء الجماعات في بادئ الأمر، لكن هؤلاء الأمراء الذي 
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ینحدرون من أوساط اجتماعیة محرومة أصبحت جماعاتهم تقاتل للسیطرة على مجال 

یة التي تجعلها مهمشة  أصبحت مسألة كأنها تمارس فیه نفوذها، بغض النظر عن القض

ثانویة، فوجدت هذه الفئات المتوسطة التقیة المتكونة من المنتخبین السابقین و المتعاطفین 

من الحزب المحظور ضحیة عصابات فتیان من وسط شعبي فهاجرت هذه الفئات المتوسطة 

سلاموي و دفع هذه الطبقات من أحیائها، و أدى ذلك إلى كسر الوحدة الاجتماعیة للحراك الإ

      )1(.المتوسطة للاقتراب أكثر من النظام

  :سوسیولوجیة العمل المسلح. 4-2

أثرت استقالة الرئیس الشاذلي بن جدید إلغاء الانتخابات و تعیین مجلس أعلى للدولة بقیادة 

ت الرجل التاریخي محمد بوضیاف على الجو السیاسي و الاجتماعي في البلاد، حیث رفض

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ هذه القرارات و اعتبرتها انقلابا على الشرعیة الانتخابیة، و تسارعت 

ة الإسلامیة في خطبة الجمعة هالأحداث حیث صرح عبد القادر حشاني الرئیس المؤقت للجب

أن استقالة رئیس الجمهوریة غیر دستوریة و لا تشكل سوى مرحلة متممة للمؤامرة الشاملة « 

، و بناءا على شكوى من »تي تهدف إلى تنفیذ جریمة بحق الجزائر و المشروع الإسلامي ال

، )2(بتهمة تحریض الجیش على التمرد 1992جانفي  22وزارة الدفاع الوطني تم توقیفه یوم 

بقیت مرة أخرى الجبهة الإسلامیة للإنقاذ دون قیادة، و هذا ما عزز أحد التیارات التي لها 

ن لها عناصر داخل الجبهة الإسلامیة و االحركة الإسلامیة الجزائریة، و كفي  امتداد كبیر 

حشاني أحد أعضائها، و هؤلاء العناصر هم محمد السعید و عبد الرزاق رجام و یوسف 

بوراس الذین كانوا أعضاء في المكتب المؤقت الذي یقود الحزب، كما كان الكثیر من 

مثل مدني مرزاق و رابح كبیر، و في الوسط مثل أحمد  أعضاء تیار الجزأرة  في شرق البلاد

  . )3(بن عایشة یعتبرون أنفسهم من أقرب الإنقاذیین إلى التیار الجهادي
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الجزأرة لفظ استمد من كلمة الجزائر، فأنصار هذا الاتجاه یدعون إلى بناء جمهوریة إسلامیة 

مل هذا المصطلح هو في إطار وطني محض، فهم تلامیذ مالك بن نبي، و أول من استع

، فهي )1(محفوظ نحناح رئیس حركة مجتمع السلم، و من سماتها أنها مجتمع سري نخبوي

مكونة من شباب مثقف في أغلبه یملك مستوى دراسي جامعي، فهذا التنظیم الذي سیكون له 

في الحركة المسلحة هو تیار بیئته الجامعة، و بدأ العنف بمرجعیته الدینیة المتمثلة في دور 

الجهاد الذي یجد دعمه في النص القرآني، حیث بدأت الجماعات المسلحة تتشكل في الجبال 

  .و في الأحیاء الشعبیة و من  أهم التنظیمات التي برزت

  ): MIA( الحركة الإسلامیة المسلحة . 4-2-1

أنشأها سلفیون و جهادیون یرفضون خیار الشرعیة و ینكرون حكم صنادیق الاقتراع، و 

العناصر التي أسست هذه الحركة جلها من حركة بویعلي حیث أصبح عبد القادر  كانت

شبوطي أمیرا وطنیا لها، و یساعده في المجال العسكري منصوري ملیاني و السعید مخلوفي 

و هو ضابط سابق في الجیش الجزائري برتبة نقیب كان یعمل في المحافظة السیاسیة، أما 

ا قمر الدین خربان و هو طیار سابق في الجیش الجزائري، تم العلاقات الخارجیة فقد تولاه

و هو عضو مؤسس للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أقام في بیشاور في  1988تسریحه سنة 

باكیستان ، و اعتمدت الحركة الإسلامیة المسلحة على تجنید النخبة داخل الحركة الإسلامیة 

نوا في الحركة من قبل، و هذا ذین لم یكو الجزائریة، و رفضت كثیرا من الشباب المهمش ال

شجع على ظهور العدید من الجماعات المناوئة للحركة، و هذا ما أضعفها كثیرا، إضافة ما 

مما أدى  1993إلى مقتل أمیرها عبد القادر شبوطي في تمزقیدة قرب المدیة قي نهایة سنة 

  .للإنقاذ، و تحولها إلى الجیش الإسلامي )2(إلى تلاشي هذه الحركة
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  ): FIDA( الجبهة الإسلامیة للجهاد المسلح . 4-2-2

بتحریض من عناصر الجزأرة الملتفة حول محمد السعید داخل خلیة  1993تأسست سنة 

الأزمة التي تشكت بعد اعتقال شیوخ الجبهة الإسلامیة، و من أهم خصائصها أنها تنظیم 

ب أعمال عنف مذهلة ذات تأثیر نخبوي یضم عناصر ذات تكوین جامعي أهدافها ارتكا

إعلامي كبیر، تستهدف الضباط الكبار و الشخصیات السیاسیة و الفنانین و المثقفین و 

الصحفیین، و كانت تتكون من خلیتین الأولى مكلفة بجمع المعلومات عن الشخصیات 

المستهدفة و الثانیة مكلفة بتنفیذ العملیات، و كانت تنشط بشكل خاص في الجزائر 

   )1(.عاصمة، و تزودت هذه الحركة بكفاءات كانت تسمح لها بتزویر الوثائق الرسمیةال

  ): GIA( الجماعة الإسلامیة المسلحة . 4-2-3

یعتبر هذا التنظیم هو الأكثر سیطرة على أعمال العنف في الجزائر، حیث بدأ تشكیله سنة 

بهم، و حتى قیادتهم ، حیث تشكل أساسا في البدایة من الشباب الحضریین في أغل1992

 كانت من الشباب الهامشیین الذین لم یكونوا معروفین في الحركة الإسلامیة في الجزائر

حیث كان منصوري ملیاني أول أمیر للجماعة و هو من ضواحي العاصمة تحدیدا من 

من  كان خمیس الخشنة و یعتبر الوحید من بین أمراء الجماعة الإسلامیة المسلحة الذي

  .حركة بویعلي

عرفت الجماعة الإسلامیة المسلحة ذروتها، و تأكد حتى  شیوخ الجبهة  1994لكن في سنة 

الإسلامیة المسجونین من ذلك، فلم یعد هناك أي تنظیم بإمكانه الوقوف في وجه الجماعةو 

یقودان تیار الجزأرة من  اأعلن كل من محمد السعید و عبد الرزاق رجام اللذان كان

مامهما إلى الجماعة الإسلامیة المسلحة، و بایعا أمیرها و قادت هذه الأحداث إلى انض

، حیث أعلنت الجماعة الإسلامیة المسلحة بوصفها الإطار 1994اجتماع الوحدة في ربیع 

الوحید للجهاد المسلح، ووقع بیان الوحدة عبد الرواق رجام ممثلا عن الجبهة الإسلامیة 

في باسم الحركة لأجل الدولة الإسلامیة، و یجسد اجتماع الوحدة للإنقاذ و السعید مخلو 
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حمد السعید الجامعي و مهیمنة الشباب الحضري المهمش على التنظیم المسلح، حیث أن 

سنة من بئر  26الذي له باع طویل في الحركة الإسلامیة یبایع شریف قویسمي صاحب 

الأكثر أهمیة و قوة حیث بلغ العنف في  أمیرا للتنظیم الوطني، خادم بالعاصمة مهنته إمام 

   )1(.هذه المرحلة أعلى مستویاته
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  :یبین الخصائص السوسیولوجیة لأمراء الجماعة الإسلامیة المسلحة) 15(جدول رقم 

السن عند تسلم  جهة الأصل

 الإمارة

المنحدر  المهنة

 الاجتماعي

الأمیر الوطني للجماعة 

 الاسلامیة المسلحة

بومرداس/خمیس الخشنة  سنة 48  بدون مهنة  

)موقوف(  

 منصوري الملیاني فقیر

العاصمة/ حي المقریة سنة27  موح (علال محمد المدعو  غني بدون مهنة 

)لیفیي  

العاصمة/براقي سنة33   

 

عبد الحق العیادة المدعو  فقیر میكانیكي

)أبو عدلان(  

سنة28 العاصمة محارب  

 بأفغانستان

( احمد المدعومراد سي  فقیر

)جعفر الأفغاني  

العاصمة/بیر خادم سنة 26  شریف قوسمي المدعو  فقیر إمام 

)أبو عبد االله أحمد(  

العاصمة/ الكالیتوس محفوظ طاجین المدعو   ــــــــــ  

)محفوظ أبو خلیل(  

سنة 28 بیر خادم العاصمة أبو عبد (جمال زیتوني  فقیر بائع دجاج 

)الرحمن أمین  

البلیدة/ بوفاریك سنة 26  أبو (عنتر زوابري المدعو  فقیر عتال 

)طلحة  

سنة31 باب الوادي العاصمة أبو (رشید أوكالي المدعو  فقیر بدون مهنة 

)تراب  

البلیدة/ بوقرة سنة 35  بوضیافي نور الدین  فقیر ــــــــــ 

)حكیم(المدعو   

.أبناء المنطقةمن إعداد الباحث اعتمادا على شهادات مختلفة من : المصدر    
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أقطاب الحركة الإسلامیة أو  على من خلال الجدول یظهر لنا جلیا أن هذا التنظیم لم یعتمد

قیادات في حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لقیادة ما یسمى بالجهاد ضد الدولة، بل أن أغلبهم 

لم یكن یكونوا معروفین هؤلاء الأمراء هم هامشیون في مجملهم و شباب من مناطق 

لسن نسبیا الذي یعتبر متقدما في ا حضریة، فیما یخص السن إذا استثنینا منصوري ملیاني

مستوى تعلیمي متدني بالنظر إلى المهن التي كانوا  وفإن البقیة شباب في العشرینیات، و ذو 

لونها، و إذا ركزنا على أهم الأمراء فإن شریف قوسمي كان إماما ببئر خادم بالعاصمة غیش

حیث كان جمال زیتوني بائع دجاج في المحل الخاص بوالده فهما شابان من حي شعبي 

مستوى دراسي متدني، كانا مناضلین بسیطین في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أما عنتر  یملكان

زوابري فلم تكن له أي علاقة بأي حزب أو نشاط سیاسي، فقد كان یعمل في سوق الخضر 

المعروف ببوقرة كوكیل أو عتال، إضافة إلى أن كل الأمراء من ضواحي العاصمة و من 

طبقة فقیرة عدا علال محمد الذي ینتمي إلى عائلة غنیة بالمقریة  أحیاء شعبیة فقیرة، و أبناء

بالعاصمة، و قد احتك بعبد الحق العیادة عن طریق میكامیكي كان یعرفه، و یذهب بورجا 

في تفسیر هذه الظاهرة إلى أن شخصیة مناضل الإسلام السیاسي هي التي تصنع الإسلام 

نصر بعینه یتمثل في الإسلام السیاسي و السیاسي و لیس العكس، فالعنف لیس نتیجة ع

لكنه حصیلة النظام الاجتماعي بأكمله، فقد یرجع العنف إلى الظروف الاقتصادیة و 

، كما أن )1(الاجتماعیة التي یعیشها أولئك المناضلون أكثر منه إلى المرجعیة الإیدیولوجیة

ي كانت منخرطة في بعض العناصر التي لجأت إلى العنف المسلح  و سبقت القیادات الت

حزب جبهة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلى الإمارة لم یكن لها أي علاقة بالحركة الإسلامیة 

كالأفغان الجزائریین الذین حاربوا في أفغانستان مثل مرادسي أحمد المدعو جعفر الأفغاني، 

جر هو الأمیر و سید علي بن ح) الخن ( و في منطق المدیة كان سایح عطیة المدعو 

ألف صوت  30المنتخب عن حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في ولایة المدیة بأكثر من 

                                                           

211بورجا، مرجع سابق، ص.  1  
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نائبا له رغم أن السایح عطیة لم تكن له أي علاقة بالحزب و كان محاربا في أفغانستان و 

      )1(.هو ابن مهاجر من قصر البخاري له مستوى دراسي متدني رغم ذلك كان هو القائد

من أفغانستان لا یجیدون مهنة أخرى غیر القتال، فكان لهم استعداد أكثر فهؤلاء العائدون 

من مناضلي الحزب للالتحاق بالعمل المسلح، و زاد العنف على ید الجماعة المسلحة 

خاصة في المناطق الوسطى من البلاد، فحسب التوزیع الجغرافي للعملیات الإرهابیة في 

)  124( قتیلا مدنیا و )  580( لایة البلیدة بـ ذروة سیطرة الجماعة تأتي في الطلیعة و 

قتیلا مدنیا )  373( عملیة اغتصاب أموال، تلیها ولایة الجزائر بـ    )  1301( جریحا و 

قتیلا )  283( عملیة اغتصاب أموال، ثم ولایة المدیة بـ )  479( جریحا و )  141( و 

    )2(.لعملیة اغتصاب أموا)  372( جریحا و )  90( مدنیا و 

و بالرجوع إلى الانتخابات التشریعیة الملغاة نجد أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حصدت كل 

المقاعد في الدور الأول في الولایات الثلاث و أن أنصار الحزب متواجدون بصفة كبیرة في 

  .هذا المناطق

  :1995الانتخابات الرئاسیة . 5

، و مرشحینة دیمقراطیة في الجزائر بأربع جرت أول انتخابات رئاسی 1995نوفمبر  16في  

  .قد أسفرت عن النتائج المبینة في الجدول أدناه

  

  

  

  

  

  

                                                           

.من السایح عطیة یدعى أبو رباب لقمان القصراوي المقربینشهادة مكتوبة من طرف أحد المسلحین .  1  

.283الیاس بوكراع، مرجع سابق، ص .  2  
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 :1995نوفمبر  16یبین نتائج الانتخابات الرئاسیة ) 16(جدول رقم 

 المرشح عدد الأصوات المحصل علیها النسبة

61%  الیامین زروال 7088618 

25.58%  محفوظ نحناح 2971974 

09.60%  سعید سعدي 1115796 

03.82%  نور الدین بوكروح 443144 

100%  المجموع 11619532 

1995نوفمبر 28/ 72العدد: الجریدة الرسمیة : المصدر  

التي تحصل علیها الیمین زروال تفسر على أساس توجه عدد كبیر من  61إن نسبة 

الناخبین للبحث عن الاستقرار و تجنب المغامرة فاختاروا مرشح الجیش، فالجماهیر تقبل 

الآن سیطرة الجیش من أجل الحفاظ على الأمن و وضع حد للصراع، و بالنسبة لأنصار 

الانتصار و إقامة الدولة الإسلامیة، حیث أخفق  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تبدد أمامهم حكم

نمط الأسلمة من القمة، أي الاستحواذ على أجهزة الدولة بالعنف و من ثمة أسلمة المجتمع 

بالقوة، و عاد من جدید نموذج الأسلمة من القاعدة أي أسلمة المجتمع سلمیا مع التجنب 

ب أصوات حركة الإسلام السیاسي و الكلي لأي استخدام للقوة أو العنف، و الواضح أن أغل

 المرشح محفوظ نحناح الإسلامي المعتدل بالمتعاطفون مع الجبهة الإسلامیة ذهبت صو 

حیث تحصل كما نلاحظ في الجدول على قرابة ثلاثة ملایین صوت تقریبا نفس عدد 

 الأصوات التي تحصلت علیها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الدور الأول من الانتخابات

، و رغم دعوة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و التنظیمات المسلحة 1991التشریعیة في دیسمبر 

إلى مقاطعة الانتخابات، إلا أن أنصار الإسلام السیاسي صوتوا بكثافة لصالح المرشح 

محفوظ نحناح، و تبین هذه النتیجة أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لم تكن ملایین من 
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ن و إنما كانت تنظیما نخبویا كغیره من التنظیمات نجح في تعبئة قاعدة المناضلین الملتزمی

     )1(.عریضة من المتعاطفین مع الفكرة الإسلامیة في شكلها العام

  :سوسیولوجیة العودة إلى المسار الانتخابي و موقع أحزاب الإسلام السیاسي. 6

عمد إلى تعدیل الدستور في  1995بعد انتخاب الیامین زروال رئیسا للجمهوریة في نهایة 

، و هي التي تحد من الدعایة للإسلام 42و أهم مادة فیه هي المادة رقم    1996سنة 

السیاسي، و استعمال الدین لأغراض سیاسیة، حیث نص على أنه لا یجوز تأسیس الأحزاب 

السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، و لا یجوز 

حزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة للأ

، و بذلك فقدت تیارات الإسلام السیاسي أهم مقوم في تعبئتها الانتخابیة و هو )2(السابقة

اللعب على وتر الدین و حتى أنه منع في الدعایة أي التسمیة و الخطاب السیاسي الموجه 

ث تم تغییر أسماء بعض الأحزاب المحسوبة على تیار الإسلام السیاسي مثل للجماهیر، حی

حماس التي غیرت اسمها من حركة المجتمع الإسلامي حماس إلى حركة مجتمع السلم 

حمس، كما جرى تغییر لقانون الانتخابات، بالنسبة للانتخابات البلدیة و الولائیة و 

نتخابیة، و حددت الدائرة الانتخابیة لانتخاب التشریعیة، حیث تم تغییر نمط الدوائر الا

أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقلیمیة للولایة و أصبحت كل ولایة تعتبر 

دائرة انتخابیة، و یمكن أن تقسم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر حسب الكثافة 

حیث یتم توزیع المقاعد حسب  السكانیة، أما المقاعد هي محددة حسب الكثافة السكانیة،

، و بذلك )3(نسبة عدد الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى

ضمنت السلطة عدم تكرار سیطرة حزب معین لأغلبیة مطلقة كما حدث مع الجبهة 

ن الإسلامیة للإنقاذ، و ضمان أكثر مقاعد للأحزاب الوطنیة التي تحصل على عدد معتبر م

                                                           

.543سلیمان الریاشي و آخرون، مرجع سابق، ص .  1  

.1996دیسمبر  8ه الموافق لـ  1417رجب  27الأحد / 76للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة .  2  

. 1997مارس  8ه الموافق لـ  1417شوال  27الخمیس / 12الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  . 3  
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الأصوات لكن لا تحصل على عدد موازي من المقاعد كما حصل مع جبهة التحریر الوطني 

  .1991في الانتخابات التشریعیة الدور الأول 

  :1997جوان  05الانتخابات التشریعیة . 6-1

جرت الانتخابات التشریعیة من أجل ملأ الفراغ في المؤسسات الدستوریة للدولة الجزائریة 

ة بعد توقیف المسار الانتخابي، إضافة إلى أعمال العنف التي أصبحت التي بقیت معطل

  .تؤرق النظام السیاسي، و جاءت نتائج الانتخابات كالنحو التالي

  :1997جوان  05یبین نتائج الانتخابات التشریعیة ) 17(جدول رقم 

 الحزب عدد الأصوات عدد المقاعد

 التجمع الوطني الدیمقراطي 3.533.434 155

 حركة مجتمع السلم 1.553.154 69

 جبهة التحریر الوطني 1.497.285 64

 حركة النهضة 915.446 34

 جبهة القوى الاشتراكیة 527.848 19

 التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة 442.271 19

 قوائم الأحرار 459.233 11

 حزب العمال 194.493 04

 الحزب الجمهوري التقدمي 65371 03

 الاتحاد من أجل الدیمقراطیة والحریات 51090 01

 الحزب الاجتماعي اللیبرالي 36374 01

1997جوان  40/11الجریدة الرسمیة العدد :  المصدر  
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حقق حزب التجمع الدیمقراطي انتصارا كبیرا بحصوله على أغلبیة نسبیة من المقاعد رغم أنه 

إلا قبل أشهر فقط من الانتخابات، فتعود نشأته إلى الصراعات التي كانت داخل  یتأسسلم 

النظام، فقد تبنى الرئیس الیامین زروال حزب التجمع الوطني الدیمقراطي كحزب موالي له، 

بعدما رفض جزء من حزب جبهة    التحریر الوطني العودة إلى أخطاء النظام بسبب تغنت 

  .)1(مهري ة إصراره على الانتقال الدیمقراطي الفعلي للجزائر الأمین العام عبد الحمید

و لكن الملاحظ في نتائج الانتخابات هو حصول حزبین محسوبین على تیار الإسلام 

مقاعد، حیث  103السیاسي و زعیما الحزبین هما من شخصیات الحركة الإسلامیة على 

ة الثانیة متقدمة على حزب مقعدا و جاءت في المرتب 69حصلت حركة مجتمع السلم على 

مقعدا و احتلت رابعة، كما أن  39جبهة التحریر الوطني، و حصلت حركة النهضة على 

جبهة التحریر الوطني حافظت على قاعدتها الانتخابیة، فقد تحصلت تقریبا على عدد مماثل 

م، و حافظت جبهة 1991لعدد الأصوات التي حصلت علیها في الانتخابات التشریعیة 

قوى الاشتراكیة و التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة على وعائها الانتخابي الذي یحمل ال

  .الطابع الإثني الجهوي

  :رد التنظیمات المسلحة على العودة إلى المسار الانتخابي. 6-2

بعد العودة للمسار الانتخابي و مشاركة نسبة من المواطنین في عملیة الانتخاب ، صرحت 

الجماعة الإسلامیة المسلحة « الإسلامیة المسلحة التي كان یقودها عنتر زوابري بـ الجماعة 

هي العلم الشرعي الوحید و الوحید و الموحد في هذا العالم، فهي مؤلفة من مؤمنین حقیقتین 

لأنها تمارس تكفیر الطغاة و الشیاطین، و لهذا السبب فهي تطارد الكفار و تبیدهم و 

خذ أموالهم، فعلى الرغم من عدم دعم الشعب المنافق للمجاهدین لم تغتصب نساءهم و تأ

نفقد الشجاعة، لأننا نقاتل في سبیل االله، لیست اغتیالاتنا و مجازرنا و حرائقنا سوى قربى 

، إننا نحارب )رضي االله عنه ( االله، فنحن نقتدي في هذه الحرب خطى الخلیفة أبي بكر  ىإل

امة حوار أو هدنة مع الكافرین إنما یبایع نظام المرتدین لیمنحنا الكافرین و الذي یدعو إلى إق

                                                           

.372رابح لونیسي، مرجع سابق، ص . د.  1  
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، من خلال )1(». واصل الذبح حتى یسود شرع االله على الأرضناالله القوة لقطع الرؤوس، س

التنظیم الأكثر عنفا و الوحید  GIAهذا البیان یتبین أن الجماعات المسلحة و على رأسها 

یبیح العنف ضد المواطنین بسبب عدم دعمهم له و  الذي لم یدخل في مفوضات مع السلطة

الألفاظ المستعملة في هذا البیان تدل على الوعید و الافتخار بالعنف، و لا تمت بصلة 

لأفكار الجبهة الإسلامیة، فالموقع هو الأمیر الوطني عنتر زوابري المدعو أبو طلحة، لم 

ضافة إلى أنه من معتادي یكن مناضلا في الجبهة الإسلامیة أو أي حزب سیاسي، إ

السجون بتهمة السرقة، فهو شاب هامشي صعد موجة العنف السیاسي، و قد تزایدت أعمال 

  .العنف ضد المواطنین و الجدول الآتي یبین ذلك
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 30/1/1998 – 1/10/1997(یبین الأعمال الإرهابیة حسب الولایة ) 18(جدول رقم 

  ):بالنسبة المئویة و بالترتیب التنازلي (، )

  النسبة  الولایة

  40،26  غلیزان

  25،58  البلیدة

  8،22  تیارت

  6،05  تیسمسیلت

  5،70  البویرة

  3،53  سیدي بلعباس

  2،72  )العاصمة ( الجزائر 

  2،62  سعیدة

  1،61  تلمسان

  1،21  معسكر

  0،85  الشلف

  0،75  تیبازة

  0،55  الجلفة

  0،25  المدیة

  0،05  سیق

  .305الرعب المقدس، صفحة : المصدر                                              

في هذه المرحلة انتقلت الجماعة الإسلامیة المسلحة نحو اللصوصیة و منطق العصابات 

الإسلامویة، و بعیدا عن الإیدیولوجیات السیاسیة، فقد خرجت قیادتها من ید النخبة السیاسیة 
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سیطر على التنظیم المسلح الناشطین المنحدرین من العامة الحضریة الذین یتمسكون 

بمنطقیات طفیلیة، لذلك أعلنت الجماعة المناوئة للجماعة الإسلامیة المسلحة و التي تملك 

قیادات سیاسیة تنتمي إلى الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الهدنة مع النظام السیاسي، مثل جیش 

لإنقاذ بزعامة مدني مرزاق ناشط في الشرق الجزائري و أحمد بن عائشة منتخب سابق عن ا

دائرة الشلف، كما أعلنت الهدنة الرابطة الإسلامیة للدعوة و الجهاد بقیادة سید علي بن حجر 

و هو منتخب عن دائرة المدیة في الدور الأول من الانتخابات التشریعیة، فیما واصلت 

  )1(.منحاها التكفیري بزعامة عنتر زوابري)  GIA( میة المسلحة الجماعة الإسلا

  :سوسیولوجیا المشاركة في الانتخابات و مركز أحزاب الإسلام السیاسي. 6-3

و العودة إلى  1992بالعودة إلى سیر الانتخابات بعد وقف المسار الانتخابي في جانفي 

، 1995خابات الرئاسیة في نوفمبر ، و قبلها كانت الانت1997المسار الانتخابي في جوان 

من  2017و 2012، 2997، 2002، 1997سنحاول تحلیل نتائج الانتخابات اللاحقة 

الناحیة السوسیولوجیة و مدى مشاركة الجزائریین في هذه اللعبة السیاسیة، و حجم الأحزاب 

م یعد إلى الإسلامیة فیها، قبل البدایة وجب الإشارة إلى أن حزب جبهة التحریر الوطني ل

الساحة السیاسیة كقوة أولى في البلاد بالنظر إلى عدد المصوتین علیه في الانتخابات و 

یبین ذلك، رغم أن حزب جبهة التحریر الوطني عاد إلى أحضان السلطة و ) 19(الجدول 

أصبح حزب الأغلبیة إلا أنه لا یحقق عددا معتبرا من الأصوات، فرغم هزیمته في 

مقعد فقط إلا أن عدد المواطنین  16و  حصوله على  1991یعیة لسنة الانتخابات التشر 

الذین صوتوا لجبهة التحریر كان كبیرا مقارنة لما حصل علیه في الانتخابات التشریعیة 

حصل الحزب   2012یظهر لنا جلیا أنه في سنة ) 19(اللاحقة، فمن خلال الجدول رقم 

، و مع ذلك فقد كان الحزب 1992ة على عدد أقل من الأصوات التي حصل علیها سن

مقعد، و تبقى النتیجة الأكبر هي الانتخابات التشریعیة لسنة  221الأغلبیة في البرلمان بـ 

، و یرجع هذا بالضرورة إلى نسبة المشاركة التي أصبحت تنخفض نظرا لعدم 2002

                                                           

.308الیاس بوكراع، مرجع سابق، ص .  1  
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یبین ذلك، حیث أن الانتخابات ) 20(في المجتمع، و الجدول رقم بالانتخابات الاهتمام 

  .   كان عدد الأصوات الملغاة أكبر من عدد أصوات حزب الأغلبیة) 2017(الأخیرة 

حیث أن هذه الانتخابات كان التنافس فیها محصورا داخل نفس النخب التي تملك نفس 

لمواطن من دون رهانات سیاسیة المواصفات و الخصائص، مما جعل الاقتراعات بالنسبة ل

فعلیة و قل اهتمام الجزائریین بهذه الانتخابات مع الوقت باستثناء بعض المناوشات ذات 

الطابع الشخصي و العائلي، مما یمكن أن تجنده هذه الانتخابات من قوى و روابط تقلیدیة 

قوة مثل هذه  عشائریة وعائلیة في الغالب خاصة في المناطق الریفیة التي استمرت فیها

الروابط القبیلة على غرار مناطق الهضاب العلیا عكس المدن المتوسطة و الكبرى خاصة 

التي برز عدم اهتمامها بهذه الاستحقاقات مبكرا، لیتحول مع الوقت إلى اتجاه غالب حتى 

   )1(.بعد الانتقال إلى التعددیة، فالمدن انتقل إلیها أغلبیة المواطنین الجزائریین

رغم منع تسمیتها أو الدعایة لهذه ) الإسلام السیاسي ( النسبة للأحزاب الإسلامیة أما ب

الأحزاب على أساس دیني إلا أنها ظلت في جوهرها في نفس الخطاب السیاسي، و عندما 

نلاحظ تراجع تمثیل الأحزاب الإسلامیة في البرلمان الجزائري، ) 21(نلاحظ الجدول رقم 

للإنقاذ هي الحزب الوحید الذي حصد الأغلبیة البرلمانیة، رغم أن فتبقى الجبهة الإسلامیة 

، و قد یرجع ذلك إلى میل 1997حركة مجتمع السلم حلت في المرتبة الثانیة في انتخابات 

بعض المتعاطفین مع الجبهة الإسلامیة لحركة مجتمع السلم، ما دون ذلك لم تستطع 

ات الأخیرة، خاصة و أن الأحزاب عترافي الاق 20الأحزاب الإسلامیة أن تحقق حتى 

الإسلامیة أصبحت أكثر قربا من النظام السیاسي، حیث أن حركة مجتمع السلم كانت إلى 

وقت قریب أكثر الأحزاب السیاسیة قربا للسلطة، فقد حاولت ملأ الفراغ الذي تركته الجبهة 

سیاسي، و الذي حاول الإسلامیة و استیعاب الوعاء الانتخابي الإسلامي لصالح النظام ال

                                                           

.83، ص 2012، الشهاب، الجزائر، لماذا تأخر الربیع الجزائري: ناصر جابي.  1  
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الظهور بمظهر أنه لا مشكل لدیه في التعامل مع الحركة الإسلامیة ما لم تهدد الأمن و 

     )1(.النظام العام

و یوجد من الأحزاب الإسلامیة من فقدت الملامح التي تمیزها مثل حزب تاج الذي یتزعمه 

صل إسلامي و لكنه عمار غول أحد المنشقین من حركة مجتمع السلم، فهو حزب في الأ

قریب جدا من السلطة السیاسیة، و هذا ما جعل الحركة الإسلامیة في الجزائر أقل تأثیرا 

على الطبقات الاجتماعیة البسیطة و الشباب الذین یعانون من المشاكل الاجتماعیة التي 

  .تجعلهم في موقع خصومة مع النظام السیاسي الذي یعتبرونه سببا في حالتهم

والمقاعد التي حصل علیها حزب جبهة التحریر  الأصواتیبین عدد ):19(جدول رقم 

  الوطني في الانتخابات التشریعیة في ظل التعددیة

  جبهة التحریر الوطني

  عدد المقاعد  الأصوات المحصل علیها  الانتخابات التشریعیة

1992  1.612.661  16  

1997  1.497.285  64  

2002  2.618.003  199  

2007  1.314.494  136  

2012  1.324.363  221  

2017  1.655.040  161  

بتاریخ  32، العدد 23/06/2002بتاریخ  43، العدد 04/05/1997بتاریخ  01العدد : الجرائد الرسمیة: المصدر   

  .07/07/2017بتاریخ  34، العدد 26/05/2012

  

  

                                                           

.71، ص 2010، دار المجد، الجزائر، الأحزاب السیاسیة و منظمات المجتمع المدني في الجزائر: محمد بوضیاف.  1  
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  ظل التعددیة یبین نسبة المشاركة في الانتخابات التشریعیة في):20(جدول رقم 

  نسبة الأصوات الملغاة  عدد الأصوات الملغاة  نسبة المشاركة  الانتخابات التشریعیة

1992  59  924906  11،82  

1997  65،60  502787  04،79  

2002  46،17  867699  12،09  

2007  35،67  965064  16،85  

2012  43،14  1.704.047  18،25  

2017  35،37  1.778.373  21،62  

بتاریخ  43، العدد 11/05/1997بتاریخ  40، العدد 04/01/1992بتاریخ  01العدد : الجرائد الرسمیة: المصدر

  .07/07/2017بتاریخ  34، العدد 26/05/2012بتاریخ  32، العدد 11/07/2007بتاریخ  45، العدد 23/06/2002
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الأحزاب الإسلامیة منذ دخولها یبین النتائج التي حصلت علیها ): 21(الجدول رقم 

  الانتخابات

 

بتاریخ  40، العدد 04/01/1992بتاریخ  01العدد : على الجرائد الرسمیةمن إعداد الباحث اعتمادا : المصدر

، 26/05/2012بتاریخ  32، العدد 11/07/2007بتاریخ  45، العدد 23/06/2002بتاریخ  43، العدد11/05/1997

07/07/201بتاریخ  34العدد   

نسبة 

 التمثیل

مجموع 

 المقاعد

نسبة الأصوات 

 المحصل 

عدد المقاعد 

 لمحصل علیها

الانتخابات  الأحزاب عدد الأصوات 

 التشریعیة

81.03%  188 47.26%  1992 الجبهة الإسلامیة  3260222 188 

27.10%  103 14.80%  1997 حمس 1553154 69 

08.72%  النهضة 915446 34 

21.08%  82 09.50%   حركة الاصلاح 705319 43 

2002 07.05%  حمس 523464 38 

00.65%  النهضة 48132 01 

15.48%  59 09.71%   حمس 556401 51 

2007 03.39%  النهضة 193923 05 

02.56%  الإصلاح 146528 03 

12.55%  58 06.22%   تكتل الجزائر خ 475049 47 

2012 03.05%  ج ع والتنمیة 232676 07 

02.28%  ج التغییر 173981 04 

14.86%  70 06.12%   تحالف حمس 394833 34 

2017 04.20%  تجمع أمل الجزائر 270560 20 

03.71%  العدالة والبناء 239457 15 

01.20%  ح الإصلاح 77382 01 
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تعبئة  من تمكنت للإنقاذ الإسلامیةالجبهة  أننستخلص من خلال ما سبق :خلاصة الفصل

فة كبیرة، في انتخابات المجالس المحلیة وانتخابات المجلس الشعبي الوطني، صالجماهیر ب

عن طریق الخطاب السیاسي النقدي للنظام والذي مرجعیته دینیة ، كما ساهمت في هذه 

النتائج عوامل سوسیو ثقافیة و إثنیة في مناطق عدیدة مثل منطقة القبائل والجنوب ، بعد 

 أهدافهائج الانتخابات ظهرت مجموعات مسلحة انتهجت العنف المسلح لتحقیق مصادرة نتا

كان  الأهمالسیاسیة واختلفت التركیبة البشریة لهذه المجموعات من تنظیم لآخر، لكن التنظیم 

مستواهم الدراسي  أمراءتعاقب على قیادتها  ، التي) AIG(المسلحة  الإسلامیةالجماعة 

اط فقیرة، ولیس لهم ماضي سیاسي بارز داخل الجبهة محدود ، وینحدرون من أوس

ذلك لان القاعدة الشعبیة للحزب لم تكن كلها تؤمن بالعمل الرادیكالي،  للإنقاذ الإسلامیة

وبقیت هذه القاعدة محافظة على تواجدها في الساحة السیاسیة في مناصرة الإسلام 

ة مجتمع السلم والمحسوب السیاسي، ودلیل ذلك حصول المرشح محفوظ نحناح رئیس حرك

م، رغم 1995على التیار الإسلامي على عدد كبیر من الأصوات في الانتخابات الرئاسیة 

 الأحزابانه تحصل على عدد ضئیل جدا من الأصوات في الانتخابات السابقة، ثم حصول 

 أحزاب، لكن بعد ذلك فقدت 1997في تشریعیات  الأصواتعلى عدد معتبر من  الإسلامیة

في الانتخابات التي تلت انتخابات  الأغلبیة أحزابالشعبي ، وحتى  التأییدالسیاسي  سلامالإ

لم تتحصل على نصف الأصوات التي حصدتها الجبهة الإسلامیة ، مع عزوف  1997

كبیر للجماهیر عن المشاركة في الانتخابات نظرا لفقدان الثقة في الإدارة وفي أحزاب 

 .الإسلام السیاسي معا

 

 

 

 

 



  

  

  الفصل السادس 

 الإجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة
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یعد تحدید مجالات الدراسة من أهم الخطوات المنهجیة ، واتفق :ـ مجالات الدراسة1

المهتمون بالبحوث في الحقل الاجتماعي انه لكل دراسة میدانیة مجال مكاني وزماني 

  .وبشري

یقصد بالمجال الجغرافي النطاق المكاني لإجراء الدراسة المیدانیة   :المجال الجغرافي: 1ـ1

وبما أن دراستنا تخص الحركة الإسلامیة الجزائریة فمن البدیهي أن تكون الدراسة المیدانیة 

في الجزائر حیث لم نحدد منطقة معینة داخل التراب الوطني لإجراء الدراسة المیدانیة بل 

افة التراب الوطني نظرا لطبیعة الدراسة والظروف التي أحاطت حاولنا إیجاد مبحوثین في ك

  .بها، وفي ما یلي توزیع أفراد العینة حسب الولایات التي یقطنون بها

  یبین توزیع المبحوثین حسب الولایات التي یقطنون بها 22 جدول رقم

 الولایة ك %

 الشلف 04 %7,4

 البلیدة 10 %18,5

 البویرة 08 %14,8

 الجزائر 07 %13,0

 الجلفة 02 %3,7

 المدیة 16 %29,6

 المسیلة 02 %3,7

 عین الدفلى 05 %9,3

 المجموع 54 %100,0

  

، ولكن أسئلتنا كانت 2017لقد قمنا بالدراسة المیدانیة خلال سنة : المجال الزمني: 2ـ1

تتعلق بمرحلة سابقة ، قصد الوقوف على كیفیة تفاعل المبحوثین مع الظروف السوسیو 
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سیاسیة التي طبعت تلك المرحلة ، وما هي سماتهم السوسیولوجیة في تلك المرحلة والتي 

آراؤهم  ، وقد وجهناهم إلى الإجابة على تكون قد تغیرت في الوقت الحاضر كما تغیرت 

أسئلة تكون إجاباتها مبنیة على تاریخ مرجعي وهو بدایة التسعینات من، نظرا لأهمیة هذه 

المرحلة في دراستنا و التي تعتبر محورا هاما في تاریخ الحركة الإسلامیة الجزائریة ، ونقطة 

  .انطلاق للعنف السیاسي 

المجال البشري الإطار المرجعي للدراسة ویتمثل في دراستنا في  یعتبر:المجال البشري: 3ــ 1

عینة من المنخرطین والمتعاطفین مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، الحزب السیاسي الذي هو 

وهذه بعض خصائص  .ثمرة  الحركة الإسلامیة الجزائریة ،وكذلك الملتحقون بالعمل المسلح

  .مالمبحوثین الذین تمكنا من الوصل إلیه

  .یبین بعض خصائص المبحوثین عینة الدراسة 23 جدول رقم

 الخاصیة نعم % لا % المجموع

54 57.4%  31 42.6%  الانخراط في تنظیمات الحركة الإسلامیة 23 

54 22.2%  12 77.8%  الانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 42 

54 20.4%  11 79.6% 1990المشاركة في الانتخابات المحلیة  43   

54 09.3%  05 90.7% 1991المشاركة في الانتخابات التشریعیة  49   

54 29.4%  16 70.4%  المشاركة في احتجاجات الجبهة الإسلامیة 38 

54 33.2%  19 64.8%  الاعتقال من طرف مصالح الأمن 35 

54 66.7%  36 33.3%  التحویل إلى معتقلات الصحراء 18 

54 51.9%  28 48.1% بالعمل المسلحالالتحاق  26   
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یرى البعض أن الباحث یملك الحریة المطلقة في اختیار منهج دراسته لكن  :ـ منهج البحث2

المیدان أكد عدم صحة هذا الاعتقاد في كثیر من الأحیان، فطبیعة الدراسة، والأهداف 

وفي هذا البحث  . المرجوة ،ومستوى المعلومات المتوفرة تفرض على الباحث منهجا معینا

وبالنظر إلى موضوع البحث والأهداف التي نسعى إلى تحقیقها ، یمكن استخدام المنهج 

الوصفي كمنهج أساسي، و قد حقق البحث الوصفي درجة كبرى من التطور والنمو، لأنه 

یلائم طبیعة الواقع الاجتماعي ، لأن الأمر لا یقتصر على مجرد تشبیه علم الاجتماع 

 بیعیة لكي یرقى إلى مصاف العلوم ، وإنما المسألة في أن نبحث عن الطریقةبالعلوم الط

 التي یمكن من خلالها أن نحقق فهما أفضل للظواهر التي ندرسها ، والمنهج

 الوصفي من أكثر مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة للواقع الاجتماعي وخصائصه

  قع وقد حاول الباحث توظیف المنهج وهو الخطوة الأولى نحو تحقیق الفهم الصحیح لهذا الوا

 عن طریق الاستكشاف والصیاغة حیث حاول تلخیص ما توفر لدیه من تراث

 سوسیولوجي حول مشكلة البحث ، خاصة فیما یتعلق بالتاریخ الاجتماعي والاقتصادي

  . للجزائر وما تعلق بالعنف السیاسي الذي یجد مرجعیته في الدین كموروث ثقافي

وتم جمع المعطیات المتعلقة بالخلفیات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأنثروبولوجیة 

وتفریغها في جداول مركبة وقیاس درجة العلاقة واتجاه العلاقة للوصول إلى نتائج 

  . موضوعیة

حاولنا في البحث المیداني الاعتماد على المقابلات والاستمارات ولكن : ـ أدوات البحث3

بات التي لاقیناها أثناء محاولاتنا لإجراء مقابلات مباشرة مع المبحوثین جعلتنا نعتمد الصعو 

  .فقط على الاستمارات اعتمادا على وسطاء

وهي مجموعة الأسئلة التي تم صیاغتها بناءا على المتغیرات المراد معرفة  :الاستمارة: 1ـ3

عیة بناءا على تحلیل أجوبة درجة ارتباطها أو اتجاهها العام للوصول إلى نتائج موضو 

المبحوثین، ونظرا للفروق الموجودة بین المبحوثین خاصة فیما یتعلق بالمستوى الدراسي ، 

وصعوبة مقابلتنا للمبحوثین اعتمدنا على وسطاء للتعامل مع المبحوثین ، ورغم ذلك أقصینا 
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لم تملا بجدیة أو لان الكثیر من الاستمارات إما للتناقضات التي كانت تحملها ، نظرا لأنها 

المبحوثین كانوا یجیبون على أسئلة ویرفضون الإجابة على أخرى ن مما افرغ الاستمارة من 

  .محتواها وأهمیتها

تضمنت الاستمارة مجموعة من الأسئلة تمت صیاغتها لتخدم فرضیات الدراسة ، حیث تم 

  :تقسیمها إلى محاور تمثلت في

لكن الأسئلة كانت تخص فترة : عامة ووصف العینة خصص للبیانات ال: ـ المحور الأول

سابقة كان المبحوثون فاعلین فیها حیث خصت السن والمستوى الدراسي والحالة العائلیة 

والانخراط في الحزب الإسلامي والالتحاق بالعمل المسلح في المرحلة المحدد من قبل 

  .الباحث

الدینیة للمبحوثین، كحفظ القرآن والاقتناع  للأسئلة المتعلقة بالخلفیةخصص : ــ المحور الثاني

  .بالجهاد

یضم الأسئلة المتعلقة بتأثیر المحیط الإقلیمي كالتأثر بحركات الإسلام : ــ المحور الثالث

  .السیاسي في الوطن العربي ومتابعتها

جرة یتعلق بتأثیر البنیة الاجتماعیة على المبحوثین وركزنا على ظاهرة اله: ـــ المحور الرابع 

  .وتبعاتها السوسیو سیاسیة

یضم الأسئلة المتعلقة بتأثیر الوضع الاقتصادي على المبحوثین في :ــ المحور الخامس

  .توجههم السیاسي

  .ویتعلق بتأثیر الانتخابات على المبحوثین في انتهاج العنف السیاسي: ـ المحور السادس 

  

  ـ
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في إطار الدراسة توجب علینا اختیار العینة من بین المنخرطین و المتعاطفین : ــ العینة4

مع  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وكذلك ممن حملوا السلاح ، وانتهجوا العنف وسیلة لتحقیق 

مكاسب سیاسیة ،ونظرا لصعوبة الوصول لهؤلاء الإفراد المقصودین لإجراء الدراسة المیدانیة 

مجتمع الكلي ، ولصعوبة التعامل مع هذه الفئة نظرا لرفضهم القاطع ولتعذر تحدید حجم ال

الخوض في هذا الموضوع ، هذا الرفض لمسناه في محاولاتنا الأولى لإجراء مقابلات خاصة 

لذلك قمن بالاستعانة بوسطاء قصد إیصال الاستمارات مع الذین التحقوا بالعمل المسلح، 

استمارة تستوفي شروط  26مسلح فتم الحصول على لمجموعة من الذین التحقوا بالعمل ال

التحلیل ، أما المنخرطون والمتعاطفون مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فقد اعتمدنا على 

  .استمارة لتحلیل البیانات  28منتخبین سابقین وقد تمكنا من جمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفصل  السابع تحلیل البیانات
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  ـ تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة1

 :الأولىتحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة  1ــ1

علاقة اهتمام المبحوثین بكتابات منظري الإسلام السیاسي و الرأي یبین  24جدول رقم 

  في مسألة الجهاد في الجزائر

 الرأي في مسألة الجهاد المجموع

 مباح غیر مباح لیست له فكرة

 ك % ك % ك % ك %

قراءة  نعم 10 52.6% 6 31.6% 03 15.8% 19 100%

كتب 

 المنظرین
 لا 17 53.1% 01 3.1% 14 43.8% 32 100%

 أحیانا 01 33.3% 01 33.3% 01 33.3% 03 100%

 المجموع 28 51.9% 08 14.8% 18 33.3% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 10.257 الحریةدرجة     04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین اهتمام المبحوثین بكتابات منظري الإسلام 

ممن % 52.6فمن خلال الجدول نلاحظ أن .السیاسي و الرأي في مسألة الجهاد في الجزائر

كتب منظري الحركات الإسلامیة یرون أن الجهاد مباح في الجزائر في حین أن  یقرؤون

لیست لدیهم فكرة ، وفي المقابل فإن الذین لا یقرؤون هذا % 15.8یرون العكس و % 31.6

نوع من الكتب لیست لدیهم فكرة أما الذین یطلعون على هذا ال% 43.8النوع من الكتب فـ

لیست لدیهم فكرة ، وبذلك فإن تأثیر الكتب الدینیة التي كانت منتشرة في فترة % 33.3فـ
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الثمانینات ، أسست لفكر جهادي في الجزائر ، خاصة وأن هذا النوع من الكتب لم یكن 

یخضع لرقابة الدولة في تلك المرحلة ، كما أن الحركة الإسلامیة في الجزائر كان من أهم 

الدینیة شاطات التي تعكف على إحیائها هي معارض الكتب ، هذه المعارض كانت الكتب الن

 .الأفكارتمثل فیها النسبة الأكبر نظرا لان الجامعة تعتبر حقلا خصبا لنشر هذه 
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  العلاقة المنظر أو الداعیة المتبع والرأي في مسألة الجهاد في الجزائریبین  25جدول رقم 

 الرأي في مسألة الجهاد المجموع

 مباح غیر مباح لیست له فكرة

 ك % ك % ك % ك %

حسن  01 20% 03 60% 01 20% 05 100%

 البنا

بع
مت

 ال
یة

ع
دا
 ال

أو
ر 

ظ
من

ال
 

سید  10 90.9% 01 9.1% 00 00% 11 100%

 قطب

محمد  00 00% 00 00% 01 100% 01 100%

 عبده

الدین  ج 00 00% 01 50% 01 50% 02 100%

 الأفغاني

راشد  00 00% 02 66.7% 01 33.3% 03 100%

 الغتوشي

 المجموع 11 50% 07 31.8% 04 18.2% 22 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 19.479 درجة الحریة    08 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 15.705

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المنظر أو الداعیة المتبَع و الرأي في مسألة 

  .الجهاد في الجزائر
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�ć 69وبحساب معامل الارتباط التوافقي نجد       = √
���

�
إذن هناك ارتباط     .0 = 

اك تأثیر قوي للداعیة أو المفكر المتَبَع من طرف المبحوثین على وبذلك هن توافقي قوي 

ممن یقرؤون % 90.9رأیهم في مسألة الجهاد في الجزائر ، فمن خلال الجدول نلاحظ أن 

لسید قطب یرون أن الجهاد مباح في الجزائر ، أما الذین یتبعون زعیم الإخوان حسن البنا فـ 

منهم % 20منهم یرون العكس و % 60ن أن فقط یرون أن الجهاد مباح في حی% 20

لیست لدیهم فكرة ، أما باقي المنظرین و زعماء الحركات الإسلامیة فلا أحد من متتبعیهم 

یرى بجواز الجهاد في الجزائر في تلك المرحلة ، وذلك یعود في الأساس إلى طبیعة كتابات 

الة الأنظمة والسلطات القائمة لإز " الجهاد"سید قطب الذي كان یدعوا إلى استخدام القوة أو 

التي هي في نظره أنظمة جاهلیة ضالة لیحل محلها الوجود الإسلامي ، ویرى أن الجماعة 

المسلمة لا خیار لها إلا المواجهة والاستعداد للصدام باعتباره أمرا حتمیا ، إذ یستحیل 

لإسلامي ، أما جمال و الوجود ا)  الأنظمة القائمة(التعایش بین ما یسمیه الوجود الجاهلي 

الدین الأفغاني  فرغم اهتمامه بالجانب السیاسي إلا انه كان یرى أن الدور الرئیسي للإسلام  

هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة دور الرقابة على الحكام،وأن مسالة الخروج 

یركز على التربیة على الحاكم مرتبط بالاستبداد وانحراف النظام ، أما محمد عبده فقد كان 

، ومن أهم الأسباب التي جعلت سید قطب أكثر شهرة والإصلاح الدیني بعیدا عن السیاسة

من باقي المنظرین، هو صدامه مع نظام الرئیس جمال عبد الناصر باعتباره مصریا ، حیث 

كان خطاب قطب أكثر تشددا وجذریة ، وكانت له رؤیة متطرفة ضد المجتمع حیث كان 

مجتمعات توجد في حالة شبیهة بالحالة التي كانت علیها المجتمعات البشریة یوم یرى أن ال

، كما أن عداءه للقومیة والقومیین وإعدامه جعلت )1(جاء الإسلام من ناحیة الجهل بالعقیدة

منه بطلا في نظر الكثیرین، خاصة بعد أن أصبح الخطاب الثوري والقومي لا یجذب 

الجماهیر ، في الوقت الذي ظهر فیه الخطاب الدیني للحركات الإسلامیة وآراء منظریهم 

ان العربیة بعد جلاء كبدیل للخطاب القومي، كما أن النخب العسكریة التي حكمت البلد

الاستعمار وصلت للحكم في أغلبها عن طریق الانقلابات العسكریة ، وفي فترة حكمها 

جعلت من الحركات الإسلامیة أول خصومها ، مما جعل زعماء الحركات الإسلامیة أبطالا 

                                                           

   52مرجع سابق ص : أعراب إبراهیمـ 1
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في نظر الجماهیر سیخلفون أبطال حركات التحرر ومقاومة الاستعمار على الأقل بسبب 

   للأنظمة القائمة تحدیهم
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  علاقة المنظر أو الداعیة المتبع و الالتحاق بالعمل المسلحیبین  26جدول رقم 

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

 حسن البنا 01 20% 04 80% 05 100%

بع
مت

 ال
یة

ع
دا
 ال

أو
ر 

ظ
من

ال
 

 سید قطب 10 90.9% 01 9.1% 11 100%

 محمد عبده 00 00% 01 100% 01 100%

 الأفغاني 00 00% 02 100% 02 100%

 الغتوشي 00 00% 03 100% 03 100%

 المجموع 11 50% 11 50% 22 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 15.164 درجة الحریة   04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ونقول أن هناك علاقة بین المنظر أو الداعیة المتبَع و الالتحاق بالعمل 

  .المسلح

�ć 61وبحساب معامل الارتباط التوافقي نجد       = √
���

�
إذن هناك ارتباط     .0 = 

حیث نلاحظ من خلال الجدول أن المبحوثین المهتمین بكتابات سید قطب توافقي قوي، 

منهم فقط التحقوا % 20منهم التحقوا بالعمل المسلح ، أما متتبعي حسن البنا فنجد % 90.9

منهم التحق بالعمل بالعمل المسلح، أما المبحوثین المهتمین بكتابات بقیة المنظرین فلا أحد 

تأثیر الكبیر للخطاب القطبي في الأوساط الشعبیة في تلك المسلح ، وهذا دلیل على ال

المرحلة ، فاعتباره للمجتمع مجتمعا جاهلیا لأن الحاكمیة فیه للبشر وینبغي اعتزال هذا 
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المجتمع الكافر وعدم التصالح معه ، كان دعوة صریحة للتمرد المسلح ، حیث انه انتقل من 

أفراد الجماعة حسبه ، ووصل الأمر إلى الاقتناع  تكفیر الأنظمة إلى تكفیر المجتمع ككل إلا

بالتوجه القطبي إلى تبریر اغتیال الرئیس المصري أنور السادات بمسالة الحاكمیة كما جاءت 

نزل االله ، ومن أهم الآراء أعند سید قطب ، حیث اعتبر السادات حاكما لم یكن یحكم بما 

لامیة والخلافة الإسلامیة لن یتحقق إلا السائدة في الخطاب القطبي أن إقامة الدولة الإس

بالجهاد ، ومحاربة ومقاتلة الحكام الذین یطبقون أحكام الكفر ، وبذلك فان خطاب الجهاد 

وأسلوب العمل الرادیكالي لقي إقبالا واسعا في وسط الجماعات الإسلامیة الرادیكالیة منها في 

عد حیث أصبحت أفكاره مرجعیة الجزائر ، فآراء سید قطب كان لها تأثیر كبیر فیما ب

  .للجماعات الأكثر عنفا فیما بعد
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  :یبین علاقة الرأي في مسألة الجهاد والالتحاق بالعمل المسلح 27:جدول رقم

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

الرأي في  مباح 25 89.3% 03 10.7% 28 100%

  الجهاد
 غیر مباح 00 00% 08 100% 08 100%

 لا فكرة له 01 5.6% 17 94.4% 18 100%

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 39.488 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة ، هناك فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض فرضیة  ²ك>المحسوبة ²ك

العدم ونقول بوجود علاقة بین الرأي في مسألة الجهاد في الجزائر والالتحاق بالعمل المسلح، 

من المبحوثین الذین كانوا یعتقدون بجواز الجهاد % 89.3فمن خلال الجدول یظهر لنا أن 

لم یلتحقوا بالعمل المسلح، % 10.7مسلح ، والنسبة الباقیة أي في الجزائر التحقوا بالعمل ال

في حین أن المبحوثین الذین یرون أن الجهاد غیر مباح في الجزائر فكلهم لم یلتحقوا بالعمل 

، أما المبحوثین الذین لم تكن لدیهم فكرة عن المسألة ف % 100المسلح أي بنسبة 

فقط بالعمل المسلح، یبین % 5.6بل التحق منهم لم یلتحقوا بالعمل المسلح ، بالمقا% 94.4

ذلك أن الاعتقاد بالجهاد كان راسخا ، فلم یكتف المبحوثون بالرأي فقط بل انتقلوا إلى الفعل 

عن طریق الالتحاق بالعمل المسلح، وذلك لان الفكر الجهادي غرس في أذهان الكثیرین ، 

ن الاحتكاك بهم من طرف الجماهیر عن طریق التأثر بالمنظرین المشارقة خاصة ، وقد كا

في سن مبكرة عن طریق العدد الكبیر من المدرسین الذین جاؤوا من المشرق خاصة من 
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مصر وسوریا، تفعیلا لسیاسة التعریب المنتهجة من طرف الرئیس بومدین ، كان من بین 

المؤسسات هؤلاء المدرسین عناصر حركة الإخوان المسلمین ، الذین نشروا أفكار الحركة في 

التربویة وأثرت هذه الأفكار في عدد كبیر من المتمدرسین ، وهذا ما أدى بظهور ما یسمى 

  .الصحوة الإسلامیة في الجزائر في مرحلة الثمانینات
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 :الثانیةـ تحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة 2ـ1

الإسلامیة والاهتمام بحركات الإسلام العلاقة بین الانخراط في الحركة یبین 28جدول رقم  

  السیاسي في الوطن العربي

 متابعة حركات الإسلام السیاسي المجموع

 نعم لا     قلیلا

 ك % ك % ك % ك %

الانخراط  نعم 19 82.6% 02 8.7% 02 8.7% 23 100%

 في ح إ
 لا 05 16.1% 21 67.8% 05 16.1% 31 100%

 المجموع 24 44.4% 23 42.6% 07 13% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 24.501 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الانخراط في منظمات الحركة الإسلامیة 

فمن خلال الجدول نلاحظ أن   .والاهتمام بحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي

 الجزائریةدي الحركة الإسلامیة من المبحوثین اللذین انخرطوا في جمعیات ونوا% 82.6

لم یكونوا % 78.7كانوا یتابعون حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي وفي المقابل 

كانوا قلیلي المتابعة لها ، أما المبحوثون الذین لم % 8.7من المهتمین بها ونفس النسبة أي 

منهم لا یهتمون % 67.8ینخرطوا في جمعیات ونوادي الحركة الإسلامیة الجزائریة فان 

یتابعون هذه % 16.1بحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي ،في المقابل كان 

لم یكونوا من المهتمین بها، تظهر هذه النسب % 16.1الحركات بنسبة قلیلة و نفس النسبة 
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جلیا مدى تأثر الحركة الإسلامیة الجزائریة بالتنظیمات الإسلامیة في الوطن العربي، یرجع 

لك إلى الثقافة المشتركة بین الدول العربیة ، فمن الناحیة الأنثروبولوجیة هناك تقاطع في ذ

أسالیب المعیشة وطریقة الحیاة الیومیة، فالفرد في  مختلف الأقطار العربیة له رؤیة مشتركة 

 للواقع والقیم والتقالید والمعتقدات ، وهذا راجع بدوره إلى مقومات مشتركة تتمثل في اللغة

والدین خاصة والتجربة التاریخیة المشتركة المتمثلة في الاستعمار الأوربي، هذه التقاطعات 

جعلت من الحركة الإسلامیة الجزائریة مریدا للتنظیمات السابقة لها خاصة تنظیم الإخوان 

المسلمین في مصر الذي یعتبر التنظیم الأكثر تأثیرا على حركات الإسلام السیاسي لیس في 

  .ر فقط بل في العالم الإسلامي كلهالجزائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



241 
 

الحركة الإسلامیة و الاهتمام  تنظیمات العلاقة بین الانخراط فيیبین  29جدول رقم 

  بكتابات المنظرین 

 قراءة كتب المنظرین المجموع

 نعم لا  أحیانا

 ك % ك % ك % ك %

الانخراط  نعم 17 74% 03 13% 03 13% 23 100%

 في ح إ
 لا 02 6.5% 29 93.5% 00 00% 31 100%

 المجموع 19 35.2% 32 59.3% 03 5.5% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 35.562 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الانخراط في منظمات الحركة الإسلامیة 

% 74، فمن خلال الجدول نلاحظ أن والاهتمام بكتابات منظري حركات الإسلام السیاسي

ة الإسلامیة یطالعون كتابات من المبحوثین الذین انخرطوا في إحدى تنظیمات الحرك

یطالعونها أحیانا ،أما المبحوثون % 13منهم لا یطالعونها و نفس النسبة % 13المنظرین و

لا یهتمون بكتابات المنظرین % 93.5الذین لا علاقة لهم بالحركة الإسلامیة الجزائریة ف 

ة في فقط منهم یطالعون كتب مفكري ومنظري الحركات الإسلامی% 6.5في حین نجد 

حیث أن شعار الصحوة الإسلامیة الذي تبنته الحركة الإسلامیة الجزائریة الوطن العربي، 

كان مستمدا من أ فكار منظري الحركات الإسلامیة في الوطن العربي ، حیث كانت الحركة 

الإسلامیة الجزائریة تركز على الخطاب المسجدي ، وكانت الأطروحات الفكریة تصب في 

ث كانت تركز على مسألة السلطة وقیام الدولة الإسلامیة ، عن طریق اتجاه واحد، حی
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إحداث تغییر في المجتمع اعتمادا على الدین الإسلامي، معللین ذلك بمبدأ الأسبقیة ، أي 

أن الإسلام سابق لكل الإیدیولوجیات الأخرى في القضایا السیاسیة والاجتماعیة ، مثل 

المساواة ، هذه الأفكار التي عكفت الحركة الإسلامیة الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة و 

الجزائریة على نقلها لأنصارها ، عن طریق معارض الكتب الدینیة التي كانت تنظم على 

مستوى الجامعات والمساجد وهما مجالا نشاط الحركة الإسلامیة الجزائریة ، وبذلك كان 

  .ة الإسلامیة الجزائریةالاهتمام بالكتاب الدیني من أهم ممیزات أنصار الحرك
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  العلاقة بین الانخراط في الحركة الإسلامیة والرأي في الثورة الإیرانیةیبین  30جدول رقم 

 الرأي في الثورة الإیرانیة المجموع

 انتصار للإسلام قلب للنظام لیس له فكرة

 ك % ك % ك % ك %

الانخراط  نعم 16 69.6% 04 17.4% 03 13% 23 100%

 في ح إ
 لا 06 19.4% 00 00% 25 80.6% 31 100%

 المجموع 22 40.7% 04 7.4% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 25.199 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الانخراط في منظمات الحركة الإسلامیة و الرأي 

من المبحوثین المنخرطین  %69.6حیث نلاحظ من خلال الجدول أن .في الثورة الإیرانیة

ورة الإیرانیة انتصارا للإسلام وبالمقابل نجد في تنظیمات الحركة الإسلامیة یعتبرون الث

لم تكن لهم فكرة عن الثورة الإیرانیة، أما %13منهم یعتبرونها قلبا للنظام و 17.4%

منهم لیست  %80.6المبحوثون غیر المنخرطین في تنظیمات الحركة الإسلامیة الجزائریة فـ 

صارا للإسلام، فقد شكلت الثورة یعتبرونها انت %19.4لدیهم فكرة عن الثورة الإیرانیة ، و

الإیرانیة مصدر جذب لأغلب الحركات الإسلامیة في الوطن العربي  حیث حققت هذه الثورة 

نصرا كبیرا على احد اقوي الأنظمة في المنطقة ، حیث تعتبر إیران أول دولة من الدول 

إلى الحكم عن القریبة من الدول العربیة تمكن فیها أنصار الإسلام السیاسي من الوصول 

طریق ثورة مسلحة ، وتكوین ما یسمى بالجمهوریة الإسلامیة ، كما استمدت الثورة الإیرانیة 
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جاذبیتها من قدرتها على تعبئة الطبقات الشعبیة المحرومة ، ولقیت تعاطفا من طرف 

المعارضین للأنظمة الاستبدادیة التي حكمت البلاد العربیة بعد خروجها من مرحلة 

ر ، عن طریق النخب العسكریة التي شكلت كما سبق ذكره أغلب أنظمة الدول الاستعما

العربیة ، فنجاح الثورة الإیرانیة فتح مطامح أنصار الإسلام السیاسي لإعادة إنتاج نفس 

التجربة الإیرانیة في بیئتها ، وهذا ما نلمسه عند أنصار الحركة الإسلامیة في الجزائر الذین 

ران على أنها دولة إسلامیة تحكم بدین االله دون التعمق في المذاهب كانوا ینظرون إلى إی

   .التي تبعد الثورة الإیرانیة عن حركات شمال إفریقیا نظرا لتضارب المذهبین الشیعي والسني
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یبین العلاقة بین الرأي في الثورة الإیرانیة والرأي في مسألة الجهاد في  31جدول رقم 

  الجزائر

 الرأي في مسألة الجهاد المجموع

 مباح غیر مباح لیست له فكرة

 ك % ك % ك % ك %

انتصار  11 50% 05 22.7% 06 27.3% 22 100%

 للإسلام

یة
ران

لإی
 ا
رة
ثو

 ال
ي
 ف
ي

لرأ
ا

 

قلب  00 00% 02 50% 02 50% 04 100%

 للنظام

لیس له  17 60.7% 01 3.6% 10 35.7% 28 100%

 فكرة

 المجموع 28 51.9% 08 14.8% 18 33.3% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 9.798 درجة الحریة    04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الرأي في الثورة الإیرانیة و الرأي في مسألة الجهاد 

من المبحوثین الذین لیست لهم فكرة عن  %60.7یتبین لنا من خلال الجدول ان.في الجزائر

الجهاد جائز في الجزائر في حین أن الذین كانوا یعتبرون أن  الثورة الإیرانیة كانوا یرون أن

منهم كانوا یعتقدون بجواز الجهاد في الجزائر، إما  %50الثورة الإیرانیة هي انتصار للإسلام 

الذین اعتبروا الثورة الإیرانیة قلبا للنظام فقط فلا أحد منهم كان یرى بجواز الجهاد في 

یرانیة كان یصل إلى درجة الاقتناع بمحاولة إعادة التجربة في فالإعجاب بالثورة الإالجزائر، 



246 
 

الجزائر ، فالثورة الإیرانیة هي الحركة الإسلامیة الوحیدة التي لعب فیها رجال الدین دورا 

حاسما ، عن طریق الجهر بطابع الثورة الإیدیولوجي ن حیث كان لرجال الدین الشیعة دور 

الشاه ، ومن الناحیة السیاسیة كان النظام الإیراني قبل كبیر في تعبئة الجماهیر ضد نظام 

الثورة یعتمد على سیطرة الحزب الواحد ، و إتباع أسالیب عنیفة في تصفیة المعارضین ، 

وهو تقریبا نفس الوضع السوسیوسیاسي الذي كان سائدا في الجزائر ، وكانت الثورة الإیرانیة 

متأثرون بالثورة الإیرانیة التي كانوا یعتبرونها انتصارا تسمى بالثورة الإسلامیة ، فالمبحوثون ال

للإسلام كانوا یرون بان الجهاد جائز في الجزائر كما كان جائزا في إیران وحقق انتصارا 

ولیس بواسطة الدولة كما ) الجهاد(كبیرا ، عن طریق فرض الإسلام بواسطة العنف والثورة 

  .حدث في بلدان أخرى
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 الإسلامیةیبین العلاقة بین المستوى الدراسي والانخراط في منظمات الحركة  32جدول رقم

  الانخراط في منظمات الحركة الإسلامیة المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

 أمي 01 50% 01 50% 01 100%

ي
س
درا

 ال
وى

ست
لم

ا
 

 ابتدائي 02 10.5% 17 89.5% 19 100%

 متوسط 05 27.8% 13 72.2% 18 100%

 ثانوي 12 100% 00 00% 12 100%

 جامعي 03 100% 00 00% 03 100%

 المجموع 23 42.6% 31 57.4% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 29.868 درجة الحریة    04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

هناك علاقة بین المستوى الدراسي و الانخراط في تنظیمات الحركة  فرضیة العدم ،

الإسلامیة الجزائریة ، من خلال الجدول نلاحظ أن المبحوثین ذوي المستوى التعلیمي 

أما المستوى المتوسط  %100میة هي الجامعي والثانوي نسبة انخراطهم في الحركة الإسلا

على  %10.5و  %27.8والابتدائي فنلاحظ أنها منخفضة مقارنة بالنسب السابقة الذكر  

التوالي ، وهذا راجع لانتشار نشاط الحركة الإسلامیة في المؤسسات التعلیمیة خاصة في 

الثانویات والجامعات ، حیث أن الحركات الإسلامیة بشكل عام تشترك في خاصیة تركیزها 

على الحقل التعلیمي، حیث تستعمل المؤسسات التعلیمیة كمنابر لشرح أفكارها وتعبئة 

وجهت الحركة الإسلامیة الجزائریة إلى الفضاء الجامعي والفضاء التعلیمي مریدیها ، وقد ت
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الثانوي ، حیث استطاعت أن تجعل من هذه الفضاءات معاقل لها تحتضن أفكارها، فمیلاد 

الحركة الإسلامیة السیاسیة یمكن إرجاعه للجامعة الجزائریة عن طریق نخبة من المفكرین 

جامعي مثل مالك بن نبي ، نظرا لان الطلبة في المرحلة نشرت أفكارها عن طریق الوسط ال

الثانویة والجامعیة یكونون أكثر نضجا وأكثر تقبلا للأفكار السیاسیة ، كما یكونون أكثر 

  .حماسة وتوجها نحو الاحتجاج والعنف السیاسي بشكل عام
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 :الثالثةـ تحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة 3ـ1

  یبین العلاقة بین الأصل الجغرافي والهجرة  33جدول رقم 

 الهجرة المجموع

  نعم لا

 ك % ك % ك %

الأصل  مدینة 00 00% 09 100% 09 100%

 الجغرافي
 قریة 04 28.6% 10 71.4% 14 100%

 م ریفیة 26 83.9% 05 16.1% 31 100%

 المجموع 30 55.6% 24 44.4% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 25.445 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

، إذن هناك علاقة بین الأصل الجغرافي والهجرة ، فالمنطقة هي التي تكون  فرضیة العدم

عامل طرد أو جذب للساكنة، ومن خلال الجدول نلاحظ أن المبحوثین سكان المناطق 

من سكان المناطق الریفیة هاجرو من مناطق  %83.9الریفیة هم أكثر هجرة ، حیث نجد 

لم یغیروا منطقة إقامتهم ، أما سكان القرى  %16.1إقامتهم الأصلیة والنسبة الباقیة أي 

لم یهاجروا ، أما المبحوثون من  %71.4منهم فقط هاجروا إلى مناطق أخرى و %28.6فـ

سكان المدن الكبرى فلم نسجل أي حالة هجرة ، فكلهم بقوا مستقرین في مدنهم الأصلیة ، 

فسكان المناطق الریفیة كانوا أكثر هجرة بحثا عن فرص أحسن في العیش في المدینة أو 

مشروع القرى  القریة خاصة بعد اعتماد سیاسة الثورة الزراعیة ، هذه الأخیرة ركزت على

الاشتراكیة أو الفلاحیة ، التي لم تشمل فقط المستفیدین من الثورة الزراعیة بل شملت كل 
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السكان الریفیین الناشطین في القطاع الفلاحي ، وقد استوطن القرى الاشتراكیة السكان الذین 

مقارنة  بقوا یمارسون نشاطهم الزراعي نظرا لقرب القریة من المسكن الأصلي بالریف نسبیا

بالمدینة، أما الریفیون الذین هاجروا إلى المدن الكبرى فقد تخلوا نهائیا عن النشاط الزراعي ، 

أما سكان القرى الصغیرة أو التجمعات الموروثة عن الاستعمار فقد نجحت سیاسة الدولة إلى 

حد كبیر في توطینهم في مناطقهم الأصلیة عن طریق بناء القرى الاشتراكیة وتوفیر 

الخدمات الضروریة ، أما سكان المدن فلم یكن لهم بدیل في الهجرة الداخلیة فالمدینة كانت 

  . في تلك المرحلة تمثل مركز جذب للساكنة الریفیة وبدرجة أقل لساكنة القرى
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  العلاقة بین طبیعة الهجرة و موقف المبحوثین من تمدرس المرأةیبین  34جدول رقم 

 الموقف من تمدرس المرأة المجموع

 موافق رافض موافق بشروط

 ك % ك % ك % ك %

100 16 75 12 00 00 25 04   من الریف

 إلى المدینة

رة
ج
له

 ا
عة

بی
ط

 

100 10 50 05 50 05 00 00  من الریف

 إلى القریة 

100 04 75 03 25 01 00 00  من القریة

 إلى المدینة

100 30 66,7 20 20 06 13,3 04 المجموع 

  ²اختبار العلاقة ك

  المحسوبة 2ك 11.875 درجة الحریة   04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

،فمن فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین طبیعة الهجرة والموقف من تمدرس المرأة

منهم  %75خلال الجدول نلاحظ أن المبحوثین الذین هاجروا من منطقة ریفیة إلى المدینة 

نهم یوافقون على تمدرس المرأة ، في حین م %25یوافقون على تمدرس المرأة بشروط ، و

انه لا یوجد منهم من یرفض الفكرة، ، أما بالنسبة للذین هاجروا من القریة إلى المدینة 

منهم یرفضون ، ولا یوجد بینهم %25منهم یوافقون على تمدرس المرأة بشروط ونجد  %75فـ

 %50الریف إلى القریة فـمن یوافق على تمدرس المرأة، أما المبحوثون الذین هاجروا من 

منهم یوافقون بشروط ، من خلال هذه النسب نستنتج  %50منهم یرفضون تمدرس المرأة و 
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أن المبحوثین الذین هاجروا من الریف إلى المدینة تقبلوا بنسبة عالیة تأثیرات الوسط الجدید ، 

الهم وبعدهم فكلهم یوافقون على تمدرس بناتهم بشروط أو بدون شروط ، وهذا راجع لانفص

عن وسطهم الاجتماعي السابق، وتغییر نمط المعیشة والنشاط الاقتصادي ، في حین أن 

المبحوثین الذین هاجروا من الریف إلى القریة ، بقوا في نفس منطقتهم تقریبا حیث أنهم 

سكنوا القرى الاشتراكیة ، ولم یغیروا من طبیعة نشاطهم الاقتصادي المعتمد أساسا على 

، واستمروا في العیش في إطار نفس الوسط الاجتماعي وبذلك حافظوا على عاداتهم  الفلاحة

وتقالیدهم ، حیث أن تمدرس البنات في الریف الجزائري كان قلیلا  أو مرتبط بمرحلة معینة 

، ثم تتوقف البنت عن الدراسة بغض النظر عن ) الطور الابتدائي في أغلب الأحیان(

الذین انتقلوا من القریة إلى المدینة فلا نجد بینهم من یرفض مستواها ، أما المبحوثون 

تمدرس المرأة فكلهم یقبلون أو یقبلون بشروط ، تمثلت هذه الشروط غالبا في اللباس الشرعي 

، الذي یشترطونه على المرأة عند خروجها من البیت إلى الدراسة ، وهذا راجع للموروث 

في أصلهم الذین لم یألفوا رؤیة النساء بلباس متحرر  الاجتماعي لهؤلاء المبحوثین الریفیین

في محیطهم السابق ، هذه الظاهرة قابلتهم عند ولوجهم المدینة وكانت غیر مقبولة لدى 

  . هؤلاء المهاجرین
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  العلاقة بین طبیعة الهجرة و الرأي في المكان الأفضل لتطبیق الشریعةیبین  35جدول رقم 

 الأمثل لتطبیق الشریعةالمكان  المجموع

 الریف القریة في كل مكان

 ك % ك % ك % ك %

100 16 6،3 01 00 00 93.7 15   من الریف

 إلى المدینة

رة
ج
له

 ا
عة

بی
ط

 

100 10 10 01 00 00 90 09  من الریف

 إلى القریة 

100 04 25 01 75 03  

 

00 00  من القریة

 إلى المدینة

100 24 58.3% 14  12.5% 03  29.2% 07  لم یهاجر  

100 54 31.5 17 11.1 06 57.4 31 المجموع 

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 39.038 درجة الحریة    06 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 12.592

   

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین طبیعة الهجرة والرأي في المكان الأمثل لتطبیق 

من المبحوثین الذین هاجروا من  %93.7حیث یتبین لنا من خلال الجدول أن .الشریعة

الریف إلى المدینة یرون أن المكان الأمثل لتطبیق الشریعة الإسلامیة هو الریف وفي المقابل 

یرون انه یمكن تطبیقها في كل مكان، أما المنتقلون من الریف إلى القریة  %6.3نجد 

یرون انه یمكن منهم  %10منهم یرون أن الریف هو أحسن مكان لتطبیق الشریعة و %90فـ

منهم یرون  %75تطبیقها في كل مكان بطریقة مثلى، أما المهاجرون من القریة إلى المدینة 
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منهم یرون انه لا فرق أي  %25أن المكان الأمثل لتطبیق الشریعة الإسلامیة هو القریة ، و

نهم م %58.3یمكن تطبیقها في كل مكان، أما المبحوثون الذین لم یغیروا مكان إقامتهم فـ

یرون أن المكان  %29.2یرون أن تطبیق الشریعة یكون بطریقة مثلى في كل مكان، و

فقط یرون أن القریة هي المكان الأمثل لتطبیق %11.1الأفضل لتطبیقها هو الریف، و

الشریعة، تعكس هذه النسب تعلق المبحوثین ببیئتهم السابقة فالمهاجرون من الریف یرون أن 

طبیق الشریعة الإسلامیة واغلب الأسباب التي بنوا علیها رأیهم هو الریف هو أحسن مكان لت

أن المناطق الریفیة أكثر محافظة واقل اختلاطا والعادات والتقالید المنتشرة في الریف هي 

اقرب إلى تعالیم الشریعة ، كما أن الدین في الریف یأخذ طابع قسري نظرا لانتشار النظام 

الممارسات داخل العائلة خاصة على الإناث، أما المهاجرون الأبوي الذي یفرض الكثیر من 

من القریة فیرون أن القریة هي المكان الأفضل لتطبیق الشریعة ، ویرتكزون في رأیهم على 

وجود منشآت للعبادة بالقرى خاصة المساجد التي تكون في اغلب القرى ملحقة بكتاتیب 

التقالید الدینیة تقریبا نفسها المنتشرة في الریف  لتعلیم القرآن ، إضافة إلى محافظة القریة على

، مع نقص نسبي للسیطرة الأبویة ،أما الذین لم یغیروا مكان إقامتهم یرون انه لا یوجد فرق 

بین الأماكن ویمكن تطبیق الشریعة الإسلامیة في كل الأماكن بطریقة مثلى، انطلاقا انه 

  . لبیئة التي یعیشون فیهالیس لهم تجربة مع بیئة اجتماعیة أخرى غیر ا
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 الشریعة في البیت یبین علاقة الهجرة بفرض تطبیق 36جدول رقم 

 فرض تطبیق الشریعة في البیت المجموع

 نعم لا أحیانا

 ك % ك % ك % ك %

 الهجرة نعم 24 80% 03 10% 03 10% 30 100%

 لا 10 41.7% 05 20.8% 09 37.5% 24 100%

 المجموع 34 63% 08 14.8% 12 22.2% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 8.706 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

 

2ك
وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نقر ب المجدولة وبذلك  2ك>  المحسوبة   

، تطبیق الشریعة في البیتنرفض فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الهجرة وفرض 

ممن هاجرو أو غیروا مكان إقامتهم یفرضون على  %80حیث نلاحظ من خلال الجدول أن 

منهم لا یفرضون تطبیق  %10عائلاتهم تطبیق الشریعة في البیت ، في المقابل نجد 

یفرضونها أحیانا فقط، أما بالنسبة للمبحوثین  %10الشریعة في البیت ، ونفس النسبة أي 

یفرضون تطبیق الشریعة في  %41.7ذین لم یهاجروا أو لم یشهدوا هجرة العائلة ، فان ال

یفرضونها في أحیانا وفي أمور معینة ، یرجع ذلك إلى أن الأسرة  %37.5البیت ، و

المهاجرة خاصة من الریف إلى المدینة ، تخشى من التأثیرات والمظاهر غیر المألوفة في 

الاجتماعي داخل المدینة والذي یتنافى في كثیر من الأحیان مع  وسطها السابق، هذا التفاعل

المعاییر والقیم التي اكتسبتها الأسرة المهاجرة من وسطها السابق ، هذا التفاعل یتصدى له 

الأب أو رب الأسرة بواسطة الدین ، أي فرض تطبیق الشریعة الإسلامیة على انفراد الأسرة ، 
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لسلوكیات التي تقابلهم في الوسط الجدید  كان یفرض حتى یجنبهم إعادة إنتاج نفس ا

الحجاب على الإناث ومنعهن من الخروج وحدهن دون مرافق من العائلة، و هذا كله یجد 

مرجعیته في الشریعة الإسلامیة ، أما الذین لم یهاجروا سواء بقوا في الریف أو المدینة أو 

وسائل لمحاربة تأثیرات الوسط الاجتماعي القریة فهم متأقلمون مع بیئتهم ولا یحتاجون إلى 

  .الذي یعیشون فیه
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 بفرض تطبیق الشریعة في البیت للعائلة یبین علاقة الأصل الجغرافي 37جدول رقم 

 فرض تطبیق الشریعة في البیت المجموع

 نعم لا أحیانا

 ك % ك % ك % ك %

الأصل  مدینة 03 33.3% 03 33.3% 03 33.3% 09 100%

 الجغرافي
 قریة 06 42.9% 03 21.4% 05 35.7% 14 100%

 م ریفیة 25 80.7% 02 6.4% 04 12.9% 31 100%

 المجموع 34 63% 08 14.8% 12 22.2% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 10.512 درجة الحریة    04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

  

2ك
 إحصائیة نرفضوجود فروق جوهریة ذات دلالة نقر بوبذلك المجدولة  2ك>  المحسوبة 

، هناك علاقة بین الأصل الجغرافي للعائلة ومدى فرض تطبیق الشریعة فرضیة العدم

الإسلامیة في البیت، حیث یبین لنا الجدول أن المبحوثین الذین أصول أسرهم من منطقة 

تفرض  %12.9منهم یفرضون تطبیقا الشریعة الإسلامیة في البیت، و %80.7ریفیة، 

أحیانا وفي أمور معینة فقط، أما الذین لا یفرضون تطبیق الشریعة في البیت فتمثل نسبتهم 

منهم یفرضون تطبیق  %42.9، أما المبحوثون الذین أصول عائلاتهم من القرى فان 6.9%

لا یفرضون تطبیقها داخل عائلاتهم، أما  %21.4أحیانا و  %35.7الشریعة في البیت و 

منهم یفرضون تطبیق الشریعة في البیت  %33.3العائلات المنحدرة من المدن الكبرى فـ

یفرضونها أحیانا وفي أمور  %33.3لا یفرضونها ونفس النسبة  %33.3ونفس النسبة 

ول الریفیة تفرض معینة، وهذا ما یعزز التحلیل السوسیولوجي السابق فالعائلات ذات الأص

تطبیق الشریعة الإسلامیة على مستوى أسرهم، كطریقة للمحافظة على عاداتها وتقالیدها 
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وموروثها الثقافي ككل ، وبصفة نسبیا اقل بالمنحدرین من القرى ، أما سكان المدن فلا 

  .یهتمون بالأمر كثیرا لأنهم تعایشوا مع الوضع
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  العلاقة بین الوسط الاجتماعي والانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذیبین  38جدول رقم 

  fisالانخراط في  المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

 حي شعبي 08 88.9% 01 11.1% 09 100%

ي
ح
 ال

عة
بی
ط

 

 حي فوضوي 03 30% 07 70% 10 100%

 حي راقي 09 100% 00 00% 09 100%

 المجموع 20 71.4% 08 28.9% 28 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 13.354 درجة الحریة 02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

2ك
 إحصائیة نرفضوجود فروق جوهریة ذات دلالة نقر بوبذلك المجدولة  2ك> المحسوبة  

، هناك علاقة بین الوسط الاجتماعي أو طبیعة الحي بالنسبة للمبحوثین فرضیة العدم

المقیمین بالمدن الكبرى ، والانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، فمن خلال الجدول 

یتضح المبحوثین الذین یقطنون الأحیاء الراقیة في المدن الكبرى نسبة انخراطهم في الجبهة 

، أما الذین یقطنون الأحیاء الشعبیة فنسبة انخراطهم مرتفعة أیضا %100الإسلامیة هي 

، لكن المبحوثین الذین یقیمون في الأحیاء الفوضویة نسجل نسبة %88.9حیث بلغت 

فقط یرجع ذلك إلى  %30منخفضة في انخراطهم في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فنسجل نسبة 

أن أنصار الحركة الإسلامیة وشیوخها قبل تأسیس حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، كانوا 

نسبیا ذات أصل حضري وتكوین فقهي ، وبالرغم من ینحدرون من أوساط اجتماعیة میسورة 

أن الحزب استقطب جمیع الشرائح الاجتماعیة إلا أن البرجوازیة الحضریة احتلت الصدارة 

في الانخراط ، نظرا لاستفادة الجبهة الإسلامیة من زخم تجربة ونشاط وأفكار الحركة 
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نقاذ قبولا لدى الشرائح المقیمة الإسلامیة الجزائریة ، كذلك وجد حزب الجبهة الإسلامیة للإ

في الأحیاء الشعبیة في المدن الكبرى ، حیث أن الحزب استقطب شبانا قادمین من فئات 

شعبیة تمثلت في الشباب الحضري الذي أصبح یمثل الطلیعة ویعتبر وعاءا انتخابیا یعول 

سلامیة للإنقاذ علیه الحزب ، أما سكان الأحیاء الفوضویة فنسبة انخراطهم في الجبهة الإ

  .كانت ضعیفة ، نظرا للواقع الاجتماعي الذي یعیشونه في المدینة على هامش التحضر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



261 
 

 العلاقة بین الوسط الاجتماعي بالمدینة والالتحاق بالعمل المسلح یبین 39رقم جدول 

  الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

 حي شعبي 05 55.6% 04 44.4% 09 100%

ي
ح
 ال

عة
بی
ط

 

 حي فوضوي 09 90% 01 10% 10 100%

 حي راقي 01 11.1% 08 90.9% 09 100%

 المجموع 15 53.6% 13 46.4% 28 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 11.873 درجة الحریة 02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

2ك
 إحصائیة نرفضوجود فروق جوهریة ذات دلالة نقر بوبذلك المجدولة  2ك> المحسوبة  

، هناك علاقة بین الوسط الاجتماعي أو طبیعة الحي بالنسبة للمبحوثین فرضیة العدم

المقیمین بالمدن الكبرى والالتحاق بالعمل المسلح، فمن خلال الجدول أن المبحوثین المقیمین 

منهم لم یلتحقوا ، أما  %10منهم التحقوا بالعمل المسلح ، و %90في الأحیاء الفوضویة 

منهم التحقوا بالعمل المسلح مقابل  %55.6المبحوثین المقیمین في الأحیاء الشعبیة فـ 

لم یلتحقوا، وفي الأخیر نجد المبحوثین الذین یقطنون الأحیاء الراقیة نسبة التحاقهم  44.4%

لم یلتحقوا بالعمل المسلح، تبین  %90.9لتي تمثل ، وأغلبیتهم ا %11.1بالعمل المسلح 

هذه النسب عكس ما رأیناه في الجدول السابق الذي بین أن سكان الأحیاء الراقیة أكثر 

انخراطا في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وسكان الأحیاء الفوضویة اقل انخراطا ، ولكن بالنسبة 

بالمدن كانوا أكثر انتهاجا للعنف المسلح  للالتحاق بالعمل المسلح فسكان الأحیاء الفوضویة

، وسكان الأحیاء الراقیة اقل التحاقا بالعمل المسلح ، وهذا یرجع إلى أن سكان الأحیاء 
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الراقیة من المیسورین اجتماعیا ، كانوا یمثلون مرشحي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حیث بادروا 

في المجالس البلدیة  1990ات جوان  غلبهم تبوؤوا مسؤولیات بعد انتخابأإلى الترشح ، و 

والولائیة، أما سكان الأحیاء الفوضویة كانوا یسعون لتغییر واقع اجتماعي، وانتهاج طریقة 

جدیدة للسیطرة على وسطهم الاجتماعي وتحسین وضعیتهم المادیة من خلال فرض جزیة 

ة أكثر منه على التجار بعد التحاقهم بالعمل المسلح ن الذي أصبح أكثر میل للصوصی

 . القتال من اجل قضیة سیاسیة أو دینیة
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  یبین علاقة السن بالالتحاق بالعمل المسلح 40جدول رقم 

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100% 17 23.5% 04 76.5% 13 20  25 

ن
س
ال

 

100% 10 60% 06 40% 04 25  30 

100% 15 66.7% 10 33.3% 05 30  35 

100% 07 42.9% 03 57.1% 04 35  40 

100% 05 100% 05 00% 00 40  45 

 المجموع  26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 11.917 درجة الحریة    04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

  

�=   سنة                   27.5:     متوسط سن الملتحقین بالعمل المسلح =
��	��

Ʃ��
  

�=   سنة                  34.8:متوسط سن الذین لم یلتحقوا بالعمل المسلح =
��	��

Ʃ��
  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

حیث  .فرضیة العدم  ونقول أن هناك علاقة بین سن المبحوثین و التحاقهم بالعمل المسلح

سنة هم الفئة  25و  20بین  أعمارهمالمبحوثین الذین تتراوح  أننلاحظ من خلال الجدول 

 45 إلى 40بینما الفئة العمریة من % 76.5 نسبةبالتحاقا بالعمل المسلح  الأكثرالعمریة 

التحاقا بالعمل المسلح حیث لا نجد ولا مبحوث من هذه الفئة العمریة  الأقلسنة هي الفئة 

للمبحوثین الملتحقین بالعمل المسلح نجد  الحسابيالتحق بالعمل المسلح ، وبحساب المتوسط 
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لمبحوثین الذین لم یلتحقوا بالعمل سنة  ونصف بینما متوسط سن ا 27متوسط سنهم هو  أن

وبذلك فان الملتحقین بالعمل المسلح هم الشباب صغار السن   ، سنة تقریبا 35المسلح هو 

الذین كانوا یمثلون في اغلبهم القاعدة الاجتماعیة لحزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وذلك 

سواء شاركوا في الانتخابات أو لم یشاركوا أصلا ، عكس كبار السن نظریا الذین كانوا 

هة الإسلامیة للإنقاذ الانتخابات، فالكهول كانوا یمثلون طبقة المرشحین التي تخوض بهم الجب

وبذلك فان الشباب  )04انظر الملحق رقم (في اغلبهم من المرشحین والشباب من الناخبین 

الحدیث السن اندفع إلى العنف المسلح أكثر من الكهول ، لان هذه الفئة الأخیرة حاولت 

زها الانتخابات ، لكن لم یصلوا تحسین وضعیتها عن طریق البحث عن ترقیة اجتماعیة تفر 

لحد استعمال العنف عكس الشباب الذي شاركت محددات أخرى إضافة إلى السن في 

  .انتهاجه لطریق العنف المسلح
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 :الرابعةـ تحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة 4ـ1

  الإسلامیة مات الحركةینظتعلاقة المنحدر الاجتماعي بالانخراط في یبین  41جدول رقم 

 الانخراط في الحركة الإسلامیة المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 06 83.3% 05 16.7 01 المنحدر  غني

 الاجتماعي
100 21 33.3 07 66.7 14 متوسط 

100 27 57.9 19 42.1 08 فقیر 

 المجموع 23 42.6% 31 57.4% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 8.482 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المنحدر الاجتماعي والانخراط في منظمات 

نلاحظ أن المبحوثین المنتمین الى الطبقة المتوسطة فمن خلال الجدول .الحركة الإسلامیة

أما  %66.7هم أكثر انخراطا في جمعیات ومنظمات الحركة الإسلامیة الجزائریة بنسبة 

  منهم انخرطوا في تنظیمات الحركة الإسلامیة  %42.1المبحوثین المنتمین للطبقة الفقیرة فـ

انخراطهم في تنظیمات الحركة الإسلامیة ضعیفة إلا أن المنحدرین من الطبقة الغنیة فنسبة 

لا یهتمون بالحركة الإسلامیة، فالمنتمون للطبقة الوسطى كانوا  %83.3مقابل   %16.7بـ 

أكثر اهتماما بالحركة الإسلامیة الجزائریة عن طریق الانخراط في منظماتها، حیث وجدت 

لسیاسي الثوري والقومي ، حیث الفرصة سانحة لملأ الفراغ الذي أنتجه استهلاك الخطاب ا
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أصبح الخطاب الدیني بدیلا له حیث أصبحت الحركة الإسلامیة بمختلف تنظیماتها تمثل 

بدیلا محتملا للواقع السیاسي والاجتماعي الجزائري، والطبقات الاجتماعیة تكون متناقضة 

فالحركة  ولها مصالح وأهداف متضاربة ، وهذا راجع إلى التفاوت المادي فیما بینها ،

انظر (الإسلامیة استقطبت الطبقة الوسطى من الموظفین خاصة العاملین في قطاع التعلیم 

  .لان المؤسسات التعلیمیة كانت منبرا لنشر أفكار الحركة الإسلامیة ،)07 الملحق رقم
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  للإنقاذعلاقة المنحدر الاجتماعي بالانخراط في الجبهة الإسلامیة یبین  42جدول رقم 

 fisالانخراط في  المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 06 00 00 100 06 المنحدر  غني

 الاجتماعي
100 21 4.8 01 95.2 20 متوسط 

100 27 40.7 11 59.3 16 فقیر 

 المجموع 42 77.8% 12 22.2% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 10.676 درجة الحریة    02 الدلالةمستوى  0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

راط في الجبهة فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المنحدر الاجتماعي والانخ

الإسلامیة للإنقاذ استقطبت جمیع ،نلاحظ من خلال الجدول أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

الشرائح الاجتماعیة، لكن نجد المبحوثین الأغنیاء كانوا الأكثر انخراطا في الجبهة الإسلامیة 

، أما الطبقة المتوسطة فبلغت نسبة انخراطهم في الحزب %100للإنقاذ بنسبة كلیة أي 

مقارنة بالمبحوثین ، أما فیما یخص المبحوثین الفقراء فنسبة انخراطهم منخفضة 95.2%

، إذن طبقة الأغنیاء هي أكثر الشرائح انخراطا في الجبهة الإسلامیة  %59.3السابقین بـ

للإنقاذ الحزب الناشئ ، حیث أن الشریحة البرجوازیة المتمثلة في كبار التجار كانت ترى في 

ومدین، الذي الجبهة الإسلامیة حلیفا لها في مواجهة اشتراكیة النظام الموروث عن الرئیس ب

الطبقة المتوسطة سجلت انخراطا  أنلم یكن یخدم المصالح الاقتصادیة لهذه الطبقة ، كما 
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وتعاطفا كبیرا مع حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، والمتمثلة أساسا في الموظفین الذین هم 

لإسلامیة في الغالبیة من المعربین الذین كانوا یمثلون الشریحة الغالبة بین منخرطي الجبهة ا

للإنقاذ ، فهي فئات مهمشة بحكم تكوینها المعرب تبحث عن فرض ذاتها أو عن ترقیة 

اجتماعیة ، أو تتزعم تغییرا أخلاقیا في المجتمع عن طریق استعمال المجال الممنوح لها في 

ممارسة وظیفتها، أما الطبقة الفقیرة فكانت اقل انخراطا من الطبقتین السابقتین في الجبهة 

سلامیة للإنقاذ ، هذه الطبقة كانت تعاني من مشاكل اقتصادیة جعلتها في اغلب الأحیان الإ

  .بعیدة عن الاهتمام بالمجال السیاسي بدرجة كبیرة
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  یبین العلاقة بین الوضعیة المهنیة و الانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 43جدول رقم 

 fisالانخراط في  المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

الوضعیة  یعمل 39 92.8% 03 7.2% 42 100%

 المهنیة
 لا یعمل 03 25% 09 75% 12 100%

 المجموع 42 77.8% 12 22.2% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 24.865 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

راط في الجبهة الإسلامیة فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین الوضعیة المهنیة والانخ

، نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الانخراط في حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ للإنقاذ

، أما نسبة الانخراط عند المبحوثین العاطلین %92.8 بالنسبة للمبحوثین العاملین مثل نسبة

من المبحوثین الذین لا  %75، في حین تجد  %25عن العمل فهي منخفضة حیث بلغت 

یعملون لم ینخرطوا في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ،وبذلك تظهر لنا العلاقة العكسیة بین 

العمل والانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فالعمال هم أكثر انخراطا خاصة منهم العمال 

یرى كارل ماركس  البسطاء انطلاقا من رؤیتهم الاقتصادیة والسیاسیة للحزب الجدید ،و كما

في تحلیله لما یسمیه المفهوم المادي للتاریخ حیث یرى أن الأصول الرئیسیة للتغیر 

الاجتماعي لا تكمن فیما یحمله الناس من أفكار وقیم ، بل إن حوافز التغیر الاجتماعي 

ور تتمثل في المقام الأول في المؤثرات الاقتصادیة والصراع بین الطبقات التي تدفع إلى التط
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، من هذه المقاربة یمكن تفسیر انخراط أغلب العمال خاصة )1(التاریخي لأنها محرك التاریخ

البسطاء في الحزب الناشئ أملا في تحسین وضعهم المعیشي ، نظرا لتدهور الوضع 

  .الاقتصادي في نهایة الثمانینات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   69مرجع سابق ،ص : ـ انطوني غیدنز1
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  :الالتحاق بالعمل المسلح یبین العلاقة بین الوضعیة المهنیة و 44جدول رقم 

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

الوضعیة  یعمل 15 35.7% 27 64.3% 42 100%

 المهنیة
 لا یعمل 11 91.7% 01 8.3% 12 100%

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 11.704 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

  

نرفض  إحصائیة،المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة  2ك> المحسوبة  2ك

، نلاحظ المهنیة والالتحاق بالعمل المسلحونقول أن هناك علاقة بین الوضعیة  العدم،فرضیة 

من المبحوثین الذین لا یعملون او العاطلین عن العمل  %91.7من خلال الجدول أن 

منهم لم یلتحقوا بالعمل المسلح ، وعلى  %8.3التحقوا بالعمل المسلح ، وفي المقابل نجد 

منهم لم یلتحقوا بالعمل المسلح وفي  %64.3العكس من ذلك نجد المبحوثین العاملین 

ین ذلك وجود علاقة عكسیة بین منهم انتهجوا طریق العنف المسلح،یب %35.7المقابل 

الوضعیة المهنیة والالتحاق بالعمل المسلح ، فالعاطلون عن العمل هم الذین التحقوا بالعمل 

المسلح بنسبة كبیرة عكس العمال على الرغم من أن العاملین هم أكثر انخراطا في الجبهة 

ل والذین كان یوجد بینهم الإسلامیة كما رأینا في الجدول السابق ، فهؤلاء العاطلون عن العم

الجانحون الصغار وذوو السوابق ، انتسبوا إلى الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كمتعاطفین ، حیث 

استعملتهم الجبهة الإسلامیة في هیاكلها غیر القانونیة ، مثل ما كان یسمى بالشرطة 
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حدائق الإسلامیة ، التي كانت عناصرها تقوم بحملات عقابیة یسمونها تأدیبیة في ال

والملاهي ، كما كانوا یقومون غي اغلب الأحیان باعتداءات على الشباب والفتیات الذین 

كانوا یعتبرون تصرفاتهم أو ألبستهم منافیة للأخلاق العامة، ومن كان یقوم بمهام ما یسمى 

الشرطة الإسلامیة كان یجب أن یكون متفرغا أي دون التزامات ، لذلك كان أغلبهم من 

والجانحین الذین كانت تستهویهم هذه النشاطات والتي استمروا فیها فیما بعد بشكل البطالین 

  .  أكثر رادیكالیة ضد رجال كل ما یرمز للدولة أو النظام
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  یبین العلاقة بین طبیعة المهنة والالتحاق بالعمل المسلح 45جدول رقم 

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 19 79% 15 21% 04 موظف 

نة
مه

ال
 

100 11 72.7% 08 27.3% 03 تاجر 

100 12 33.6% 04 66.7% 08 عامل یومي 

100 12 8.3% 01 91.7% 11 بطال 

100 54 51.9% 28 48.1% 26 المجموع 

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 18.258 الحریةدرجة     03 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 7.815

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین طبیعة المهنة والالتحاق بالعمل المسلح، نلاحظ 

نسبة الملتحقین من البطالین بالعمل  أنمن خلال الجدول الذي هو تفصیل للجدول السابق 

، تلیها نسبة الملتحقین بالعمل المسلح من المبحوثین الذین یعملون %91.7المسلح بلغت 

أما المبحوثین التجار فقد بلغت نسبة الملتحقین منهم بالعمل المسلح كعمال یومیین ، 

، وهذا ما %21، وفي الأخیر نجد المبحوثین الموظفین بنسبة منخفضة بلغت  27.3%

یعزز ما ذكرناه في الجدول السابق حیث نلاحظ أن البطالین والذین لیس لدیهم عمل قار 

فیعملون كعمال یومیین أو موسمیین هم الذین انتهجوا العنف المسلح أكثر من الموظفین 

والتجار، فالعاطلون على العمل أو العمال الموسمین لیس لدیهم ما یخسرون من انتهاج 

هم من الهامشیین ولیس لدیهم وظیفة قارة ، وبعض هؤلاء كانوا یقومون بابتزاز العنف ، ف
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زملائهم القدامى في الحزب من المیسورین خاصة في الأحیاء ، فكانوا كما ذكرنا یفرضون 

  .دفع الجزیة علیهم حیث استفادوا مادیا من انتهاجهم للعنف المسلح
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والرأي في ) كفایة الدخل(بین الوضعیة الاقتصادیة للأسرة یبین العلاقة  46جدول رقم 

  عدالة توزیع الثروة في البلاد

  الرأي في توزیع الثروة في البلاد المجموع

 عادل غیر عادل قلیلا

 ك % ك % ك % ك %

مدى  كافي 07 50% 04 23.5% 03 26.5% 17 100%

كفایة 

 الدخل
 غیر كافي 00 00% 24 100% 00 00% 24 100%

 نوعا ما  01 6.3% 10 62.5% 05 31.2% 16 100%

 المجموع 08 14.8% 38 70.4% 08  54 100%

 ²ك اختبار العلاقة

 المحسوبة 2ك 29.544 درجة الحریة    04 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 9.488

 

نرفض  إحصائیة،المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة  2ك> المحسوبة  2ك

الوضعیة الاقتصادیة للأسرة المتمثل مؤشرها في  ونقول أن هناك علاقة بین العدم،فرضیة 

كفایة الدخل ورأي المبحوثین في مدى عدالة توزیع الثروة في الجزائر ، حیث نلاحظ من 

یرون أن توزیع  %100خلال الجدول أن كل المبحوثین الذین دخلهم غیر كافي أي نسبة 

ل في الجزائر، أما المبحوثون الذین دخلهم كافي نوعا ما أو یفي بالحاجات الثروة غیر عاد

منهم یرون أن توزیع الثروة غیر عادل أما المبحوثون الذین دخلهم  %62.5الضروریة ، فـ 

فقط  %23.5یرون انه عادل قلیلا ، و %26.5یرون أن التوزیع عادل و %50كافي فـ 

ین یحملون المسؤولیة للنظام في توزیع الثروة ، حیث یرون أنه غیر عادل، حیث أن المبحوث

أن الفقراء وذوي الدخل الضعیف یرون أنهم لم یستفیدوا من الوضع الذي أنتجته الدولة 

الوطنیة بعد الاستقلال، من خلال سد الفراغ الذي تركه الانسحاب الأوربي من الجزائر بعد 
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من ترقیة اجتماعیة إلى حرمانهم من  استقلال البلاد، وهم یرجعون فشلهم في الاستفادة

امتیازات استفاد منها أشخاص معینین ،وبقوا یعیشون ظروف اقتصادیة صعبة في ظل 

   . سیاسة الریع المنتهجة من طرف النظام السیاسي
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 یبین العلاقة بین مدى كفایة الدخل والالتحاق بالعمل المسلح  47جدول رقم

 بالعمل المسلحالالتحاق  المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

مدي كفایة  كافي 04 28.6% 10 71.4% 14 100%

 دخل العائلة
 غیر كافي 17 63% 07 37% 24 100%

 قلیلا 05 31.3% 11 68.7% 16 100%

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

 ²ك اختبار العلاقة

 المحسوبة 2ك 8.926 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

 

نرفض  إحصائیة،المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة  2ك> المحسوبة  2ك

مدى كفایة الدخل والالتحاق بالعمل المسلح فمن  ونقول أن هناك علاقة بین العدم،فرضیة 

منهم التحقوا بالعمل  %63خلال الجدول یظهر لنا أن المبحوثین الذین دخلهم غیر كافي 

لم یلتحقوا ، أما المبحوثون الذین دخل عائلاتهم كافي نوعا  %37المسلح ، والنسبة المتبقیة 

منهم لم یلتحقوا بالعمل المسلح، أما  %68.7منهم التحقوا بالعمل المسلح و %31.3ما فـ 

منهم فقط التحق بالعمل المسلح و  %28.6بالنسبة للمبحوثین الذین دخل عائلاتهم كافي فـ 

نستنتج من ذلك أن الفقراء وذوو الدخل الضعیف هم أكثر الملتحقین .لم یلتحقوا 71.4%

بالعمل المسلح ، كما أنهم أكثر الحاقدین على النظام السیاسي كما سبق الإشارة إلیه في 

أوجدها ، فبعد  الجدول السابق ، بسبب الأوضاع التي یرون أن النظام السیاسي هو الذي

سببا  1962الاستقلال كانت نهایة الثورة أو حرب التحریر وغیاب سلطة سیاسیة وأمنیة سنة 

في الفوضى التي اتسمت بها توزیع الممتلكات أو بالأحرى الاستیلاء علیها ، فهؤلاء الفقراء 
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ستفادة من طرد الاستعمار، فسیحاول خلق حالة توتر للا عن لم یستفیدوا من الفراغ الذي نتج

 . امتیازات وترقیات عن طریق إعادة إنتاج نفس الظروف السیاسیة والاجتماعیة
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 :الخامسةتحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة  5ـ1

والالتحاق بالعمل ) 1990جوان (یبین العلاقة بین المشاركة في الانتخابات المحلیة  48رقم  جدول

  :المسلح

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 43 62.8% 27 37.2% 16  المشاركة في  نعم

 الانتخابات
100 11 8.9% 01 90.1% 10 لا 

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 10.117 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

) 1990جوان (فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المشاركة في الانتخابات المحلیة 

  .والالتحاق بالعمل المسلح

=   R      0.89=حساب معامل الاقتران
(��)�(��)

(��)�(��)
هناك اقتران قوي جدا بین    		

، فمن خلال الجدول نلاحظ أن المبحوثین المشاركة في الانتخابات والالتحاق بالعمل المسلح 

فإن نسبة التحاقهم بالعمل المسلح  1990الذین لم یشاركوا في الانتخابات المحلیة جوان 

بات التحق ،في حین أن المشاركین كناخبین أو مرشحین في هذه الانتخا %90.1بلغت 

فقط ، وبذلك فان هناك علاقة عكسیة بین المشاركة في الانتخابات والالتحاق  %37.2منهم 

بالعمل المسلح ، فالذین لم یشاركوا في الانتخابات المحلیة هم الذین انتهجوا العنف المسلح 
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ك لتدخل من الناخبین ، ویرجع ذل ابنسبة كبیرة  وبذلك فإن الملتحقین بالعمل المسلح لم یكونو 

متغیرات أخرى كالتي ذكرناها سابقا في انتهاج العنف السیاسي من طرف الشباب في 

  .أغلبیته
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والالتحاق ) 1990جوان (العلاقة بین  صفة المشاركة في الانتخابات المحلیة  49رقم جدول یبین 

  :بالعمل المسلح

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 20 80% 16 20% 04 صفة  مرشح

 المشاركة
100 23 47.8% 11 52.2% 12 ناخب 

 المجموع 16 37.2% 27 62.8% 43 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 4.740 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

  

2ك
نرفض  إحصائیة،المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة  2ك> المحسوبة  

ونقول أن هناك علاقة بین صفة المشاركة في الانتخابات والالتحاق بالعمل  العدم،فرضیة 

،حیث نلاحظ من خلال الجدول أن المبحوثین الذین شاركوا في الانتخابات المحلیة  المسلح

، أما المبحوثون %52.2المسلح بنسبة  كناخبین هم الأكثر التحاقا بالعمل 1990

 %20المشاركون في هذه الانتخابات كمرشحین فان نسبة التحاقهم بالعمل المسلح بلغت 

ذلك أن المرشحین في أغلبهم مارسوا مسؤولیات خاصة في المجالس البلدیة، وكانوا . فقط

اب الحضري خاصة من الطبقة المتوسطة ومن المیسورین ، أما الناخبون فقد كانوا من الشب

الذي یعاني من البطالة والتهمیش ، الذي اعتبر الوعاء الانتخابي للجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

وبفعل ظروفه كان مرشحا للعب دور محور في العنف والعمل الرادیكالي وهذا ما فعل فعلا ، 

  .فأول عملیة عنف مسلح قادها متعود إجرام ضد دوریة شرطة في القصبة بالعاصمة
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) 1991دیسمبر (یبین العلاقة بین المشاركة في الانتخابات التشریعیة  50رقم  جدول 

  :والالتحاق بالعمل المسلح

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

المشاركة في  نعم 21 42.9% 28 57.1% 49 100%

 الانتخابات
 لا 05 100% 00 00% 05 100%

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 5.934 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

دیسمبر (فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المشاركة في الانتخابات التشریعیة 

، من خلال الجدول نلاحظ أن المبحوثین الذین لم .و الالتحاق بالعمل المسلح) 1991

كلهم التحقوا بالعمل المسلح أي بنسبة ) 1991دیسمبر (یشاركوا في الانتخابات التشریعیة 

، أما المبحوثون الذین شاركوا في الانتخابات التشریعیة كناخبین أو كمرشحین فنسبة 100%

، وبذلك هناك علاقة عكسیة بین المشاركة في %42.9التحاقهم بالعمل المسلح هي 

ركوا في الانتخابات التشریعیة الانتخابات التشریعیة والالتحاق بالعمل المسلح ، فالذین لم یشا

هم الذین انتهجوا العنف المسلح بنسبة اكبر من المشاركین الذین لم یلتحقوا بالعمل المسلح 

) أمراء جیوش(إلا بعض المرشحین الذین أصبحوا فیما بعد قیادات بارزة في العمل المسلح 

الذي تبناه المشاركون مثل بن حجر وبن عائشة اللذان سبق ذكرهما في بحثنا ، فنفس اتجاه 
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في الانتخابات المحلیة ، فالشباب الهامشي هو الذي بادر إلى العمل الرادیكالي أكثر من 

  .المؤمنین بالخط الانتخابي
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والمشاركة في )1991دیسمبر (یبین العلاقة بین المشاركة في الانتخابات التشریعیة  51رقم  جدول 

   FISالمسیرات والاحتجاجات المنظمة من طرف 

 FISالمشاركة في مسیرات  المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

المشاركة في  نعم 37 75.5% 12 24.5% 49 100%

 الانتخابات
 لا 01 20% 04 80% 05 100%

 المجموع 38 70.4% 16 29.6% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 6.705 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 3.841

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

دیسمبر ( فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین المشاركة في الانتخابات التشریعیة 

والمشاركة في المسیرات الاحتجاجات المنظمة من طرف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ) 1991

المشاركین في الانتخابات التشریعیة بلغت  ،حیث نلاحظ من خلال الجدول أن المبحوثین 

نسبة مشاركتهم في المسیرات والاحتجاجات التي كانت تدعوا إلیها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

منهم لم یكونوا من المشاركین في هذه المسیرات ، أما المبحوثون  %24.5مقابل  75.5%

في هذا النوع من الاحتجاجات ، منهم فقط شاركوا  %20الذین لم یشاركوا في الانتخابات فـ

لم یشاركوا في أي مسیرة أو احتجاج نظم من طرف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، إذن  %80و

المشاركون في الانتخابات هم أكثر مشاركة في المسیرات والاحتجاجات التي كان یدعوا إلیها 

للانتخابات أو لأنهم قادة الحزب ، نظرا لاهتمامهم بالشؤون السیاسیة أكثر من المقاطعین 

خسروا ترقیة اجتماعیة بمناسبة نجاحهم أو نجاح أحد مقربیهم في الانتخابات التشریعیة ، 
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وتتدخل كذلك متغیرات أخرى كمكان الإقامة ، فهذه المسیرات كانت تنظم في التجمعات 

ات الحضریة الكبرى عادة أي في المدن التي یعتبر سكانها من أكثر المشاركین في المسیر 

، فالظروف السیاسیة المحیطة بالانتخابات التشریعیة )09 انظر الملحق رقم(والاحتجاجات 

هي التي دفعت بالمتعاطفین مع الحزب إلى التوجه نحو هذا النوع من الاحتجاج ذو الطابع 

  . السیاسي
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یبین علاقة المشاركة في المسیرات برأي المبحوثین في مسؤولیة النظام  52جدول رقم 

  في أعمال العنف 

 الرأي في مسؤولیة النظام المجموع

 أيلا یتحمل 

 مسؤولیة

یتحمل جزء من 

 المسؤولیة

یتحمل كل 

 المسؤولیة

 ك % ك % ك % ك %

المشاركة  نعم 32 84.2% 06 15.8% 00 00% 38 100%

في 

 المسیرات
 لا 08 50% 07 43.7% 01 12.3% 16 100%

 المجموع 40 74.1% 13 24.1% 01 01.8% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 7.810 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

نرفض  إحصائیة،المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة  2ك> المحسوبة  2ك

المشاركة في المسیرات والرأي في مسؤولیة النظام  ونقول أن هناك علاقة بین العدم،فرضیة 

السیاسي في أعمال العنف والتوتر الذي حصل قبل وبعد الانتخابات، فمن خلال الجدول 

من المبحوثین الذین شاركوا في مسیرات الجبهة الإسلامیة یرون أن  %84.2نلاحظ  أن 

یحملونه جزءا من المسؤولیة ، ولا  %15.8ملة ، في حین نجد النظام یتحمل المسؤولیة كا

منهم یحملون  %50احد منهم ینفي عنه المسؤولیة ، أما الذین لا یشاركون في المسیرات فـ

منهم یحملونه جزءا من المسؤولیة أما الذین  %43.7المسؤولیة كاملة للنظام السیاسي و 

فقط، وهذا یرجع إلى  %12.3یرون أن النظام السیاسي لا یتحمل أي مسؤولیة فنسبتهم 

الجو العام الذي كان یمیز هذه المسیرات ، حیث كان یعكف مؤطروها على شحن الشباب 

هة التحریر الوطني  بالخطاب الدیني الذي كان یركز على معاداة النظام وحزبه أي حزب جب
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حیث كان النظام یوصف بصفات الذم المذكورة في النص القرآني ، كالكفر والطاغوت 

وكانت أهم قضیة تطرح هي مقاومة الحكومة الفاسدة وإسقاطها وتشجیع الشعب على 

ن النظام هو سبب مآسیه، هذه التفاعلات جعلت المشاركین في الاحتجاجات المقاومة لأ

من طرف مصالح  مون فكرة معادیة للنظام السیاسي ، إضافة إلى توقیفهوالمسیرات یشكل

انظر (الأمن أثناء مشاركتهم في هذه الاحتجاجات أو عند خروجهم عن إطار الأمن العام 

، جعلتهم یعتبرون أعوان الأمن أعداء لهم بسبب دفاعهم عن الحكومة  )10 الملحق رقم

  . بزبانیة النظامالفاسدة في نظرهم ، حیث كانوا یصفونهم 
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یبین العلاقة بین رأي المبحوثین في مسؤولیة النظام في العنف والالتحاق  53جدول رقم 

  بالعمل المسلح

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

یتحمل كل  24 60% 16 40% 40 100%

 المسؤولیة

ام
ظ
لن
 ا
یة

ول
سؤ

 م
ي
 ف
ي

لرأ
ا

 

یتحمل جزء من  02 15.4% 11 84.6% 13 100%

 المسؤولیة

لا یتحمل أي  00 00% 01 100% 01 100%

 مسؤولیة

 المجموع 26 48.1% 28 51.9% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 8.769 درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 5.991

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

رأي المبحوثین في مسؤولیة النظام السیاسي في  فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین

من المبحوثین  %60العنف والتحاقهم بالعمل المسلح ، حیث نلاحظ من خلال الجدول 

 %40بالعمل المسلح والنسبة الباقیة التي تمثل الذین یحملون المسؤولیة كاملة للنظام التحقوا

لم یلتحقوا، أما المبحوثون الذین یحملون جزءا من المسؤولیة للنظام السیاسي فنسبة التحاقهم 

منهم لم یلتحقوا بالعمل المسلح أما الذین لا  %84.6فقط و %15.4بالعمل المسلح بلغت 

، فالجماهیر وصلت إلى درجة  المسلحیحملون أي مسؤولیة للنظام فلا احد التحق بالعمل 

عالیة في معاداة النظام السیاسي، وكانت مستعدة لاستعمال العنف للحصول على مكتسبات 
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كانت تعتبرها حقوقا مشروعة، وقد طبعت المرحلة عدة مؤثرات أهمها الاقتصادیة ، هذه 

رت فئة من الأخیرة تمثلت في ارتفاع عدد العاطلین عن العمل وظهور الطبقیة حیث ظه

الأثریاء ، وبذلك وجدت الجماهیر في التیار الإسلامي المتمثل في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

ي ، وحملت مسؤولیة المآسي حلیفا استراتیجیا لها التي استعملت الخطاب الإیدیولوجي الدین

نف ، هؤلاء الناخبین تحولوا من الشرعیة الانتخابیة للعللنظام من اجل تعبئة الناخبین

، بالإضافة إلى أن هذا النظام هو الذي منع ضد النظام الذي لم یستفیدوا منه السیاسي

وصول الإسلامیین إلى السلطة وهم الذین وعدوا هذه الجماهیر بالحل لمشاكلهم، عن طریق 

   . خطاب إیدیولوجي یحمل مرجعیة دینیة تحمل أفكارا غامضة لكنها لقیت قبولا واسعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علاقة الاقتناع بخطاب علي بلحاج بالرأي في مسألة الجهاد في الجزائریبین   54جدول رقم 
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 الرأي في مسألة الجهاد المجموع

 مباح غیر مباح لیست له فكرة

 ك % ك % ك % ك %

 نعم 27 73% 02 5.4% 08 21.6% 37 100%

ج
حا

 بل
ي
عل

ب 
طا

خ
 ب
ع
تنا

لاق
ا

 

 لا 00 00% 01 50% 01 50% 02 100%

 قلیلا 00 00% 04 33.3% 08 66.7 12 100%

 لا أسمعه 01 33.3% 01 33.3% 01 33.3% 03 100%

 المجموع 28 51.9% 08 14.8% 18 33.3% 54 100%

  ²اختبار العلاقة ك

 المحسوبة 2ك 23.685 درجة الحریة    06 مستوى الدلالة 0.05 المجدولة 2ك 12.592

  

المجدولة وبذلك وجود فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة ، نرفض  2ك>  المحسوبة   2ك

فرضیة العدم ، ونقول أن هناك علاقة بین درجة الاقتناع بخطاب علي بلحاج والرأي في 

من المبحوثین الذین كانوا    %73فمن خلال الجدول نلاحظ أن .مسألة الجهاد في الجزائر

منهم لیس  %21.6الجهاد في الجزائر ، و من المقتنعین بخطاب علي بلحاج یرون بجواز 

فقط ، فأما الذین لا یتابعونه فلا  %5.4لدیهم فكرة أما الذین یرون انه غیر جائز فنسبتهم 

احد یرى انه جائز وحتى الذین یسمعونه قلیلا فلا احد منهم كان یرى بجواز الجهاد في 

فقد كان علي بلحاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و كان یمثل الجزائر،

الجیل الجدید من الشباب المندفع للنزعة السیاسیة الدینیة، وكان مندفعا لدرجة التهور حتى 

أنه نال إعجاب الشباب الحضري المنتمي والمتعاطف مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، نظرا 

لنظام وتجرأ حتى على وزیر الدفاع آنذاك حیث ذهب إلى مقر الرئاسة إلیه لتحدیه المستمر ل
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ببذلة عسكریة ، كما أنه كان یستعمل خطابا ذا منحى رادیكالي یحرض فیه مناضلي الحزب 

بصفة مستمرة على الجهاد ، وكان كثیر التهكم على الذین یخافون من الجهاد معتبرا إیاه 

نشطها قبل اعتقاله أقسم بأنه سیرفع السلاح في وجه  فریضة، وحتى في آخر ندوة صحفیة

النظام إن بخسوه حقه على حد تعبیره ، مهددا وزیر الدفاع ورئیس الجمهوریة باسمیهما دون 

ذكر أي صفة، ورفع صورة والده الشهید حاملا السلاح مؤكدا انه سینتهج نهجه ، هذه 

   .لجبهة الإسلامیة للإنقاذالتصرفات جعلته ملهما للشباب الرادیكالي في صفوف ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2ـ نتائج الدراسة المیدانیة:
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المرجعیة الدینیة كانت المحرك الأساسي لتبني العنف السیاسي (  :نتائج الفرضیة الأولى 1ـ2

، وبعد تحلیل العلاقة بین المتغیر المستقل المتمثل في المرجعیة الدینیة الذي )في الجزائر

خصصنا له مؤشرات الاهتمام بكتابات منظري الإسلام السیاسي وشخصیة المنظر المتبع 

السیاسي ، الذي مؤشراته الرأي في مسالة الجهاد في ،والمتغیر المستقل المتمثل في العنف 

الجزائر والالتحاق بالعمل المسلح ، وللوقوف على مدى استعداد المبحوثین لتجسید أفكارهم 

عملیا بناءا على مرجعیة دینیة ربطنا بین مؤشري الرأي في مسالة الجهاد والالتحاق بالعمل 

طالعة الكتب الدینیة والمتأثرین بأفكار منظري المسلح، وتوصلنا إلى أن أغلبیة المهتمین بم

الحركات الإسلامیة یرون أن الجهاد جائز في الجزائر وبذلك فان هؤلاء كانوا مهیئین للعمل 

فهم  المسلح قبل التجربة الانتخابیة بغض النظر عن نتائجها ، والتفاعلات التي حدثت بعدها

یرون أن الشریعة الإسلامیة یجب أن تكون مصدر التشریع والقانون في البلاد ، ویعتبرون 

لا میثاق لا دستور " القرآن المصدر الأساسي للحیاة السیاسیة ، وهذا ما نلمسه في شعاراتهم 

، وكانوا یستندون إلى منهج فقهي عند ابن ..." دستورنا القرآن"..و " قال االله قال الرسول

یمیة وفكر سید قطب ، حیث نجد أن الذین یهتمون بكتابات سید قطب أغلبیتهم الساحقة ت

غلب المؤمنین بفكر أكما أن ) 25انظر الجدول رقم ( كانوا یؤمنون بجواز الجهاد في الجزائر

، فسید قطب لدیه رؤیة متطرفة ) 26انظر الجدول رقم (سید قطب التحقوا بالعمل المسلح 

یجعل من العنف الوسیلة الأنجع لتغییر الأوضاع السیاسیة والتخلص ضد المجتمع ككل و 

من الجاهلیة في نظره، حیث أن أفكاره كان لها الأثر البالغ في توجیه أفكار نسبة كبیرة من 

أنصار الحركة الإسلامیة في الجزائر ثم الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر إلى الإیمان 

  ) .27انظر الجدول رقم (لى العمل المسلح بفكرة الجهاد، ثم التوجه إ

وبذلك  فالمؤشرات تدل على أن المرجعیة الدینیة لأنصار الحركة الإسلامیة كان لها تأثیر 

كبیر في دفع العدید من الجزائریین نحو العمل المسلح ، انطلاقا من هذه المرجعیة ولیس 
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حتى عند قادة الجبهة  صراعا سیاسیا فقط ، حیث أن النزعة الجهادیة كانت موجودة

  . الإسلامیة للإنقاذ كما كانت منتشرة في الكثیر من الأوساط الشعبیة

تأثیر البعد الإقلیمي المتمثل في حركات الإسلام السیاسي في ( :نتائج الفرضیة الثانیة 2ـــ2

ي الوطن العربي ولد لدى أنصار الحركة الإسلامیة الجزائریة استعدادا لانتهاج العنف السیاس

  ) .كوسیلة للتغییر

حیث أن المتغیر المستقل هو تأثیر حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي ، ومؤشراته 

الاهتمام ومتابعة حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي من طرف المبحوثین ، أما 

مسالة المتغیر المستقل المتمثل في الاستعداد لانتهاج العنف السیاسي، مؤشراته الرأي في 

  .الجهاد والرأي في الثورة الإیرانیة، ثم الربط بین الرأیین

أو التنظیمات التي لها  یمات الحركة الإسلامیة الجزائریةالانخراط في تنظ أن وقد توصلنا إلى

غطاء دیني كالنوادي وجمعیات المساجد والتنظیمات الطلابیة ، تتیح للمنخرطین فیها إمكانیة 

میة في الوطن العربي ، فأغلب المنخرطین في هذه التنظیمات كانوا متابعة الحركات الإسلا

من المهتمین بنشاط الحركات الإسلامیة وحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي 

، هذا الاهتمام كان بوجه خاص على الحركة الأم )28انظر الجدول رقم (والمشرق عامة 

ید قطب كما ذكرنا منظر هذه الحركة حركة الإخوان المسلمین المصریین، حیث یعتبر س

حیث أسس " في ضلال القرآن" و" معالم في الطریق"العالمیة في انتشارها، من خلال كتاباته 

لمیلاد جیل جدید من التنظیمات ذات الخصوصیة الدینیة ، هذه التنظیمات التي تمثل 

ا من حیث الأسلوب استمراریة لحركة الإخوان المسلمین من حیث التنظیم ، وتشكل قطیعة له

والممارسات ، ففي نظرهم السبیل الوحید لقیام الدولة الإسلامیة هو الجهاد والثورة على 

، حیث أن تنظیمات الحركة الإسلامیة الجزائریة توفر )الجاهلة(و ) الكافرة(الأنظمة 

انظر الجدول ( للمنخرطین فیها كتب المنظرین ، خاصة كتب مرجعیات الإخوان المسلمین 

، وبذلك تركز هذه التنظیمات على زرع الفكر الحركي في عقول مریدیها ، حتى أن ) 29قمر 
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الثورة الإیرانیة أو ما سمي بالثورة الإسلامیة آنذاك اعتبرت مثالا یحتذى به في كل 

التنظیمات ذات الإیدیولوجیة أو المرجعیة الدینیة ، بغض النظر عن الاختلاف المذهبي 

بشدة في ذلك الوقت ، حیث كانت تعتبر الثورة الإیرانیة انتصارا الذي لم یكن مطروحا 

،هذا ) 30انظر الجدول رقم ) (شیعة/سنة(للإسلام دون الخوض في التفاصیل المذهبیة 

التأثر وصل إلى محاولة إسقاط التجربة الإیرانیة على الواقع الجزائري ، خاصة وان تفاعلات 

هة لتفاعلات البیئة الداخلیة في إیران في المجالات البیئة الداخلیة الجزائریة كانت مشاب

  .السیاسیة والاجتماعیة

وبالتالي نستخلص أن مؤشرات عدیدة تدل على تأثر أنصار الحركة الإسلامیة الجزائریة 

بحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي والمشرق عامة، من خلال اهتمام تنظیمات 

یراتها في المشرق ، وبث أفكارها في ذهنیات أنصار الحركة الإسلامیة في الجزائر بنظ

الحركة الإسلامیة الجزائریة ، عن طریق التأثر بالأفكار المتمثلة في الفكر التكفیري الجهادي 

لجناح من الإخوان المسلمین بعد فشل التجارب السیاسیة في إطار الشرعیة ، كما تأثرت 

كة الإسلامیة السودانیة اللتان وصلتا إلى الحكم بالأفعال كما حدث في الثورة الإیرانیة والحر 

عن طریق القوة أو العنف السیاسي أو كما یسمى في قاموس الحركات الإسلامیة عن طریق 

  .الجهاد

البنیة الاجتماعیة التي كونتها ظاهرة النزوح نحو المدن، أسست :(نتائج الفرضیة الثالثة 3ــ2

مع تفاعلات الوسط الجدید ، فاختار التمسك  لظهور شباب هامشي وجد صعوبة في التأقلم

بالجانب الدیني عن طریق الانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ثم انتهاج العنف 

، حیث أن المتغیر المستقل المتمثل في البنیة الاجتماعیة الناجمة عن الهجرة، له )السیاسي

جغرافي للعائلة وطبیعة الحي مؤشرات عدیدة اخترنا منها الهجرة وطبیعة الهجرة والأصل ال

الذي یقطن فیه المهاجرون بالمدینة ، أما المتغیر المستقل المتمثل في التمسك بالدین عن 

طریق الانخراط الجبهة الإسلامیة ثم انتهاج العنف، فمؤشراته كانت الرأي في المكان 
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یعة الأفضل لتطبیق الشریعة،الرأي في قضیة تمدرس المرأة، مدى فرض تطبیق الشر 

  .الإسلامیة داخل الأسرة، الانخراط في الجبهة الإسلامیة والالتحاق بالعمل المسلح

شهدت المدن الجزائریة إقبالا كبیرا من طرف المهاجرین من الأریاف والقرى قصد الحصول 

على فرص أحسن للعیش، حیث أن أغلبیة المهاجرین إلى المدینة كانوا یقطنون الأریاف 

، هذه العائلات المهاجرة ) 33انظر الجدول رقم (انوا یسكنون القرىونسبة قلیلة منهم ك

وجدت نفسها في وسط اجتماعي یتعارض أحیانا مع موروثها الثقافي المتمثل في العادات 

والتقالید ونمط العیش، كنظرتها إلى المرأة في مجالات مختلفة كالتعلیم الذي كان یقتصر 

ث وجدنا أن تمدرس المرأة لم یكن یجد قبولا تاما عند على الذكور في المناطق الریفیة ، حی

، حیث أنهم كانوا یرون أن الوسط ) 34انظر الجدول رقم (هؤلاء المهاجرون إلى المدینة 

عاداتهم وتقالیدهم، ویرون أن المكان الأفضل على الجدید المتمثل في المدینة یشكل خطرا 

وثهم الثقافي هو مكان إقامتهم السابق لتطبیق الشریعة التي تمكنهم من الحفاظ على مور 

، لذلك یعكف هؤلاء المهاجرون على )35انظر الجدول رقم (المتمثل في الریف أو القریة،

فرض تطبیق تعالیم الشریعة الإسلامیة في البیت ،ومن أجل وضع حاجز أمام تأثیر 

العائلة تفاعلات الوسط الاجتماعي الجدید الذي یتصدى له رب الأسرة أو الذكور في 

بواسطة الدین، حتى یجنب أفراد الأسرة اكتساب عادات ونمط حیاة أهل المدینة التي 

تتعارض مع موروثه الثقافي ولم یألفها في بیئته السابقة، حیث أن العائلات التي أصلها من 

الریف هي أكثر فرضا لتطبیق الشریعة في بیوتها من العائلات أصلها من القرى والمدن، 

ریاف الجزائریة أكثر محافظة من سكان المدن فهم یرفضون الاختلاط أو خروج فسكان الأ

المرأة سافرة ویستمد رب الأسرة سلطته من الشریعة الإسلامیة كمرجعیة لحظر هذه 

، هذه العائلات التي استوطنت المدینة أقامت )37انظر الجدول رقم (التصرفات داخل الأسرة

نها لم تتحصل على نفس الفرص أو أنها لم تهاجر في في أماكن متعددة ومتباینة نظرا لأ

وقت واحد أو نظرا لاختلاف الإمكانیات المادیة بینها، فنجد منها من أقام بالأحیاء الراقیة 
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وهم نسبة قلیلة ، وهناك من تمكن من الحصول على مسكن في الأحیاء الشعبیة الفقیرة 

ضویة والقصدیریة واغلب هؤلاء كانوا لا والأقل حظا اضطروا إلى الإقامة في الأحیاء الفو 

یملكون وثائق تثبت إقامتهم ، لذلك كانت نسبة انخراطهم في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

، في حین أن نسبة التحاقهم بالعمل المسلح كانت عالیة جدا )38انظر الجدول رقم (ضعیفة 

حضر داخل وسط ، وذلك لأنهم كانوا یعیشون على هامش الت)39انظر الجدول رقم (

انظر الجدول (حضري، واغلب الملتحقین بالعمل المسلح كانوا من فئة الشباب 

  .،اغلب هؤلاء الشباب هم من العاطلین عن العمل والمتسربین من المدرسة)40رقم

تدل هذه المؤشرات على أن بنیة المدینة الجزائریة التي تكونت بفعل الهجرة أو النزوح نحو 

سر تعاني أتجمعات فوضویة تضم سكانا هامشیین بالمدینة، ووجود المدن، أسست لظهور 

من الاغتراب الاجتماعي داخل الوسط الجدید، اعتمدت على الدین من اجل المحافظة على 

ثوابتها وموروثها ، ولما كانت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تتبنى في برنامجها السیاسي 

صبحت ملاذا لهذه الفئة داخل المدینة حیث وإیدیولوجیتها تطبیق الشریعة الإسلامیة، أ

اغتنمت هذه الشریحة فرصة الانخراط في الجبهة الإسلامیة من اجل نقل موروثها الثقافي 

إلى وسطها الجدید ، ثم التحق جزء منها بالعمل المسلح متمثل في الشباب الهامشي الذي 

  .  أغلبه من الأحیاء الفوضویة

الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها البلاد كانت سببا في ثورة : (نتائج الفرضیة الرابعة 4ــ 2

الطبقات المحرومة على النظام السیاسي ، ووجدت في عنف الحركة الإسلامیة وسیلة 

، نجد المتغیر المستقل یتمثل في الأزمة الاقتصادیة التي تنعكس على الوضعیة )لذلك

ر الاجتماعي للمبحوثین والوضعیة المعیشیة للسكان وضعنا له مؤشرات تمثلت في المنحد

، أما المتغیر المستقل )كفایة الدخل(المهنیة ونوع المهنة والوضعیة الاقتصادیة للأسرة 

المتمثل في ثورة الطبقات المحرومة عن طریق تبني عنف الحركة الإسلامیة، فتمثلت في 
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یة للإنقاذ والالتحاق الانخراط في تنظیمات الحركة الإسلامیة ، الانخراط في الجبهة الإسلام

  .بالعمل المسلح ، ونظرة المبحوثین إلى مدى عدالة توزیع الثروات في البلاد

نجد أن الحركة الإسلامیة الجزائري قبل إقرار التعددیة استقطبت الطبقة المتوسطة المتمثلة 

انظر (في الموظفین والطلبة ، وخاصة المدرسین أكثر من الطبقات الغنیة والطبقات الفقیرة 

، فالوعي الطبقي یختلف من طبقة إلى أخرى ومنابر الحركة الإسلامیة )41الجدول رقم 

الجزائریة التي تشرح أفكارها من خلالها كانت محدودة ومقتصرة على فئة معینة، لكن مع 

تأسیس الجبهة الإسلامیة للإنقاذ التي لقیت إقبالا كبیرا من طرف جمیع الطبقات، حیث نجد 

ن أغلب  كوادر الغنیة انخرطت بنسبة كبیرة جدا في الجبهة الإسلامیة ، نظرا لأأن الطبقة 

الحركة الإسلامیة كانوا من البرجوازیة الحضریة المیسورة، كما أن الطبقة المتوسطة واصلت 

اهتمامها بحركات الإسلام السیاسي مستفیدة من الحقل الخصب لهذه الأفكار والمتمثل في 

ماعي،أما الطبقة الفقیرة رغم أن إقبالها على الانخراط في الجبهة وسطهم المهني والاجت

انظر الجدول رقم (الإسلامیة كان كبیرا إلا انه لم یصل إلى مستوى الطبقة المتوسطة والغنیة

غلب المنخرطین كانوا من العاملین عكس العاطلین عن العمل الذین كانت أ، حیث أن )42

، على العكس من ) 43انظر الجدول رقم (یة ضعیفة نسبة انخراطهم في الجبهة الإسلام

ذلك فان نسبة التحاقهم بالعمل المسلح كانت عالیة جدا یضاف إلیهم نسبة العمال 

، رغم أن أغلب هؤلاء لم تكن تربطهم أي علاقة بالجبهة )44انظر الجدول رقم (الیومیین

غلبهم من أالعمل المسلح، فالإسلامیة للإنقاذ ، بل هناك أسباب مساهمة دفعتهم للالتحاق ب

الشباب البطالین والعمال الیومیین ، كما أن الوضعیة الاقتصادیة للأسرة حددت كثیرا موقف 

الفرد من النظام السیاسي فأغلب الذین یعانون من الفقر وعدم كفایة الدخل ، یحملون النظام 

للثروات  مما یولد نوعا السیاسي مسؤولیة الوضعیة التي یعیشونها بسبب عدم التوزیع العادل 

هذا الموقف السلبي من النظام یدفع هذه ضد النظام ورموزه،من الحقد الطبقي الموجه 

الطبقات إلى مقاومته عن طریق العنف من أجل خلق ظروف مغایرة للاستفادة من الوضع 



298 
 

الجدید عن طریق ركوب موجة العنف التي وفرتها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، والالتحاق 

العمل المسلح فأغلب الذین یعانون من المشاكل الاقتصادیة المتمثلة في نقص الدخل ب

  ).47انظر الجدول رقم ( التحقوا بالعمل المسلح

وبذلك فان الملتحقین بالعمل المسلح هم من الشباب البطال والمهمشین والفقراء ، والقاطنین 

تصادیة، إضافة إلى أن غالبیتهم لم بالأحیاء الفوضویة والذین تعاني عائلاتهم من مشاكل اق

تكن لهم علاقة بالحركة الإسلامیة أو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وتدل هذه المؤشرات على أن 

العنف السیاسي الذي عرفته الجزائر ساهمت فیه أسباب اقتصادیة تمثلت في ثورة الطبقات 

  . على وضع اقتصادي لم یكن في صالحها

الجو العام الذي أنتجه الحراك الناجم عن الانتخابات أدى إلى ( امسة نتائج الفرضیة الخ 5ــ2

، من خلال نص الفرضیة )تفاعلات سوسیو سیاسیة شجعت على انتهاج العنف السیاسي

 لدینا المتغیر المستقل یتمثل في الجو العام الناتج عن حراك الانتخابات المحلیة والتشریعیة

كناخب أو كمرشح، المشاركة في المسیرات والاحتجاجات ومؤشراته المشاركة في الانتخابات 

المنظمة من طرف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، الاقتناع بخطابات قیادات الجبهة الإسلامیة 

، أما المتغیر المستقل المتمثل في التفاعلات السوسیوسیاسیة المنتجة )علي بلحاج(للإنقاذ

المسلح وتحمیل المسؤولیة للنظام السیاسي  للعنف السیاسي، مؤشراته هي الالتحاق بالعمل

  .في انتشار العنف، ثم الربط بین مؤشري تحمیل المسؤولیة للنظام والالتحاق بالعمل المسلح

مبدأ التعددیة لأول مرة في الجزائر، حیث  1990كرست انتخابات المجالس المحلیة جوان

سلامیة الجزائریة ، وتحصلت على شاركت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الممثل الأبرز للحركة الإ

أغلبیة المجالس البلدیة والولائیة ، ولم یكن أغلب أنصارها آنذاك على استعداد لانتهاج 

العنف فأغلبیة المشاركین في هذه الانتخابات كانوا یؤمنون بالعمل الشرعي في إطار قوانین 

، حتى أن )48دول رقم انظر الج(الجمهوریة لذلك لم یلتحق الكثیر منهم بالعمل المسلح 

الذین تحصلوا على مناصب سیاسیة على إثر هذه الانتخابات كرؤساء مجالس بلدیة وولائیة 
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، ونفس )49انظر الجدول رقم (أو أعضاء بها نسبة قلیلة منهم التحقوا بالعمل المسلح 

ا لكن هذه الانتخابات سبقها ولحقه 1991التفاعل حدث في الانتخابات التشریعیة دیسمبر 

حراك سیاسي على مستوى الشارع الجزائري ، تمثل في الإضرابات والاعتصامات والمسیرات 

التي لقیت إقبالا كبیرا من طرف المتعاطفین مع الحزب ، كما غالبیة المشاركین فیها من 

القاعدة الانتخابیة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، فالمشاركون في الانتخابات خرجوا للاحتجاج 

، هؤلاء المشاركون في هذه )51انظر الجدول رقم ( لدفاع عن مكاسبهم الانتخابیةمن أجل ا

المسیرات والمظاهرات كانوا یرون أن النظام السیاسي یتحمل مسؤولیة الاحتقان والعنف 

الموجود، نظرا لتعرضهم للتوقیف ورد فعل عنیف من طرف رجال الأمن الذین یعتبرونهم 

لهم بعد بدایة العمل المسلح، وبذلك التحق غالبیة من كان لدیه رموزا للنظام والذین أبیح قت

هذه الفكرة عن النظام بالعمل المسلح بهدف تغییر هذا النظام الذي كان یمثل بالنسبة لهم 

هذا الاعتقاد كانت ) 53انظر الجدول رقم ( عدوا باعتباره المسؤول عن مآسیهم ومشاكلهم

هة الإسلامیة للإنقاذ ذات التوجه الرادیكالي ، وخاصة تعززه خطابات العدید من قیادات الجب

علي بلحاج الذي كان یمثل هذا الاتجاه داخل الحزب والذي كان محل إعجاب الشباب 

الهامشي المتعاطف مع الجبهة الإسلامیة للإنقاذ والمقتنع بخطابه والذي التحقت نسبة كبیرة 

  ).54انظر جدول رقم (منه بالعمل المسلح 

نتخابات التعددیة في الجزائر لحریة التعبیر وحریة التجمهر التي أصبحت من أسست الا

المشاهد الیومیة في الشارع الجزائري ، حیث أن المسیرات والمظاهرات المنظمة من طرف 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كانت تنادي بدولة إسلامیة ورحیل النظام السیاسي ، مدعومة 

لرادیكالیین في الجبهة الإسلامیة بزعامة على بلحاج، هذا بخطابات تحریضیة من القادة ا

الجو الذي كسر حاجز الخوف من النظام الذي عاشه الجزائریون منذ الاستقلال بحكم طبیعة 

النظام السیاسي المنغلقة ، أدى إلى انتهاج العنف من طرف أنصار الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 
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انتهاج العنف من أجل تحقیق  أيلوضع القائم ومن بقیة الجماهیر غیر المستفیدة من ا

  . اقتصادیة متمثلة في ترقیة اجتماعیة سیجلبها الوضع الجدید آومكاسب سیاسیة 
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 الاستنتاج العام:

الظواهر الاجتماعیة  أهمالسیاسي من  الإسلام تنظیماتیعتبر موضوع العنف الذي تنتجه 

حظناه من خلال القدرة الهائلة لهذه ي الوطن العربي عامة، وهذا ما لاذات البعد السیاسي ف

التنظیمات في التعبئة الشعبیة وما حدث مؤخرا في المشهد السیاسي العربي دلیل على ذلك 

المسلمین من تعبئة الجماهیر في الانتخابات البرلمانیة وفاز  الإخوانففي مصر تمكن تنظیم 

 وأصبحن بالرئاسیات المصریة المسلمی الإخوانز مرشح ابأغلبیة الدوائر الانتخابیة ، كما ف

 25جاءت تباعا لما یسمى بثورة   الأحداثرئیسا لمصر قبل الانقلاب علیه ، وهذا 

لتحقیق مكاسب انتخابیة، نفس المشهد تقریبا  الإخوانالتي استثمر فیها تنظیم   2011ینایر

الانتخابات ب الإسلامیةلاحظناه  في  تونس بعد ما سمي بثورة الیاسمین فازت حركة النهضة 

حد أراشد الغنوشي یتزعمه  الإسلامیة الأحزابحد أالتشریعیة التونسیة ، وهذا الحزب هو 

السیاسي، حتى في المغرب فاز حزب العدالة والتنمیة ذو التوجه  الإسلاممنظري حركات 

في مجلس النواب بعد التوترات التي حدثت بمنطقة المغرب العربي  بالأغلبیة الإسلامي

وكانت الجزائر سباقة لهذه التجربة بعد فوز  السیاسیة، الإصلاحاتالملك لبعض  وإعلان

بالانتخابات المحلیة ثم التشریعیة بعد إقرار التعددیة الحزبیة  للإنقاذ الإسلامیةحزب الجبهة 

لهذه  الإقلیمي، هذا ما یؤكد على البعد 1988 أكتوبرلتهدئة الوضع بعد أحداث  كإصلاحات

في الدول العربیة ولیس في  الإسلامیةماعیة ذات الطابع السیاسي، فالحركات الظاهرة الاجت

الجزائر فقط لدیها قدرة على تعبئة الجماهیر الرافضة لنظام الحكم والمحتجة علیه، فهي 

 الأحداثالسیاسي تركب  الإسلامفتنظیمات علاقة متبادلة بین هذه التنظیمات والجماهیر 

عدائها  لإعلانالمنبر  أوجماهیر تجد في هذه التنظیمات الوسیلة ال أنالمعادیة للنظام كما 

للنظام السیاسي ، فحركات الاحتجاج الجماهیریة تتبعها آلیا إصلاحات یتبناها النظام 

ل التي تدخ الإسلامیة الأحزابانتخابات تفوز  أولالسیاسي في مجالات عدیدة، وبمناسبة 

 الأحزابهذه  إیدیولوجیاتتتنافى مع  أسسالقائمة على الدولة في صراع مع مؤسسات 
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في  أماحد استعمال العنف وهذا ما نلاحظه في الكثیر من المناطق ،  إلىویتطور الصراع 

 أسستالتي  1988 أكتوبر أحداثمن تبعات  للإنقاذ الإسلامیةالجزائر فقد استفادت الجبهة 

من دخول معترك الانتخابات ومنافسة  للإنقاذ الإسلامیةللتعددیة الحزبیة التي سمحت للجبهة 

، مستفیدة بذلك من زخم تجارب وموروث الحركة )جبهة التحریر الوطني(الحزب الحاكم 

المتمثلة في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  الإصلاحیةالجزائریة منذ الحركة  الإسلامیة

 الاجتماعیة خاصةات قبولا واسعا لدى مختلف الشرائح والطبق الإسلامیةولقیت الجبهة 

في الوطن العربي المعروف بتبادل  الإسلامیةالطبقة المتوسطة التي كانت مهتمة بالحركات 

ما سمي بثورات  إلىالتفاعلات ونقل التجارب في جمیع المیادین ، ابتداء من ثورات التحرر 

نتهج من طرف القائمة على الانقلابات العسكریة و العنف الم بالأنظمةالربیع العربي مرورا 

في المدرسین وطلبة الجامعات كانت  أساساالسیاسي، هذه الطبقة المتمثلة  الإسلامحركات 

 الإخوانإیدیولوجیات السیاسي في المشرق ، ونهلت من  الإسلامعلى اتصال وثیق بحركات 

الحركات الرادیكالیة وملهم جماعة الهجرة  أبالمسلمین وخاصة سید قطب الذي یعتبر 

سلطان جهاد ال إلىالتي تستلهم تعالیم الفقیه تقي الدین ابن تیمیة ، التي تدعوا  والتكفیر

العدة للعودة  لإعدادالظالم وتكفیر المجتمع القائم بحكامه ، وهجرة المجتمع الجاهلي 

 أساسیا مبدأویعتبر الجماعة  )صلى االله علیه وسلم(والانقضاض علیه على سنة هجرة الرسول 

 الإعداد أوالعنف   لإیدیولوجیة أسستهذه التعالیم  هو داخل جماعتهم ، ترفون فقط بمنفیع

 إلىله قبل التعددیة ، وحركة مصطفى بویعلي كانت قریبة لهذا النهج حیث كانت تدعوا 

المرتكزات الفكریة لسید قطب، هذه  أهمحد أفي الدولة  الإسلامیةالحاكمیة وتطبیق الشریعة 

في البیئة الجزائریة التي تعتبر منطقة توترات سیاسیة منذ  وجدت حقلا خصبا الإیدیولوجیة

 إلىمن الفتوحات  ابتداء، وموروث البیئة الثقافي یروي بطولات لمقاتلین  الإسلامیةالفتوحات 

  .بطولات الثوار في حرب التحریر إلىبني هلال وصولا 
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ظروف الاجتماعیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، فبالنسبة لل أسبابهللعنف السیاسي  أنكما 

كانوا  سكانهن عرف المجتمع الجزائري تغیرات هامة على مستوى بنیته الاجتماعیة ، وذلك لأ

یستوطنون المناطق الریفیة وشبه الریفیة كالتجمعات القرویة البسیطة، لكن بعد انسحاب 

البحث جعلت المجتمع الریفي یزحف نحو المدینة لملا الفراغ و من البلاد  الأوربيالمستعمر 

التي تتعارض مع فن  للعیش، حیث دخل بموروثه الثقافي ونمط معیشته أحسنعن سبل 

على هامش الحضارة وفي صراع مع التوترات التي  الأسر أغلبیةحیاة المدن ، حیث عاشت 

ینتجها تفاعل الوسط الاجتماعي الجدید، محاولة الاحتفاظ بعاداتها وتقالیدها فوجدت في 

، وسیطرة  للإنقاذ الإسلامیةوسیلة لذلك ، خاصة بعد ظهور الجبهة  الإسلامیةالحركة 

الشباب الهامشي على المساجد وتحیید الطبقة البرجوازیة الحضریة التي كانت تمثل القیادة 

منذ جمعیة العلماء المسلمین بقیادة عبد الحمید بن بادیس، هؤلاء  الإسلامیةفي الحركة 

واقع  إلى الأقربكانوا  ولأنهمعنف السیاسي ضد النظام ، الشباب لم یتوانوا في انتهاج ال

 إقناع، ثم أولا الإسلامیةمساندة الجبهة رومة تمكنوا من تعبئة الجماهیر لالجماهیر المح

الشباب بحمل السلاح عن طریق الخطاب الرادیكالي المتهجم على النظام والذي یجد 

 الأسبابمن  الأكبرتصادیة النصیب كما كان للظروف الاق، الإسلاميمرجعیته في الفقه 

ممثلة في جبهة  الإسلامیةانتهاج العنف السیاسي تحت غطاء الحركة  إلىالتي دفعت 

الطبقات المحرومة من الریع حاولت خلق نفس الظروف غیر المستقرة  أنحیث ، الإنقاذ

جل الحصول على نفس أفیها توزیع الریع بعد انسحاب الاستعمار ، من تم والتوترات التي 

یة فتمثلت في الانتخابات والحراك الظروف السیاس أماالفرصة للاستفادة من هذا الریع، 

مع  للإنقاذ الإسلامیةمن خلال صراع الجبهة  أنتجتهالسیاسي والاجتماعي الاجتماعي الذي 

یري تحظى فیها بدعم جماه الإنقاذالنظام ومؤسساته ، خاصة في المناطق التي كانت جبهة 

كبیر مثل المدن الكبرى والمناطق الوسطى من البلاد، التي كانت مسرحا للكثیر من 

 أشكالا، والتي تطورت فیما بعد لتتخذ  والإضراباتكالمظاهرات والاعتصامات  الأحداث
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 الإسلامیةالدولة  وإقامة إسقاطهعنفا تمثلت في حمل السلاح ومحاربة النظام قصد  أكثر

 أكثرمن  أندها توترات داخلیة خطیرة ، تدل مؤشرات كثیرة على حیث عرفت الجزائر بع

جل الانتقال من أفشل الدولة الوطنیة بعد الاستقلال في تطبیق نماذج التحدیث من  أسبابها

   .الدولة إلىالقبیلة 
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:الخاتمة  

في الدول العربیة من فرض نفسها كقوة سیاسیة من حیث  الإسلامیةلقد تمكنت الحركات 

، لكن هذه الحركات لم تتخلى عن منهج العنف في صراعها مع  التعبئة الشعبیة الانتخابیة

 للإنقاذ الإسلامیةالسیاسیة القائمة ، كما حدث في الجزائر حیث اعتبرت الجبهة  الأنظمة

من الشرائح  الأعظمالجزائریة ، حیث استقطبت السواد  الإسلامیةثمرة مسیرة الحركة 

لكن محددات العقل السیاسي العربي طغت على تعامل الجماهیر مع هذا الكائن  الاجتماعیة

السیاسي الجدید ذو المرجعیة الدینیة ، فالعقیدة والقبیلة والغنیمة حددت كثیرا موقف الجماهیر 

سیاسیة ، فالعقیدة  أهدافومن انتهاج العنف المسلح كسبیل لتحقیق  الإسلاميمن الحزب 

النصوص القرآنیة واجتهادات الفقهاء وكتابات المنظرین ، التي تكفر من لا  إتباعتمثلت في 

القبیلة فتمثلت  أما، یحكم بما أنزل االله، ووجوب الخروج عن الحاكم ومقاتلة السلطان الكافر

حد كبیر توجه الجمهور السیاسي لاعتبارات إثنیة  إلىهویة التي حددت في التفاعلات الج

الغنیمة فتمثلت  أماالحزب الدیني الجدید ،  إیدیولوجیةالتي قد تتعارض مع لغویة ومذهبیة 

 أوالانتخابي  سواءالجدید  الإسلاميفي سیر الطبقات الهامشیة والمحرومة في نهج الحزب 

اي العنف السیاسي بهدف تحقیق مكاسب اقتصادیة تحسن من وضعیتها ) الجهادي(

الجزائریة ، بسبب  الإسلامیة للأحزابالاجتماعیة ، ورغم تراجع قدرة التعبئة الانتخابیة 

 إلا شعبیة الأكثرالحزب الدیني  أنتجهالعنف الذي  إلىتحالفها مع النظام والخوف من العودة 

  .وفرض منهجها المتمثل في العنف مازالت قائمة الإسلامیةلحركات محددات سیطرة ا أن
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الأسئلةاستمارة : 01ملحق رقم   

 اس��رة أ�س�ئ�
 ـ البیا�ت العامة:

      [25  20[ـ 2    س�نة  �20ٔقل من  1:؟ ]1992 -  1990[كم كان س�نك بين س�تى  ـ1

  [45  40[ـ 6  [40   35[ـ  5   [35   30[ــ 4   [30  25[ــ 3

  50ـ �ٔكثر من  7  [50  45[ــ 6

  ـ ٔ�رمل 4ـ مطلق        3ـ ٔ�عزب        2ـ متزو�ا        1في ت� الفتر ة هل كنت؟  ـ2

  ـ مع العائ� الك�يرة 2ـ سكن فردي         1هل كنت تقيم في ؟  ـ3

ـ م�وسط        3ـ ابتدائي            2ـ �ٔمي         1ماهو مس�تواك ا�راسي �نٓذاك؟  4

 ـ �امعي �5ثانوي         4

    ــ لا 2  ــ نعم 1ــ هل س�بق � �نخراط في م�ظمة ٔ�و جمعیة في إطار الحركة الإسلام�ة 5

  ....................................................................................................................�دد 

    ــ لا 2  ــ نعم 1هل كنت م�خرطا في الجبهة الإسلام�ة للإنقاذ؟  ـ6

  ـ لا 2  ــ نعم 1هل التحقت �لعمل المسلح �لال ت� الفترة؟  ــ7

  :أ�س�ئ� المتعلقة �لخلف�ة ا�ی��ة

  ـ قلیلا3ـ لا           2       م ـ نع1ـ هل كنت من حفظة القر�نٓ؟ 1
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  ـ لم �كن �ى فكرة 3ـ لا         2  �نعم 1هل كنت تؤمن ب�نٔ الجهاد م�اح في الجزا�ر؟  ـ2

ـ لم ٔ��ن 4ـ قلیلا        3ـ لا          2  ـ نعم 1ــ هل كنت مق�نعا بخطاب �لي بل�اج؟ 3

  ٔ�سمعه

ثورة ضد  - 2     ـ انتصار للإسلام   1ـ هل كنت �نٓذاك �رى ٔ�ن الثورة الإ�رانیة ؟ 4

  ـ لم �كن �ي فكرة 3النظام              

  :أ�س�ئ� المتعلقة بت�ثٔير المحیط الإقليمي 

  ـ قلیلا3ـ لا         2  ـ نعم  1هل كنت تتابع الحركات الإسلام�ة في الوطن العربي؟  1

  ـ الإخوان المسلمون 1ماهو التنظيم ا�ي كنت تؤمن ب�فٔكاره ؟: واب نعم إذا كان الج ـ2

  ـ تنظ�ت �خٔرى3    ـ الجبهة الإسلام�ة في السودان 3  ـ حركة ا�نهضة التو�س�یة 2

  ....................................................................... �دد 

  ـ �ٔح�ا� 3ـ لا        2  ـ نعم 1ت الإسلام�ة؟هل كنت تطالع كتب م�ظري الحركاـ 3

              ـ س�ید قطب 2  ـ حسن البنا  1إذا كان الجواب نعم من تفضل؟  ـ4

  ـ �خٓر       6ـ راشد الغنوشي          5ــ جمال ا��ن أ�فغاني         4ـ محمد عبده          3

  .................................................................................�دد

  :أ�س�ئ� المتعلقة بت�ثٔير الب��ة �ج�عیة 

  ـ م�طقة ریف�ة 3ـ قریة          2ـ مدینة �بيرة         1هل كنت �سكن؟  ـ1

ـ 3ـ � فوضوي          2ـ � شعبي         1هل كنت تقيم في؟ : ـ إذا كنت �سكن مدینة3

  � راقي 
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ـ م�طقة ریف�ة         3ـ قریة        2ـ مدینة �بيرة         1ماهو أ�صل الجغرافي لعائلتك؟  ـ2

  ـ م�طقة صحراویة4

  ـ لا  2         نعم 1هل شهدت انتقال العائ� من م�طقة إلى ٔ�خرى؟  3

ـ من الریف إلى  2ـ من الریف إلى المدینة           1هل انتقلتم ؟ : إذا كان الجواب نعم  4

.............  ....... ـ انتقال �خٓر         �دد4ـ من القریة إلى المدینة         3القریة           

..................................................................................................................  

  ـ في المدینة         1ـحسب ر�ٔیك �ٔ�ن يمكن تطبیق الشریعة الإسلام�ة �شكل �ٔحسن؟  5

  ــ لا یو�د فرق       4ـ في الریف         3ـ في القریة         2

............................................................................ ...................................ــ لماذا 

........................................................................................................................  

  ـ نعم �شروط  3ـ لا        2ـ نعم       1هل كنت مع خروج المر�ٔة ��راسة ؟   6

....................................................................................... ............. �دد الشروط

............................................................ .. ......................................................  

  ـ نعم �شروط  3ـ لا        2ـ نعم      1هل كنت مع خروج المر�ٔة �لعمل،  ـ7

....................................................................................... ..... ... .. �دد الشروط    

................ .........................................................................................................  

  ـ لا          2ـ نعم        1هل كان �زعجك رؤیة �ساء �ير م�حجبات  ـ8

  ـ لا  2ــ نعم        1إذا كان الجواب نعم هل تخشى وصول الظاهرة إلى ب��ك؟  ـ ـ9
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  ـ مسكن فردي 2ـ مسكن جماعي          1ـ هل كنت �سكن؟   10

  ـ لا 2ـ نعم          1هل كان الوا� موجودا؟ ـ10

  ـ �ٔح�ا� 3ــ لا        2ـ نعم         1هل كنت تفرض تطبیق الشریعة في الب�ت؟   ـ11

  هو رد فعل الوا�؟ ما: إذا كان الجواب نعم ـ12

  ـ محاید 3ـ یق�ل          2ـ یعارض         1

  :أ�س�ئ� المتعلقة بت�ثٔير الوضع �ق�صادي

  ـ فقيرة 3ـ م�وسطة         2ـ غنیة       1هل كنت تن�در من �سرٔة؟ ـ 1

  ـ لا 2ـ نعم         1هل كنت تعمل؟ ـ 2

في قطاع ٔ�ـ التعليم               ( ـ موظف       1ماذا كنت تعمل ؟ : إذا كان الجواب نعم  ـ3

ب ــ الص�ة         جـ الجما�ات المحلیة       دـ القطاع الصناعي         ه ـ وظیفة �خٔرى         

  ......................................).......................................................................�دد 

  ......................................ـ �نة �ٔخرى         �دد 4ـ �امل یومي         3ــ �جر        2

ـ أ�ب مع أ�خ                4ـ �ٔنت         3ـ أ�خ           2ـ أ�ب          1من كان یعیل أ�سرة؟ ـ4

  ......................................................................................ص �خٓر         �ددـ شخ5

  ـ نو�ا ما 3ـ لا         2ـ نعم           1ــ هل كان ا��ل �سد �اج�ات أ�سرة؟ 5

  ـ نو�ا ما 3ـ لا       2ـ نعم        1ـ هل كنت تحس ٔ�ن هناك تقس�يم �ير �ادل �لثروة؟ 6
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ـ الاثنين 3ـ الشعب       2ـ الحكومة         1ـ إذا كان الجواب نعم في ر�ٔیك من الم�س�ب؟ 7

  معا 

  :أ�س�ئ� المتعلقة بت�ثٔير �نت�ا�ت 

  ـ لا 2ـ نعم        1؟  1990هل شار�ت في �نت�ا�ت المحلیة  ـ1

  ـ �خ�ا 2ـ مرشحا          1هل كنت ـ 2

  ـ حزب �خٓر                    2ـ مرشح الجبهة الإسلام�ة للإنقاذ         1ـ إذا كنت مرشحا هل كنت ؟ 3

  ...............................................................................................................�دد 

  ـ لا 2ـ نعم        1هل فزت في �نت�ا�ت؟ : ـ إذا كنت مرشحا 4

ـ �ئب رئ�س مجلس 2ـ رئ�س مجلس ولائي          1ـ إذا كانت الإ�ابة نعم هل �ٔصبحت ؟ 5

  ـ �ئب رئ�س ب�یة �4یة         ـ رئ�س ب3ـ عضو مجلس ولائي       3ولائي        

                      ـ الترت�ب لم �سمح 6ـ عضو مجلس ب�ي        5

  ـ لا 2ـ نعم        1؟  1991ـ هل شار�ت في �نت�ا�ت ال�شریعیة 6

  ـ �خ�ا 2ـ مرشحا          1هل كنت  ـ7

  ـ مرشح ��ور الثاني 3ـ لا        2ـ نعم        1هل فزت في �نت�ا�ت؟ : ـ إذا كنت مرشحا 8

............................................................... ـ �یف كان رد فع� عند إلغاء �نت�ا�ت؟ 9

........................................................................................................................... 
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  ـ لا 2ـ نعم        1هل شار�ت في مسيرات �ؤ اح��ا�ات الجبهة الإسلام�ة للإنقاذ؟ ـ10

  ـ لا         2ـ نعم        1هل اعتقلت من طرف قوات أ�من؟  ـ11

  ـ قضیة ٔ�خرى2ط الس�یاسي       ـ ال�شا1إذا كان الجواب نعم هل كان الس�ب؟  ـ12

  ـ لا         2ـ نعم        1هل نقلت إلى معتقلات الصحراء 13

  

  في ر�ٔیك هل یتحمل النظام الس�یاسي �نٓذاك ما �دث من عنف ؟ 14

  ـ لا یتحمل ٔ�ي  المسؤولیة 3ـ جزء من المسؤولیة         2ـ كل المسؤولیة        1

........................................................................................ ..................�یف ذ�؟ 

.........................................................................................................................  

  

  

  

  

  شكرا �لى تعاو�كم 
 

 

 

 

 



313 
 

  02:ملحق رقم

  :نقطة 22تعل�ت في 

  1991وثیقة موقعة من طرف عباسي مدني و�لى بل�اج، تتعلق بمتابعة إضراب جوان 

  ، من ق�ل مجمو�ات سریعة وم�حركة في أ�ح�اء" الله ٔ�كبر"ـ خرق حضر التجول بدعوات 1

غ هذه ـ ضرورة تنظيم الحمایة ا�اتیة والمقاومة ، �لى كل � ٔ�ن يحدد الطرق ا�ٔكثر ملاءمة لبلو 2

  . أ�هداف

  . ـ حمایة المسا�د والنقاط الحساسة في الب��ت بطریقة �ك�یك�ة لتلافي سقوط ضحا� إضاف�ة3

  .ـ تحاشي الموا�ات المسل�ة ، مع ضرورة وضع خطة مقاومة فعا�4

  .ـ نصب حواجز وعوائق �لى الطرق المؤدیة إلى ا�الس الشعبیة الب�یة لتلافي اق��ا�ا5

  .ور�ت م�واص� في كل ب�یة ٔ�و � ، مدة كل دوریة ثماني سا�اتـ تنظيم د6

  .ـ تخریب الم�ش�تٓ والمراكز الإستراتیجیة و�اصة منها العائدة �لشرطة وا�رك والج�ش بصفة �امة7

  .ـ التصدي �لتوق�فات ٔ�و لاخ�طاف الإخوة من م�ازلهم، وكذ� �لمصادرات8

للإنقاذ، یتحتم الرد ب�عٔمال مشابهة ضد شخصیات هامة ـ في �ا� توق�ف قادة الجبهة الإسلام�ة 9

  . واج�ناب التعذیب والتنك�ل الجسدي تبعا �لشریعة الإسلام�ة

  .ـ �لى مجمو�ات التد�ل السریعة ٔ�ن تتلافى ���شاد في أ�ما�ن المعروفة �ى ٔ��زة أ�من10

ساسة التي تطال العدو ثم ـ �شك�ل مجمو�ات مختصة �لعملیة الهجوم�ة المنظمة ضد النقاط الح 11

  .��كفاء إلى الولا�ت ا�اورة ٔ�و أ�د�ال

  .ـ تنظيم مسيرات محدودة في أ�ح�اء و�اصة في أ�ح�اء الشعبیة �ارج دوام حظر التجوال12

  .ـ �لى المسا�د ٔ�ن تلعب دورها في ا�عوة ورفع المس�توى المعنوي في ٔ�ي وقت13

ة �س�تخبارات والشرطة، يجب �دم التعرض لهم ـ في �ال جرى توق�ف عناصر من ٔ��ز 14

  .�لتعذیب ، و�دم �سليمهم ٔ�ي كان إلا ب�مٔر من الحزب مع وجوب حفظ سر مكان اح��ازهم

  . ـ �لى كل ولایة ٔ�و دا�رة ٔ�ن تضع خطتها ا�فاعیة15

  .ـ تخریب الإ�رة العامة16
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  .والممتلكات والشرفـ تحضير الوسائل الكاف�ة ��ود عن ��ن وأ�فراد 17

  .ـ إحصاء أ�ش�اص الموقوفين والمفقود�ن والجر� في كل �18

  . ـ تحویل ٔ�فراد الج�ش والشرطة وا�رك ا��ن �س�سلمون19

  .ـ ضرورة �س�تمرار في الإضراب وتصعیده20

  .�ك�ف�ة تجنبهم الضرر) بدایة(ـ �لى الت�ار ف�ح م�اجرهم صبا�ا حتى صلاة الغد 21

ق الإضراب إلا ٕ��لان م�لفز یدلي به الش�ی�ان عباسي و�لي بل�اج وذ� بتكلیف من ـ لا یعل22

  .مجلس الشورى
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   03: ملحق رقم

�دول یبين العلاقة بين المس�توى ا�راسي و�نخراط في تنظ�ت الحركة الإسلام�ة �لانخراط في 

  الجبهة الإسلام�ة

  

FISالانخراط في  المجموع  

 نعم لا

 ك % ك % ك %

50%  01 00%  00 50% الانخراط  نعم 01 

ي في ح إ
أم

 

ي
س
درا

 ال
وى

ست
لم

 ا

50%  01 00%  00 50%  لا 01 

100%  02 00%  00 100%  المجموع 02 

10.5%  02 00%  00 10.5% الانخراط  نعم 02 

 في ح إ

ي
دائ

بت
 ا

89.5%  17 21.5%  04 68.4%  لا 13 

100%  19 21.5%  04 78.9%  المجموع 15 

27.8%  05 5.6%  01 22.2% الانخراط  نعم 04 

 في ح إ

ط
س
تو

 م

72.2%  13 38.9%  07 33.3%  لا 06 

100%  18 44.4%  08 55.6%  المجموع 10 

100%  12 00%  00 100% الانخراط  نعم 12 

 في ح إ
وي

ان
 ث

00%  00 00%  00 00%  لا 00 

100%  12 00%  00 100%  المجموع 12 

100%  03 00%  00 100% الانخراط  نعم 03 

 في ح إ

ي
مع

جا
 

00%  00 00%  00 00%  لا 00 

100%  03 00%  00 100%  المجموع 03 

42.6%  23 1.8%  01 40.8%  المجموع نعم 22 

57.4%  31 20.4%  11 37%  لا 20 

100%  54 22.2%  12 77.8%  المجموع العام 42 
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  04ملحق رقم

1990السن بطبیعة المشاركة في انت�ا�ت جوان �دول یبين �لاقة   

 طبیعة المشاركة ا�موع
 مرشح �خب

 ك % ك % ك %
100%  08 87.5%  07 12.5%  01 20   25  

سن
ل  ا

100%  08 87.5%  07 12.5%  01 25   30  
100%  15 26.7%  04 73.3%  11 30   35  
100%  07 42.9%  03 57.1%  04 35   40  
100%  05 40%  02 60%  03 40   45  
100%  43 53.5%  23 46.5%  ا�موع 20 

²اخ�بار العلاقة ك  
المجدولة 2ك 9.488 المحسوبة 2ك 12.461 درجة الحریة 04 مستوى الدلالة 0.05   

 

 

05: ملحق رقم  

بالالتحاق بالعمل المسلح علاقة الحالة العائلیةجدول رقم  یبین   

 الالتحاق بالعمل المسلح المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100%  27 66.7%  18 33.3% الحالة  متزوج 09 

%100 العائلیة  27 37%  10 63%  أعزب 17 

100%  54 51.9%  28 48.1%  المجموع 26 

²اختبار العلاقة ك  

المجدولة 2ك 3.841 المحسوبة 2ك 4.747 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05   
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: 07ملحق رقم   

نوع المهنة �لانخراط في تنظ�ت الحركة الإسلام�ة�دول یبين �لاقة   

 الانخراط في الحركة الإسلامیة المجموع

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100 19 15.8%  3 84.2%  موظف 16 

نة
مه

 ال
وع

 ن

100 11 81.8%  9 18.2%  تاجر 2 

100 12 83.3%  10 16.7%  عامل یومي 2 

100%  42 52.4%  22 47.6%  المجموع 20 

²اختبار العلاقة ك  

المجدولة 2ك 5.991 المحسوبة 2ك 18,630a درجة الحریة    02 مستوى الدلالة 0.05   

 

08ملحق رقم   

 

 جدول رقم یبین العلاقة بین طبیعة المهنة والانخراط في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

fisالانخراط في  المجموع  

  

 ك % ك % ك %

100 19 00%  00 100%  موظف 19 

نة
مه

100 11 00% ال  00 100%  تاجر 11 

100 12 25%  03 75%  عامل یومي 09 

100 19 75%  09 25%  بطال 03 

100 54 22.2%  12 77.8%  المجموع 42 

²اختبار العلاقة ك  

المجدولة 2ك 7.815 المحسوبة 2ك 27.964 درجة الحریة    03 مستوى الدلالة 0.05   

 

 

 

 



318 
 

: 09ملحق رقم   

FISیبين �لاقة مكان الإقامة �لمشاركة في المسيرات المنظمة من طرف �دول   

 

FISالمشاركة في مسیرات  المجموع  

 نعم لا

 ك % ك % ك %

100%  28 21.4%  06 78.6% الأصل  مدینة 22 

%100 الجغرافي  21 28.6%  06 71.4%  قریة 15 

100%  05 80%  04 20%  م ریفیة 01 

100%  54 29.6%  16 70.4%  المجموع 38 

²اختبار العلاقة ك  

المجدولة 2ك 5.991 المحسوبة 2ك 6.999 درجة الحریة 02 مستوى الدلالة 0.05   

 

  

: 10ملحق رقم  

 �دول یبين �لاقة المشاركة في المسيرات �لتوق�ف من طرف مصالح أ�من

 التوق�ف من طرف مصالح أ�من ا�موع
 نعم لا

 ك % ك % ك %

100%  38 21.1%  08 78.9% المشاركة في  نعم 30 

%100 المسیرات  16 68.7%  11 31.3%  لا 05 
100%  54 35.2%  19 64.8%  ا�موع 35 

²اختبار العلاقة ك  

المجدولة 2ك 3.841 المحسوبة 2ك 11.232 درجة الحریة    01 مستوى الدلالة 0.05   

  

   

  


